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(الإعلام)

تونس: أزمة 
التمويل تتسبب 
في تراجع دور 

«السلطة الرابعة»

باشاغا يتعهد دخول حكومته طرابلس قريباً

إنذارات إيرانية بإخلاء منازل قرب مطار حلب

تونس تعلن إحباط 
أعمال إرهابية 

(ص ١١)ضد دول مجاورة

(ص ٦)تشكيك أميركي حول قرب «اتفاق نووي» في «فيينا»

جندي أوكراني يسير أمام مقار إقليمية دُمّرت بفعل القصف في خاركيف أمس (أ.ف.ب)

بيروت: «الشرق الأوسط»

رفـــــض الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
بشارة الراعي «الجو الاستبدادي 
والــبــولــيــســي» فــي لــبــنــان، منتقداً 
تـــســـيـــيـــس الـــــقـــــضـــــاء، ومـــتـــحـــدثـــاً 
عـــن «تــلــفــيــق اتـــهـــامـــات ودعـــــاوى 
مسيسة وانتقائية» وعن استغلال 

«السلطة لبعض القضاة».
وقــال الــراعــي فــي عظة الأحــد 
(أمس): «إلى متى أيها المسؤولون 
والمـــتـــعـــاطـــون الــــشــــأن الــســيــاســي 
تـــــمـــــعـــــنـــــون فــــــــي قـــــهـــــر شـــعـــبـــنـــا، 
وتمنعونه من التعبير والشكوى 
والمــــــــعــــــــارضــــــــة ورفـــــــــــــع الـــــــــــــرأس، 
وتنسفون الحلول، للإطباق على 
لبنان؟». وأكد أن «حق التعبير عن 
الرأي يولد مع الإنسان ويضمنه 

الدستور عندنا في لبنان»، محذراً 
«مــــن المــــس بـــه ونـــقـــل الـــبـــلاد إلــى 
جــو اســتــبــدادي وبوليسي شبيه 
بالأنظمة الشمولية البائدة. هذه 
الأساليب القمعية لا تشبه لبنان 
الـــذي أمــضــى تــاريــخــه فــي الــدفــاع 
عــــن الــــحــــريــــات، وهــــــي رســـالـــتـــه، 
إن الـــتـــمـــادي فـــي الــقــمــع يــؤســس 
لانتفاضة شعبية لا أحد يستطيع 

التنبؤ بمداها ونتائجها».
ووصف الراعي حالة القضاء 
«المحزنة والخطرة»،  في لبنان بـ
متسائلاً: «أين القضاة الشرفاء؟ 
وأيـــن المــرجــعــيــات الــقــضــائــيــة - لا 
تقوم بواجباتها الناهية حماية 
للجسم القضائي؟ وأين السلطة - 
لا تردع ذاتها عن استغلال بعض 
القضاة ولا تردع المتطاولين على 

دورهــــــــا؟ هــــل الــــهــــدف مــــن بــعــض 
الإجــــــراءات الــصــادمــة خــلــق واقــع 
يـــــؤدي إلــــى تــطــيــيــر الانــتــخــابــات 
النيابية فــي مــوعــدهــا، وتحميل 
مسؤولية هذه الجريمة الوطنية 
للطرف الذي يريد حصولها حقاً؟ 
يـــجـــب أن يـــتـــم هـــــذا الاســتــحــقــاق 
انــتــخــاب  الــدســتــوري وأن يعقبه 
رئـــيـــس جـــديـــد لــلــجــمــهــوريــة قبل 
شهرين من نهاية ولايــة الرئيس 
الـــحـــالـــي بـــمـــوجـــب المـــــــادة ٧٣ مــن 
الدستور. من شأن الرئيس الجديد 
أن ينهض بالبلاد وينتشلها من 
المحاور إلى الحياد، ويضع حداً 
لـــهـــذا الانـــهـــيـــار والـــــدمـــــار. لــبــنــان 
ليس ملك فئة، بل إنه ملك الشعب 

والتاريخ والمستقبل».
(تفاصيل ص ٨)

سم
ُ

قال لـ إن الهجمات الحوثية مفزعة... وعودة سوريا للجامعة لم تح

أبو الغيط: على إيران وقف مغامراتها في بلاد العرب
بلينكن أكد التزامه «منع إيران نووية»... وشدد على «حل الدولتين»

ستأنف صباح اليوم
ُ
«قمة النقب» بدأت بعشاء عمل وت

جولة جديدة من المفاوضات في تركيا... ووصول مدمرة أميركية إلى بولندا

أوكرانيا تتهم روسيا بمحاولة تقسيمها
عبد العزيز بن سلمان: تدريب كوادر وطنية على البرنامج النووي للمملكة

ع سعودي لريادة أعمال 
ّ
تطل

في «الحلول الخضراء»

مجلس التعاون: اليمنيون يتطلعون
لحضور الجميع مشاورات الرياض

الجيش الأوكراني يسعى لصد اقتحام المدن

انتقد تسييس القضاء وانتقائية الملاحقات

ر من «جوّ بوليسي» في لبنان
ّ
الراعي يحذ

العراق: الكاظمي يدعو
 إلى «طي صفحة الانقسامات»

«جائزة السعودية الكبرى» تعيد الهولندي 
فيرستابن لانتصارات {الفورمولا ١}

بغداد: «الشرق الأوسط»

دعا رئيس الحكومة العراقية 
مصطفى الــكــاظــمــي أمـــس إلـــى طي 
صــفــحــة الانـــقـــســـامـــات، وذلــــك غـــداة 
فشل البرلمان في الانعقاد لانتخاب 

رئيس للجمهورية.
ودعــا الكاظمي خــلال حضوره 
مؤتمراً في بغداد بمناسبة مرور عام 
كامل على تشريع «قانون الناجيات» 
إلــى  الــقــوى السياسية  الإيــزيــديــات، 
«الـــعـــمـــل وتــشــكــيــل حـــكـــومـــة، تــعــمــل 
بـــأســـرع وقــــت عــلــى خـــدمـــة شــعــبــهــا؛ 
ومن ضمنهم الناجيات الإيزيديات». 
لــلــقــوى السياسية  وأضـــــاف: «أقــــول 
المــواطــن مسؤوليتنا.  الــوطــنــيــة؛ إن 
الوطن مسؤوليتنا. كفانا انقسامات. 
علينا العمل لأجــل البلد، والانتقال 

إلى مرحلة جديدة من أجل مستقبل 
العراق وأبناء العراق وأحفادنا».

وقــال أيــضــاً: «علينا أن نبحث 
عن حلول منطقية تعكس نضوجاً 
سياسياً من الجميع، وتعكس قدراً 
عالياً من مسؤولية القوى السياسية 
إزاء واجباتها بوجودها في البرلمان 
أو خارج البرلمان (…) يجب العمل، 
نــتــكــامــل جميعاً  ويـــجـــب عــلــيــنــا أن 

لعبور هذه المرحلة الخطرة». 
وأشـــــــــــــار الـــــكـــــاظـــــمـــــي إلـــــــــى أن 
«المطلوب من القوى السياسية أن 
تــعــيــد حــســابــاتــهــا لــكــي نــعــبــر هــذه 
المــــرحــــلــــة. وشـــــــدد عـــلـــى «ضـــــــرورة 
تشكيل حكومة منتجة فاعلة تخدم 
المواطن في ظل هذه الظروف، وبناء 

الأمن والأمن الغذائي».
(تفاصيل ص ٧)

جدة: فارس الفزي

الــعــالــم الهولندي  عـــاد بــطــل 
مـــاكـــس فــيــرســتــابــن ســـائـــق ريـــد 
بول إلى الانتصارات بفوزه أمس 
الأحد بجائزة السعودية الكبرى، 
الجولة الثانية من بطولة العالم 

{الفورمولا ١}. لـ
وعوض «ماد ماكس» خيبة 
انـــســـحـــابـــه مــــن بــــاكــــورة جــــولات 
المــــــوســــــم الـــــجـــــديـــــد عــــلــــى حــلــبــة 
الصخير البحرينية بفوز بشق 
الـــنـــفـــس فـــــي الــــلــــفــــات الأخـــــيـــــرة، 
مــتــقــدمــاً عــلــى الــفــائــز الأول هــذا 
العام سائق فيراري شارل لوكلير 

من موناكو.
ووصــــــــــــل زمــــــيــــــل لــــوكــــلــــيــــر، 
الإســــبــــانــــي كـــــارلـــــوس ســايــنــس 

ثــالــثــاً، فــيــمــا تـــراجـــع ســائــق ريــد 
بـــول الآخـــر المكسيكي سيرخيو 
بــيــريــس، المنطلق من  «تــشــيــكــو» 

الصدارة، للمركز الرابع.
(تفاصيل عالم الرياضة)

الرياض: مساعد الزياني
 وبندر مسلم

تـــــحـــــت رعـــــــايـــــــة ولـــــــــي الـــعـــهـــد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
انطلقت أمس في الرياض فعاليات 
المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، الذي 
أبـــدت فــيــه المملكة تطلعاتها نحو 
المــزيــد مــن دفــع بيئة ريـــادة الأعمال 
وتشجعيها نــحــو خــطــوات عالمية 
نوعية في تقنيات الحلول الخضراء 
ورفع تأهيل الكفاءات الوطنية في 

البرامج النووية.
وقـــال وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي 
الأمــيــر عبد العزيز بــن سلمان، في 
جــلــســة رئــيــســيــة خـــلال المــؤتــمــر، إن 
قــطــاع الطاقة فــي السعودية يعمل 
لتقليل انبعاثات الكربون في الشرق 
الأوسط، مطالباً بالعمل التشاركي 

لإيجاد تقنيات تسهّل الأمور، مشيراً 
إلــى أن العالم يرغب فــي العمل مع 
السعودية للوصول إلى تكنولوجيا 

تخدم الحلول الخضراء.
وكشف الأمــيــر عبد العزيز بن 
سلمان عن قيام السعودية بتدريب 
كوادر محلية على البرنامج النووي 
للمملكة، في وقت تواصل السعودية 
الـــــدفـــــع بــــبــــرنــــامــــج دعـــــــم المـــنـــشـــآت 

الصغيرة لتعزيز نجاحها.
وشهد اليوم الأول من المؤتمر 
توقيع ٣٣ اتفاقية، وإطلاق عدد من 
المبادرات الاستثمارية بقيمة مالية 
تجاوزت ١٦ مليار ريال (٤٫٢ مليار 
دولار)، وذلــك بهدف تعزيز مكانة 
الـــســـعـــوديـــة كــبــيــئــة جـــاذبـــة لـــلـــرواد 
والمــبــتــكــريــن والمــبــدعــين فــي منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال جـــونـــاثـــان 

أورتمانز مؤسس ورئيس الشبكة 
الــعــالمــيــة لــريــادة الأعــمــال إنّ هناك 
ثــــــــورة عـــالمـــيـــة تــــجــــري فـــــي مـــجـــال 
الـــشـــركـــات الـــنـــاشـــئـــة مــــع انــتــعــاش 
الـــنـــظـــم الــبــيــئــيــة لــــريــــادة الأعـــمـــال 
والــتــكــيــف مــع تــأثــيــر أزمـــة فــيــروس 
كـــــورونـــــا، ودعـــــــا قـــــــادة المــنــظــمــات 
الـــريـــاديـــة الــعــالمــيــة إلــــى الــنــظــر في 
كيفية دمــج الاهــتــمــامــات الجديدة 
حــول النظم البيئية والاجتماعية 
والمسؤولية الجماعية والشمولية.

من جهته، أكد المهندس صالح 
الـــرشـــيـــد مـــحـــافـــظ الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
(مـــنـــشـــآت)، أن هـــنـــاك طــلــبــاً كــبــيــراً 
عــلــى الــتــرفــيــه والــصــحــة والــتــقــنــيــة 
لاســــتــــقــــبــــال المــــســــتــــجــــدات لــــريــــادة 

الأعمال الحديثة.
 (تفاصيل اقتصاد)

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــنـــطـــلـــق غــــداً  المــــــقــــــرر أن  مــــــن 
مـــشـــاورات يــمــنــيــة - يــمــنــيــة بــرعــايــة 
ـــــــدول الــخــلــيــج  مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون ل
العربية، بمقر المجلس في الرياض، 
بـــــهـــــدف الــــــدفــــــع نــــحــــو إيــــــجــــــاد حــل 

سياسي للأزمة اليمنية.
وأكــــد ســفــيــر مــجــلــس الــتــعــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي لـــــــدى الــــيــــمــــن ســــرحــــان 
المنيخر، أمس، أن الدعوة الخليجية 
للأطراف اليمنية لا تستهدف حزباً 
يمنياً بعينه، بل كل اليمنيين. وقال: 
«إن الباب مفتوح، ونتوقع أن يحضر 
الــجــمــيــع مــــن دون أي اســـتـــثـــنـــاء». 
وأوضــــــح المــنــيــخــر، فـــي مــقــابــلــة مع 
قـــنـــاة «الـــشـــرق لـــلأخـــبـــار» أمـــــس، أن 
الــيــمــنــيــين اجــتــمــعــوا مـــع كــثــيــر من 
المؤسسات الدولية والأممية «ولكن 
تــلــك الـــلـــقـــاءات كــانــت مـــنـــفـــردة، ولــم 
يجلسوا مــع بعضهم البعض لكي 
يــتــحــدثــوا مــبــاشــرة عـــن مــشــاكــلــهــم، 
فـــهـــذه المــــشــــاورات الـــتـــي دعــــا إلــيــهــا 
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي لكافة 

الأطـــــيـــــاف الـــيـــمـــنـــيـــة بـــــلا اســـتـــثـــنـــاء 
لــلــخــروج بــخــريــطــة طــريــق واضــحــة 
تــنــقــل الـــيـــمـــن وشـــعـــبـــه مــــن الـــوضـــع 
الــحــالــي وهـــو الــحــرب والـــدمـــار إلــى 

مرحلة السلام والبناء والتنمية».
وأضـــــــاف الــســفــيــر المــنــيــخــر أن 
«الــشــعــب الــيــمــنــي يــســتــحــق الــحــيــاة 
الــــكــــريــــمــــة، وهـــــــو جـــــــزء أصــــيــــل مــن 

مـــحـــيـــطـــه الــــخــــلــــيــــجــــي والـــــعـــــربـــــي. 
والمشاورات موجهة لكافة اليمنيين 
بلا استثناء»، لافتاً إلى أن اليمنيين 
«يتطلعون إلى عدم غياب أي طرف 
عن المشاورات»، وأكمل قائلاً: «نحن 
ندعمهم فــي ذلـــك. هــنــاك ٣٠ مليون 
نسمة يستحقون جميعاً عيش حياة 

كريمة». (تفاصيل ص ٢)

كييف: فداء عيتاني

بـــعـــد مــــــــرور أكــــثــــر مـــــن شــهــر 
عـــلـــى الـــــحـــــرب الــــروســــيــــة ضـــدس 
أوكــرانــيــا، بــدأ الجيش الأوكــرانــي 
بــشــن هــجــمــات مـــضـــادة، مستغلاً 
المــيــدان:  الـــظـــروف فــي أرض  تغير 
الثقيلة، الطيران،  المــشــاة، الآلــيــات 
الــبــحــريــة، الاســتــخــبــارات، الــحــرب 

الإلكترونية... وغيرها.
الــقــوات الروسية  عند دخـــول 
إلـــــى أوكــــرانــــيــــا، تـــعـــرض الــجــيــش 
الأوكـــــــرانـــــــي إلــــــى ضــــربــــة كـــبـــيـــرة، 
لكن مــع الــوقــت بـــرزت عــوامــل عدة 
أســهــمــت فـــي اســتــيــعــاب الــصــدمــة 

على غــرار بــطء الجيش الــروســي، 
وطــــول خــطــوط الإمـــــداد الــروســيــة 
التي لم يحسن احتسابها، والإدارة 
السياسية للحكومة الأوكــرانــيــة، 
والــتــحــكــم والـــســـيـــطـــرة أو الإدارة 
المركزية للجيش الأوكراني نفسه.

ويبدو الآن أن مرحلة الصدمة 
الأولـــــى لـــدى الــجــانــب الأوكـــرانـــي، 
انــتــهــت، إذ تــم التخلص مــن عــبء 
الكثير من السكان المدنيين الذين 
نزحوا من الجزء الأكبر من المناطق 
الساخنة أو تلك التي سيطر عليها 

الروس.
ففي الأسبوع الماضي، نفذت 
الــقــوات الأوكــرانــيــة أربـــع عمليات 

هجومية كبيرة نسبياً على: إربين 
وبوتشا (شمال غربي العاصمة)، 
مــــعــــيــــدة الـــــــقـــــــوات الـــــروســـــيـــــة مــن 
مــســافــة ٢٥ كــيــلــومــتــراً إلـــى مسافة 
٣٥ كيلومتراً عن وسط العاصمة، 
كما نــفــذت إلــى ناحية الــشــرق من 
الــعــاصــمــة هــجــومــاً مــعــاكــســاً على 
محيط منطقة بــروفــاري، وساعد 
عــلــى تــنــفــيــذ الــهــجــمــات المــعــاكــســة 
اســــتــــعــــصــــاء مــــديــــنــــة شــيــرنــيــيــف 
المطوقة تماماً من القوات الروسية 
الــــــتــــــي تـــــقـــــع شــــــمــــــال الــــعــــاصــــمــــة 
وتفصلها عن الأراضي الروسية. 

هــــذه الــعــمــلــيــات ســعــت لصد 
اقـــتـــحـــام المــــــدن وأبــــعــــدت الــقــصــف 

المــدفــعــي عـــن الــعــاصــمــة، وخــفــفــت 
مستوى الخطر الذي تعيشه يومياً 

كييف.
يــذكــر أن الــجــيــش الأوكـــرانـــي 
حــصــل فـــي الأعـــــوام المــاضــيــة على 
تدريبات عالية المستوى، أسهمت 
فــــي تــقــديــمــهــا جـــيـــوش أوروبــــيــــة 
إضافة إلى الجيش الأميركي. حول 
الجيش الأوكراني بنيته العسكرية 
من البنية التقليدية التي ورثها من 
الاتحاد السوفياتي، وعدل نوعية 
التسلح وتوزيع القطاعات، إضافة 
إلــى مصادر تسلحه والـــدول التي 

يشتري منها التكنولوجيات.
(تفاصيل ص ٤)

نيويورك: علي بردى

أكـــــد الأمــــــين الــــعــــام لــجــامــعــة 
الدول العربية، أحمد أبو الغيط، 
أن التفاهم المحتمل بين الولايات 
المتحدة وإيران، خلال المفاوضات 
الــجــاريــة فــي فيينا «لا  الــنــوويــة 
يُنهي» التهديد النووي الإيراني، 
إيــران بوقف «المغامرات»  مطالباً 
الـــعـــربـــيـــة، والـــكـــف  عـــلـــى الأرض 
عــن اســتــخــدام المشكلات العربية 
الـــعـــالـــم  عــــلــــى  «أوراق ضـــــغـــــط» 

الغربي وإسرائيل.
وفـــــــي حــــديــــث مـــــع «الــــشــــرق 
الأوســـــــــــــط» خــــــــلال وجــــــــــــوده فــي 
نيويورك، شدد أبو الغيط على أن 

استهداف السعودية من 
قبل الجماعة الحوثية 
«أمــــر مــفــزع ومُــــــدان». 
أبــو الغيط  وإذ أشـــار 
إلــــــــى انـــــفـــــتـــــاح بــعــض 

الدول العربية 
عــــلــــى إعـــــــادة 

الــــعــــلاقــــات 

مـــع الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، أكــــد أن 
مــســألــة دعــــوة الــرئــيــس الــســوري 
بـــــشـــــار الأســـــــــد لــــحــــضــــور الـــقـــمـــة 
العربية مطلع نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــقــبــل فـــي الـــجـــزائـــر، لم 
تُـــحـــســـم بــــعــــد. وحــــــض لــبــنــان 
على «إنقاذ نفسه» عبر إجراء 
الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، 
وإطـــــــــــلاق حـــكـــومـــة 
جديدة، ثم إجراء 
انــــــتــــــخــــــابــــــات 
رئـــــاســـــيـــــة، 

بــــالــــتــــزامــــن مــــــع الـــــتـــــفـــــاوض مــع 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، وصـــولاً 
إلى «الإفــراج عن الأموال المجمدة 

للمواطنين اللبنانيين».
وبخصوص الحرب الدائرة 
بــين روســيــا وأوكــرانــيــا، رأى أبو 
الـــغـــيـــط أن هـــــذه الــــحــــرب «تـــؤثـــر 
ســلــبــاً» عــلــى الـــعـــديـــد مـــن الــــدول 
الــــعــــربــــيــــة الــــتــــي يـــعـــتـــمـــد أمـــنـــهـــا 
الغذائي على المصدرين الروسي 

والأوكراني. 
(تفاصيل ص ١٠)

تل أبيب: نظير مجلي

رغم أن طواقم وزراء الخارجية 
اتــهــم في  الــســتــة الـــذيـــن بـــــدأوا لــقــاء
إســــرائــــيــــل، أمــــــس، لــــم تــتــفــق حــتــى 
المــســاء، بحسب مصادر سياسية، 
«قــمــة  عــلــى صــيــغــة بــيــان مــشــتــرك لـــ
النقب» التي ستختتم اليوم الاثنين، 
فــإن هــنــاك إجماعاً على أن أهــم ما 
فـــي الـــلـــقـــاء «هــــو مـــجـــرد حـــدوثـــه»، 
خـــارجـــيـــة  وزراء  يـــجـــمـــع  إنـــــــه  إذ 
إسرائيل والولايات المتحدة ومصر 

والإمـــارات والمغرب والبحرين، في 
سابقة داخل الدولة العبرية.

وكـــان لــقــاء الــــوزراء الستة قد 
بدأ بمأدبة عشاء مساء أمس، ومن 
الــيــوم.  المــقــرر أن يستأنف صــبــاح 
وحسب مصادر في تل أبيب، فإن 
المــبــادرة الإسرائيلية للقاء جاءت 
في إطار السعي لأخذ دور إقليمي 
طــلــيــعــي، والـــضـــغـــط عــلــى الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــتــحــســين أدائـــــهـــــا فــي 

المفاوضات مع إيران في فيينا.
وعـــــــقـــــــد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 

الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، فــي 
إســــرائــــيــــل، أمـــــس اجـــتـــمـــاعـــات مــع 
نــــظــــيــــره يــــائــــيــــر لــــبــــيــــد، ورئــــيــــس 
بــنــيــت، والــرئــيــس  الـــــوزراء نفتالي 
إســحــاق هــرتــســوغ، ووزيـــر الــدفــاع 
بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس. وتـــــحـــــدث بــنــيــت 
عــن «قــلــق إســرائــيــل ودول أخـــرى» 
مـــــن إخـــــــــراج «الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري» 
الإيــــرانــــي مـــن الــقــائــمــة الأمــيــركــيــة 
لــلــمــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة، وقــــال إنــه 
يأمل أن «تستمع الولايات المتحدة 
لــلأصــوات الــقــلــقــة». وقـــال بلينكن 

خــلال مؤتمر صحافي مــع بنيت: 
«كلانا ملتزم ومصمم على ضمان 
عـــــدم امــــتــــلاك إيـــــــران أبــــــداً ســلاحــاً 

نووياً».
وبخصوص القضية الفلسطينية، 
الــدفــع باتجاه  شـــدد بلينكن عــلــى 
تسوية على أساس حل الدولتين، 
والامتناع عن توسيع المستوطنات، 
ومـــــواجـــــهـــــة عــــنــــف المـــســـتـــوطـــنـــين 
فـــي الـــفـــتـــرة الـــتـــي تــســبــق رمــضــان 

والفصح.
(تفاصيل ص ٩)

موسكو: رائد جبر
 لندن: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــم رئــــيــــس الاســــتــــخــــبــــارات 
الـــعـــســـكـــريـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة كــيــريــلــو 
بــودانــوف، أمــس، روسيا بمحاولة 
تــقــســيــم بـــــلاده إلــــى قــســمــين مثلما 
حـــــــدث عــــنــــد تـــقـــســـيـــم كــــــوريــــــا إلــــى 
شــمــالــيــة وجـــنـــوبـــيـــة، وتـــعـــهـــد شــن 
حـــــــرب عــــصــــابــــات «شـــــامـــــلـــــة» لمــنــع 
تقسيم البلاد. وقــال بــودانــوف، في 
بــيــان، «إنــهــا فــي الحقيقة محاولة 
لإقامة كوريتين شمالية وجنوبية 
في أوكرانيا»، في إشارة إلى تقسيم 
دولــــة كـــوريـــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الثانية.
ولاحــــــــــت بــــــــــــوادر الـــــتـــــطـــــورات 
المتوقعة لمستقبل إقليمي دونيتسك 
انــتــهــاء العمليات  ولــوغــانــســك بعد 
الــعــســكــريــة فــيــهــمــا. وأعــــلــــن إقــلــيــم 
لــوغــانــســك عـــن اســـتـــعـــداده لتنظيم 
استفتاء على الانضمام إلى روسيا 
الــقــرم.  وفــق سيناريو شبه جــزيــرة 
وبدا أن أبخازيا تستعد للمشاركة 
القتالية في أوكرانيا  في العمليات 

إلى جانب الروس.
وحــــــــث الـــــرئـــــيـــــس الأوكـــــــرانـــــــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي، الـــغـــرب 
على منح بـــلاده دبــابــات وطــائــرات 
الــقــوات الروسية،  وصــواريــخ لصد 
فيما قالت حكومته إن قوات موسكو 
تـــســـتـــهـــدف مــــســــتــــودعــــات الــــوقــــود 

والغذاء.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أعـــلـــنـــت 
مــــــصــــــادر مـــتـــطـــابـــقـــة فــــــي روســــيــــا 
وأوكـــرانـــيـــا أن الــطــرفــين اتــفــقــا على 
إجراء جولة جديدة من المفاوضات 
المــــبــــاشــــرة الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، بــعــد 
انـــقـــطـــاع اســـتـــمـــر أســـبـــوعـــين جـــرت 
خــــلالــــه مــــــشــــــاورات مــتــقــطــعــة عــبــر 
تقنية الفيديو كونفرنس. وينتظر 
أن تعقد الجولة هذه المرة في تركيا.
مـــــن جـــهـــتـــه، أعــــلــــن الأســــطــــول 
الــســادس الأمــيــركــي وصـــول مدمرة 
ـــــــى مــــديــــنــــة غـــدانـــســـك  أمــــيــــركــــيــــة إل
الـــبـــولـــنـــديـــة، وفـــــق مــــا نـــشـــر مــوقــع 
«دفـــانـــس بـــلـــوغ» الأمـــيـــركـــي. وذكـــر 
أنــــه تـــم نــشــر المـــدمـــرة «يــــو إس إس 
فــــوريــــســــت شــــيــــرمــــان» فـــــي مـــســـرح 
العمليات الأوروبـــي للمشاركة في 
مجموعة من الأنشطة البحرية لدعم 
الأسطول السادس للولايات المتحدة 

وحلفاء الناتو.

(ص ٩)

(ص ١١)

{الفورمولا ١} (أ.ب) فيرستابن خلال تتويجه أمس بجائزة السعودية لـ
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أخبار

المحاكم استقبلت ٨٠٠ ألف طلب بمبالغ تقدر بنحو ١٢٠ مليار ريال

السعودية: تدشن أول محكمة افتراضية
الرياض: عمر البدوي

أطــــــلــــــق وزيــــــــــــر الـــــــعـــــــدل فـــي 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، الــــــدكــــــتــــــور ولـــيـــد 
الصمعاني، أمس الأحد، المحكمة 
الافـــــتـــــراضـــــيـــــة لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ، الـــتـــي 
تــعــمــل بــطــريــقــة مــؤتــمــتــة بشكل 
كـــامـــل، وتــمــثــل نــقــلــة جـــديـــدة في 
القطاع العدلي، لتحسين تجربة 
المـــســـتـــفـــيـــديـــن ودعـــــــــم قـــطـــاعـــات 
الأعـــــــمـــــــال، وتـــــعـــــزيـــــز تـــنـــافـــســـيـــة 

المملكة.
وتــــــــخــــــــتــــــــصــــــــر المــــــحــــــكــــــمــــــة 
التنفيذ  إجــــــراءات  الافتراضية ، 
المـــطـــلـــوبـــة مــــن المــســتــفــيــد مــــن ١٢ 
خــطــوة إلــى خطوتين فــقــط، ومن 
دون أي تــدخــل بــشــري مــنــذ بــدء 
الــــطــــلــــب وحـــــتـــــى إعــــــــــادة الــــحــــق، 
معتمدة على استخدامات الذكاء 
الاصــطــنــاعــي، وســرعــة التنفيذ، 
عــلــى مــــدار الــســاعــة وطـــــوال أيـــام 
الأسبوع. وتضمن البنية الرقمية 
لــلــمــحــكــمــة الافـــتـــراضـــيـــة إنـــجـــاز 
التنفيذ  جميع إجـــراءات محكمة 
آلــي ودون تــدخــل بشري،  بشكل 
ومن ذلك تدقيق الطلب وإحالته 
آلياً إلى دائرة التنفيذ بالمحكمة، 
وإصدار الإجــراءات ورفعها آلياً، 
بــالإضــافــة إلــى تحصيل الأمـــوال 
وصــــرفــــهــــا، وإحـــــاطـــــة المــســتــفــيــد 
بالإجراءات التنفيذية عبر لوحة 
المــعــلــومــات فــي الــبــوابــة المــوحــدة 
لــلــخــدمــات الــعــدلــيــة الإلــكــتــرونــيــة 

«ناجز».
وأوضـــــــح يـــاســـر الـــســـديـــس، 
الــرؤيــة لدى  قــائــد مكتب تحقيق 
وزارة العدل، أن تدشين المحكمة 
الافـــــتـــــراضـــــيـــــة لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ يـــأتـــي 
الــتــحــول الرقمي  تتويجاً لرحلة 
في القطاع العدلي، والوصول به 
إلى أعلى مستوى ممكن لخدمة 

المستفيدين بأفضل صورة.
وبــينّ السديس فــي تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن الــتــحــول  لــــ
بـــدأ  الــــعــــدل  فــــي وزارة  الـــرقـــمـــي 
قبل أكثر مــن سبع ســنــوات، قدم 
خلالها قرابة ١٣٠ خدمة عدلية، 
أسهمت فــي الاستغناء عــن أكثر 
مــن ٦٥ مليون زيـــارة إلــى المرافق 
العدلية، وعن استهلاك ٩٠ مليون 
ورقـــــــة ســــنــــويــــاً، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
خدمات أخرى كبيرة، عكست عزم 
وزارة العدل على المضي قدماً في 

مشوار التحول الرقمي.
وأضاف السديس: «نأمل أن 
تتقلص الحاجة إلى زيارة المرافق 

العدلية المختصة بقضاء التنفيذ، 
بعد تحول الخدمات كافة بشكل 
إلكتروني، سواء لطالب التنفيذ 
أو المنفذ ضده، ونقل المستحقات 
بين الأطراف بسرعة وبموثوقية 
عــالــيــة، تــضــمــن حــقــوق الجميع، 
وتــــعــــزز الـــضـــمـــانـــات الــقــضــائــيــة 

اللازمة».
وشــــــهــــــد الـــــقـــــطـــــاع الــــعــــدلــــي 
حـــراكـــاً تـــطـــويـــريـــاً، يـــواكـــب رؤيـــة 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠. وانـــعـــكـــس عــلــى 
تـــحـــديـــث الأنـــظـــمـــة والإجــــــــــراءات 
لــتــتــواءم والنقلة  والــتــشــريــعــات، 

المتوقعة في القطاع.
ولــــــــــــــــم تــــــــكــــــــن الــــــــخــــــــدمــــــــات 
الإلكترونية لوزارة العدل تتجاوز 
سابقاً ١٥ في المائة من إجــراءات 
الـــــــوزارة، وكـــانـــت مــقــتــصــرة على 
الاســتــعــلامــات وحــجــز المــواعــيــد، 
قبل أن تبدأ رحلة كاملة للتحول 
الرقمي، انتقلت خلالها الخدمات 
العدلية إلى الأتمتة الكاملة، ومن 
ذلــك التقاضي والإفـــراغ العقاري 
وخـــــدمـــــات المـــصـــالـــحـــة وإصـــــــدار 

التراخيص.
وقال السديس: «خلال العام 
الماضي أنجزت قرابة ٨ مليارات 
عــمــلــيــة بــشــكــل إلــكــتــرونــي كــامــل، 
كانت تستغرق في السابق الكثير 
مــن المــراســلــين والــــورق والأخــتــام 
والإمضاءات والتفاصيل البطيئة 

والمعقدة».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال ســـلـــمـــان 
الـــعـــدل  الـــعـــتـــيـــبـــي، وكـــيـــل وزارة 
الـــتـــنـــفـــيـــذ، إن مــرحــلــة  لـــخـــدمـــات 

جـــديـــدة مـــن الــتــطــويــر يــشــهــدهــا 
قـــضـــاء الــتــنــفــيــذ، بــعــد أن كــانــت 
المحاكم قديماً مكتظة بالمراجعين 
ومليئة بــالأوراق، وبدأت الوزارة 
عملاً واسعاً لإحداث نقلة كبيرة 
تــــــراهــــــن فــــيــــهــــا عــــلــــى مــــقــــومــــات 
السعودية المشجعة في ظل رؤية 

المملكة ٢٠٣٠.
إلــــــــــى أن مــــحــــاكــــم  وأشــــــــــــــار 
التنفيذ، استقبلت العام الماضي، 
قــــدرت  بـــمـــبـــالـــغ  ألـــــف طـــلـــب   ٨٠٠
بــنــحــو ١٢٠ مــلــيــار ريــــال، وجــرى 
التعامل معها إلكترونياً، بشكل 
كامل وبفضل ما تحقق من تقدم 
في رحلة التحول الرقمي، وبذلك 
وفرت على المستفيدين ٦ ملايين 
زيـــارة، بعد أن كانت في الماضي 
تــســتــغــرق ٧ زيـــــــارات عــلــى الأقـــل 
للطلب الواحد، و٣ أشهر للتنفيذ.

وأضـــــــاف أن تــفــعــيــل قــضــاء 
الــتــنــفــيــذ يــتــم بــشــكــل إلــكــتــرونــي 
كـــامـــل، عــبــر آلـــيـــة رقــمــيــة تــوظــف 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فـــي جميع 
الإجــراءات، تتحقق معها مرحلة 
جديدة في القطاع العدلي، ببنية 
رقـــمـــيـــة ذكــــيــــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع كــل 
الإجــــــــراءات، لـــن يــضــطــر خــلالــهــا 
ـــــى الانــــتــــظــــار حــتــى  المــســتــفــيــد إل
قبول طلب التنفيذ، أو تفعيل أحد 
الإجــــــــراءات، مـــن خــــلال الــتــطــويــر 
الإجـــــــرائـــــــي، وتـــحـــقـــيـــق الـــعـــدالـــة 
الــنــاجــزة وســـرعـــة إيـــصـــال الــحــق 
لــصــاحــبــه بـــالـــتـــوازن مـــع مــراعــاة 
الحقوق الأساسية للمنفذ ضده 

ومصلحة المجتمع.

حل ضيف شرف على «منتدى الأديان الدولي»

العيسى يلتقي القيادات الإنجيلية الأميركية ويؤكد نبذ وتجريم خطاب الكراهية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكــــد الــشــيــخ الـــدكـــتـــور محمد 
العيسى الأمين العام لرابطة العالم 
الإســـلامـــي ورئـــيـــس هــيــئــة علماء 
المسلمين، أن الجميع يتشاطر في 
بــنــاء عــالــم يفترض ألا يــكــون فيه 
بينهم مكان للتعصب والتمييز 
والظلم، «ساعين بقيمنا المشتركة 
وعزيمتنا القوية إلى تعزيز عالم 
أكــثــر شـــمـــولاً ومــــســــاواةً عـــادلـــة»، 
داعــيــاً إلـــى نــبــذ خــطــاب الــكــراهــيــة 
وتجريمه فــي كــافــة التشريعات، 
مــــع عـــــدم الـــتـــســـاهـــل فــــي ذرائــــعــــه، 
مشدداً أنه مقدمة أسباب الانقسام 

والعنف.
جــــــــــاءت هــــــــذه الـــــتـــــأكـــــيـــــدات، 
ضــمــن ورقــــة الــعــمــل الــتــي قــدمــهــا 
بــدعــوةٍ رسميةٍ  الــعــيــســى،  محمد 
مــــــن الــــــقــــــيــــــادات الإنــــجــــيــــلــــيــــة فــي 
تكساس التي تُمثِل مركز الطائفة 
أمـــام «مــنــتــدى الأديـــان  الإنجيلية 
الــــذي تستضيفه  الـــدولـــي ٢٠٢٢» 
ثــــــلاث ولايـــــــــات أمــــيــــركــــيــــة، تــحــت 
شــــعــــار: «حـــلـــفـــاء غـــيـــر مــعــتــاديــن 
يبنون معاً مجتمعات مزدهرة»، 
وذلــــــــــــك بــــصــــفــــتــــه ضـــــيـــــف شـــــرف 
الـــذي حظي بمشاركة  للمنتدى، 
رسمية مــن الحكومة الأميركية، 
وزعماء التنوع الديني الأميركي، 
وقـــيـــادات فـــي عـــدد مـــن المــنــظــمــات 
الــــــدولــــــيــــــة، ومــــمــــثــــلــــي الـــجـــالـــيـــة 
الإسلامية في أميركا، ونخبة من 
الــديــنــيــة والمجتمعية  الــفــعــالــيــات 
والـــفـــكـــريـــة والأكـــاديـــمـــيـــة المـــؤثـــرة 
داخل الولايات المتحدة وخارجها، 
وحــضــور آلاف مــن الجماهير في 
محطات الحدث التاريخي الثلاث 
«ولايـــــــــــات تــــكــــســــاس، وكـــنـــســـاس 
نـــوه العيسى  ومـــيـــرلانـــد»، حــيــث 
خـــلال الــكــلــمــة، بــالــقــيــم الإنــســانــيــة 
لــلــمــجــتــمــع الإنــجــيــلــي وســعــادتــه 
بصداقة رابــطــة العالم الإسلامي 
لهذا المجتمع، «الذي نعده حليفاً 

موثوقاً به».
فــيــمــا شــهــد المـــنـــتـــدى مــقــدمــة 
«وثيقة مكة المكرمة»،  تعريفية بـ
حــــيــــث تـــــطـــــرق الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
العيسى في كلمته، إلى المضامين 
المهمة فــي «وثيقة مكة المكرمة»، 
التي صادق عليها في مكة المكرمة 
أكــثــر مـــن ١٢٠٠ شــخــصــيــة دينية 
مــســلــمــة، بـــين مُـــفـــتٍ وعـــالـــمٍ بــــارزٍ، 
كما صــادق عليها أكثر من ٤٥٠٠ 
مفكرٍ إسلاميٍ حضروا مؤتمرها 
، ممثلين 

ً
التاريخي، من ١٣٩ دولة

 ومذهباً إسلامياً.
ً
لـ٢٧ طائفة

وأشــــار إلـــى أن الــوثــيــقــة تعد 
أهــــــــم الـــــوثـــــائـــــق الإســـــلامـــــيـــــة فــي 
التاريخ الإسلامي الحديث، حيث 
تتناول في معالجات شاملة أهم 
الــقــضــايــا والمــشــكــلات المــعــاصــرة، 
كما أنها تحظى بإجماع إسلامي 
غير مسبوق من نوعه، فضلاً عن 
التأييد الرسمي لها من قبل الدول 
الإســـلامـــيـــة، واعــتــمــدهــا اجــتــمــاع 
الـــدول الإسلامية  وزراء خارجية 
كمرجعية في المؤسسات الدينية 

والثقافية والتعليمية.
وقدم الشيخ الدكتور العيسى 
ورقة العمل الرئيسية في الجلسة 
الافــــتــــتــــاحــــيــــة لــــلــــمــــنــــتــــدى، الـــتـــي 
كـــانـــت مـــحـــور الـــنـــقـــاش لــجــلــســات 
لــلــمــنــتــدى، موضحاً  الــيــوم الأول 
الــتــقــدم الحقيقي لا يــحــدث إلا  أن 
الــعــمــل والشجاعة  يــقــتــرن  عــنــدمــا 
بــالــتــصــمــيــم الـــقـــوي عــلــى إيــجــاد 
عالم أفضل لجميع الناس، بغض 
النظر عن الاختلافات الدينية أو 
الــعــرقــيــة أو غــيــرهــا، وأضـــــاف أن 
السعي إلى التغيير نحو الأفضل 
له ابتداءً،  «ليس سهلاً، لا في تقبُّ
ولا في سرعة الاستجابة له فيما 
بعد ذلك، وقد يتطلب أحياناً دورة 
يَــلــزمُ له  ه  زمنية طويلة، وهــذا كلُّ

رؤية سليمة وطموحة».
وحــــــــــول صـــــنـــــاعـــــةِ الـــتـــغـــيـــيـــر 
نحو القيم الإنــســانــيــة المشتركة، 

إلــى أهمية  نــوه الدكتور العيسى 
الـــــلـــــقـــــاءات المــــثــــمــــرة بـــحـــواراتـــهـــا 
الــــفــــعــــالــــة، إضــــــافــــــة إلـــــــى أهـــمـــيـــة 
بـــين مختلف  الــبــيــنــيــة  الـــلـــقـــاءات 
أتباع الأديان والثقافات، وضرورة 
إيجاد مساحة آمنة لتفهمٍ واحترامٍ 
أفضل بين الجميع، مضيفاً في هذا 
الــســيــاق قــائــلاً: «لا بــد أن نوضح 
المشتركة  مفاهيمنا  أن  للجميع 

تدعو للتعايش بل للتحالف».
وقــــال الــعــيــســى: «أســـعـــد بــأن 
حــوارنــا الــيــوم أثــمــر تحالفاً قوياً 

لدعم قيمنا المشتركة».
وفي كلمته التقديمية لضيف 
شـــرف المــنــتــدى الأمـــين الــعــام، قــال 
الـــقـــائـــد الإنــجــيــلــي بــــوب روبـــــرت: 
الــعــيــســى  يــــكــــون د.  «نـــســـعـــد أن 
فــي ضــيــافــة المــنــتــدى الـــعـــام، وهــو 
الشخصية الدينية الدولية الأشهر 
فـــي الـــعـــالـــم الإســــلامــــي، بــقــيــادتــه 
لمنظمة تمثل الشعوب الإسلامية 
كافة، ومقرها مكة المكرمة، وأيضاً 
هو الشخصية التي نقشت اسمها 
في ميدان صناعة السلام العالمي، 
وبــــــنــــــاء الـــــجـــــســـــور بــــــين الأديـــــــــان 

والثقافات والحضارات».
وأضـــــــــــــــــــاف: «نـــــــحـــــــن نـــفـــخـــر 
بـــشـــراكـــتـــنـــا الــــقــــويــــة مـــــع رابــــطــــة 
فـــي مسيرتها  الــعــالــم الإســـلامـــي 
الأخيرة المميزة لإرســاء التعايش 
الــعــالمــي، وأن  المجتمعي والــســلام 
نــعــمــل مــعــاً جــنــبــاً إلـــى جــنــب على 

ردم الفجوات السلبية بين أتباع 
الــديــانــات والــثــقــافــات، ولا سيما 
خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة والــعــنــصــريــة 
والــــــتــــــعــــــصُــــــب، الــــــتــــــي يــــروجــــهــــا 
المــتــطــرفــون والمــتــعــصــبــون ودعـــاة 
«وثــيــقــة مكة  الـــصـــدام». وأشــــاد بـــ
المـــــكـــــرمـــــة»، مـــــؤكـــــداً أنــــهــــا قـــدَمـــت 
أنموذجاً مختلفاً في نقل صورة 
الإســــلام الــحــضــاريــة لــلــعــالــم، ومــا 
تضمنته مــن بــنــود تــرســي أسس 
العدل وحقوق الإنــســان والكرامة 

الإنسانية الشاملة.
بينما أعــرب السفير السابق 
فــــي الإدارة  الـــديـــنـــيـــة  لـــلـــحـــريـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة ســـــام بــــراونــــبــــاك، عــن 
إيـــمـــانـــه بـــــأن الــــســــلام فــــي الــعــالــم 
سيتحقق إذا تمكن أتباع الديانات 
الثلاث من التواصل فيما بينهم، 
واتـــفـــقـــوا عــلــى الالــــتــــزام بــالــحــوار 
ورفـــــض الـــعـــنـــف. وشـــــدد عــلــى أن 
«الـــقـــيـــم الـــتـــي يـــلـــتـــزم بـــهـــا أتـــبـــاع 
الـــديـــانـــات الــــثــــلاث، تــنــبــذ الــعــنــف 
وتـــدعـــو إلــــى الــــســــلام»، وأضـــــاف: 
«إنـــنـــا جــمــيــعــاً نــنــتــســب إلــــى جــدٍ 
واحد وهو إبراهيم... إننا إخوة... 

علينا أن نتذكر هذا دائماً».
وأما السفير الأسبق للحريات 
فــــي الإدارة الأمــيــركــيــة  الـــديـــنـــيـــة 
ديــفــيــد ســابــيــريــســتــايــن، فــقــد دعــا 
إلـــــى تــعــمــيــم ورقـــــــة الـــعـــمـــل الــتــي 
ألقاها الدكتور العيسى ونشرها 

في مختلف أنحاء العالم.

في حين أكد المدير التنفيذي 
لــبــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالمــي ديفيد 
الــحــائــزة منظمته أخــيــراً  بــيــزلــي، 
على جائزة نوبل للسلام، أن بؤر 
مُنا شيئاً  الــصــراع في العالم تعلِّ
مــهــمــاً، هــو أن عـــدم الــتــواصــل بين 
أتباع الديانات يسبب الكثير من 

الألم لهم جميعاً.
وقـــــــــالـــــــــت كـــــريـــــســـــتـــــين كــــــين، 
الـــنـــاشـــطـــة فــــي حـــقـــوق الإنــــســــان: 
«حـــيـــنـــمـــا نــنــظــر إلـــــى الــخــلــفــيــات 
الدينية لضحايا الاتجار بالبشر، 
نجد أنهم من كل ديانات العالم»، 
مــــؤكــــدة أن الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك بــين 
أتباع جميع الديانات هو السبيل 
الــوحــيــد لإنــهــاء الاتـــجـــار بالبشر 

والعبودية الحديثة.
وكــانــت لــقــاءات الأمـــين الــعــام 
لرابطة العالم الإسلامي للقيادات 
الإنــجــيــلــيــة قــد شــمــلــت ثـــلاث مــدن 
في ثــلاث ولايــات أميركية، التقى 
خــلالــهــا قــيــاداتــهــا فـــي احــتــفــالات 
كبيرة حضرها آلاف الإنجيليين، 
فـــــــي مــــشــــهــــد اعـــــتـــــبـــــره الـــجـــمـــيـــع 
استثنائياً وغير مسبوق مع قيادة 
دينية غير إنجيلية، وفي بيانها 
الــقــيــادات أن  أكـــدت تلك  الختامي 
ــل 

ِّ
رابــــطــــة الـــعـــالـــم الإســــلامــــي تــمــث

فـــي خــطــابــهــم المــرجــعــيــة الــديــنــيــة 
الإســـلامـــيـــة، وأنـــهـــا حــلــيــف قــوي 
يـــــوثـــــق بــــــه لـــلـــعـــمـــل عــــلــــى الـــقـــيـــم 

المشتركة.

العيسى في صورة تجمعه مع القيادات الإنجيلية ونخبة من المشاركين في منتدى الأديان (الشرق الأوسط)

{الشرعية}: سنبقى في حالة دفاع مستمر ولن نقبل بمشروع إيران

تطلع يمني لنجاح «مشاورات الرياض» وإصرار على إنهاء الانقلاب
عدن: علي ربيع

فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــحـــاول فيه 
الميليشيات الحوثية الاستعراض 
الــــســــيــــاســــي المـــــكـــــشـــــوف، بـــتـــقـــديـــم 
مـــا وصــفــتــه بــهــدنــة لـــوقـــف الــقــتــال 
مـــدتـــهـــا ٣ أيــــــــام، أكـــــــدت الــشــرعــيــة 
اليمنية إصــرارهــا على الاستمرار 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الانــــــــقــــــــلاب، وعــــــدم 
الخضوع للمشروع الإيراني وأداته 
الحوثية، معبرة عن تطلعها لنجاح 
المشاورات اليمنية- اليمنية المرتقبة 
الــــتــــي يــســتــضــيــفــهــا فــــي الــــريــــاض 

مجلس التعاون الخليجي.
لمــــســــؤول  تـــعـــلـــيـــق  وفــــــــي أول 
الــهــدنــة الحوثية  يمني رفــيــع على 
المزعومة، وصفها مستشار الرئيس 
اليمني وزير الخارجية الأسبق عبد 
الملك المخلافي، بأنها محاولة من 
قبل الحوثي «لشرعنة جريمته»، 

في إشارة إلى الانقلاب والحرب.
وقال المخلافي في تغريدٍ على 

«تــويــتــر»: «بعد ٧ ســنــوات حــرب لا 
يبالي الحوثي بنتائج الكارثة التي 
تسبب بها لليمن واليمنيين، ولهذا 
لا يفكر في السلام الذي يفتح الباب 
لإنـــهـــاء الـــكـــارثـــة وآثــــارهــــا وإعـــــادة 
بناء اليمن وترميم نفوس وحياة 
الــيــمــنــيــين، وإنــمــا يــفــكــر فــي كيفية 
شرعنة جريمته، من هنا يمكن فهم 
لــوقــف إطــلاق  مــا تسمى بمبادرته 

النار مع السعودية».
وأضــــاف المــخــلافــي: «الــحــوثــي 
لا يــــرى فـــي الــيــمــن ســــــواه، ويــنــظــر 
أتــبــاع  أنــهــم مــجــرد  لليمنيين عــلــى 
لا إرادة لهم ولا حقوق، لذا لا يرى 
حربه ضدهم، وفهمه للسلام يقوم 
عــلــى هــــذا الـــتـــجـــاهـــل، مــعــتــقــداً أنــه 
يستطيع أن يقنع أحــداً بــأن حربه 
هــــي فـــقـــط مــــع الـــســـعـــوديـــة داعـــمـــة 

الشرعية».
وخـــــــاطـــــــب المــــــخــــــلافــــــي زعــــيــــم 
الميليشيات الحوثية بــالــقــول: «يا 
الـــســـلام فابحث  حـــوثـــي، إذا أردت 

عنه أولاً عند اليمنيين الذين انقلبت 
على دولتهم».

وعــــقــــب الـــتـــصـــعـــيـــد الـــحـــوثـــي 
الأخـــــيـــــر، كــــــان الــــرئــــيــــس عـــبـــد ربـــه 
منصور هادي قد عقد في الرياض 
اجــــتــــمــــاعــــاً اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً لــــقــــيــــادات 
الـــشـــرعـــيـــة؛ حـــيـــث ضــــم الاجـــتـــمـــاع 
نائبه علي محسن الأحمر، ورئيس 
البرلمان سلطان البركاني، ورئيس 
الحكومة معين عبد الملك، ورئيس 

مجلس الشورى أحمد بن دغر.
ونــــقــــلــــت المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
عـــن هــــادي قـــولـــه: «فــــي حـــين تتجه 
أنظار اليمنيين إلى أن تكلل جهود 
أشـــقـــائـــهـــم فـــــي مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
لإيــــقــــاف مـــعـــانـــاة الـــشـــعـــب الــيــمــنــي 
مـــــن جـــــــراء هــــــذه الـــــحـــــرب، تـــضـــرب 
هــذه الميليشيا الحوثية الإرهابية 
بطموح اليمنيين عــرض الحائط، 
وتـــمـــضـــي فــــي عــــدوانــــهــــا الـــغـــاشـــم 
والإجــــــرامــــــي عـــلـــى أبــــنــــاء الــشــعــب 
اليمني، وعلى الأشقاء في المملكة 

العربية السعودية».
وبـــحـــســـب مــــا أوردتـــــــــه وكـــالـــة 
«ســــــــبــــــــأ»، جـــــــــدد اجــــــتــــــمــــــاع قـــــــادة 
الشرعية الترحيب بدعوة مجلس 
الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
لــعــقــد مـــــشـــــاورات يــمــنــيــة- يــمــنــيــة، 
بمقر الأمــانــة العامة فــي العاصمة 
الــســعــوديــة الــريــاض، خــلال الفترة 
من ٢٩ مــارس (آذار) حتى ٧ أبريل 
(نيسان)، مثمناً الجهود المخلصة 
لدول الخليج وتحالف دعم الشرعية 
بقيادة المملكة العربية السعودية، 
ودعــمــهــا ومــســانــدتــهــا لــكــافــة تلك 
الــجــهــود الــرامــيــة لاســتــعــادة الأمــن 
والاســـتـــقـــرار وتــحــقــيــق الـــســـلام في 
اليمن، استناداً للثوابت الوطنية، 
ووفقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة 
فــــي: المــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، ومــــخــــرجــــات مــؤتــمــر 
الحوار الوطني الشامل، والقرارات 
الدولية وفــي مقدمها قــرار مجلس 

الأمن الدولي رقم ٢٢١٦.

وإلـــــى جـــانـــب هــــذا الــتــرحــيــب، 
دانـــــــت قــــيــــادة الـــشـــرعـــيـــة الــيــمــنــيــة 
«بأشد وأقسى العبارات، استمرار 
اســــتــــهــــداف مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
الإرهابية المدعومة من إيران الأعيان 
المــــدنــــيــــة والمــــنــــشــــآت الاقـــتـــصـــاديـــة 
ومصادر الطاقة في المملكة العربية 
السعودية، في الوقت الذي تتضافر 
فــيــه الــجــهــود الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
لإيجاد حل ينهي الحرب، ويصون 
دمـــــــاء الـــيـــمـــنـــيـــين، ويـــحـــفـــظ الأمــــن 

والاستقرار في المنطقة».
وفــــــــي إشــــــــــــارة ضـــمـــنـــيـــة إلــــى 
المــــبــــادرة الــحــوثــيــة المـــزعـــومـــة، أكــد 
المـــجـــتـــمـــعـــون أن «المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لا 
تكثرت لخيارات السلام ومحطاتها 
المختلفة (بيل، وجنيف، والكويت، 
واســـتـــوكـــهـــولـــم)، وأنـــهـــا لا تــكــتــرث 
لمــعــانــاة الــيــمــنــيــين ودمــــاء الأبــريــاء 
التي تسفك في حربها على اليمن 
والمنطقة بالوكالة، خدمة لأجندة 

إيران في المنطقة».

وأكد قادة الشرعية اليمنية أن 
الشعب «لا يمكن أن يستسلم لتلك 
الــعــصــابــات الإجــرامــيــة، ولـــن يقبل 
الــتــجــربــة الإيـــرانـــيـــة، وســيــبــقــى في 
حالة دفاع مستمر لاستعادة الدولة 

وإنهاء الانقلاب».
ودعا المجتمعون «كافة القوى 
السياسية والفعاليات والمؤسسات 
الـــوطـــنـــيـــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة لــلــقــيــام 
بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة، فــي 
الحفاظ على كافة الثوابت الوطنية 
المـــتـــمـــثـــلـــة بــــالــــنــــظــــام الـــجـــمـــهـــوري 
البلد والنهج الديمقراطي  ووحــدة 
الــشــراكــة، فــي إطــار  لتعزيز مفهوم 
يمن اتحادي عادل وآمن ومستقر».

في السياق نفسه، كان رئيس 
الــوزراء اليمني معين عبد الملك قد 
عقد اجتماعاً للحكومة، وشدد على 
«رفع الجاهزية العسكرية والأمنية، 
لإفــــشــــال أي مـــخـــطـــطـــات إرهـــابـــيـــة 
تــــــحــــــاول حـــــــرف بــــوصــــلــــة مـــعـــركـــة 
اســتــعــادة الــدولــة وإنــهــاء الانــقــلاب 

الحوثي المدعوم إيرانياً».
ووقـــــــــف اجـــــتـــــمـــــاع الـــحـــكـــومـــة 
المــــصــــادر  الـــيـــمـــنـــيـــة -كــــمــــا أوردت 
الرسمية- أمام الهجمات الإرهابية 
ــرات  الــحــوثــيــة بــالــصــواريــخ والمُــســيَّ
الإيـــرانـــيـــة عــلــى المــنــشــآت الــحــيــويــة 
والأعــيــان المدنية ومــصــادر الطاقة 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
والـــتـــي تــصــاعــدت بــشــكــل مــلــحــوظ 
عقب دعــوة مجلس الــتــعــاون لــدول 
الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي لــــحــــوار يــمــنــي- 
يمني، لإنهاء الأزمة وإحلال السلام.
الـــحـــكـــومـــة أن «هـــــذه  وأكـــــــــدت 
الاعـــتـــداءات الإرهــابــيــة التخريبية 
لمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي ومـــــن يــقــفــون 
وراءهـــــــا، تــرســم الـــصـــورة الــكــامــلــة 
المــــارقــــة، كتنظيم  الــجــمــاعــة  لـــهـــذه 
إرهــابــي، بقدر مــا يستهدف اليمن 
وجيرانه والمنطقة يستهدف أيضاً 
مــصــالــح الــعــالــم فـــي ظــــروف بالغة 

الحساسية».
الـــوزراء اليمني  ودعــا مجلس 

«المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي إلـــــى الـــخـــروج 
مــن حــالــة السلبية وردود الأفــعــال 
الـــهـــجـــمـــات  الــــبــــاهــــتــــة إزاء هــــــــذه 
الإرهــابــيــة الــخــطــيــرة ومـــن ينفذها 
ويدعمها ويــقــف وراءهــــا، وتقديم 
الــكــامــل للحكومة وتحالف  الــدعــم 
دعــــم الــشــرعــيــة لــلــقــضــاء عــلــى هــذا 
الـــــخـــــطـــــر، وتــــصــــنــــيــــف المـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
الحوثية كجماعة إرهابية واتخاذ 
كافة التدابير المرافقة لذلك، وهو ما 
سيكون له تأثير كبير على مجريات 

الحرب ومسار السلام».
وعــــــــــن رفــــــــــض المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــحــوثــيــة دعـــــوة مــجــلــس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي لــلــحــوار، ومــقــابــلــة ذلــك 
ــــرات  بــــإطــــلاق الــــصــــواريــــخ والمُــــســــيَّ
الإيـــرانـــيـــة عــلــى المـــــدن الــســعــوديــة، 
قـــالـــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة إن ذلــك 
يــــعــــد «تـــــحـــــديـــــاً واضــــــحــــــاً لإرادة 
اليمنيين، واستهتاراً بمعاناتهم، 
إيـــــران التخريبية  تــنــفــيــذاً لأجـــنـــدة 

ومشروعها في ابتزاز العالم». 

بن مبارك يلتقي الحجرف قبيل بدء المشاورات اليمنية غداً
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أكــد الفريق صغير بن عزيز، 
رئـــيـــس هــيــئــة الأركــــــــان الــيــمــنــيــة، 
الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة  أن جـــمـــاعـــة 
المــدعــومــة مــن إيــــران بــاتــت تشكل 
خـــطـــراً مـــبـــاشـــراً عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
الـــعـــالمـــي، مــطــالــبــاً بـــدعـــم الــجــيــش 
اليمني الذي يخوض حرباً شرسة 
ضدها في مختلف الجبهات، على 

حد تعبيره.
وقـــــــــــال بـــــــن عـــــــزيـــــــز: «نـــــدعـــــو 
المــجــتــمــع الـــدولـــي ومــجــلــس الأمــن 
لتمكين مؤسساتنا الشرعية من 
مواجهة أخطر عصابة إرهابية في 
العالم؛ ميليشيات إيران الحوثية 
الإرهابية». وأضاف على حسابه 
«فيسبوك»: «بعد أن بــات خطر  بـ
إرهابها يهدد مباشرة الاقتصاد 

الــعــالمــي؛ فقد حــان الــوقــت لتقديم 
كافة أوجه الدعم لجيشنا الوطني 
الذي يخوض حالياً حرباً شرسة 

ضدها في مختلف الجبهات».
مـــن جــانــبــه، الــتــقــى الــدكــتــور 
أحـــمـــد عـــــوض بــــن مــــبــــارك، وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة وشــــــــؤون المــغــتــربــين 
الـــيـــمـــنـــي، يــــــوم أمـــــــس، أمــــــين عـــام 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، 
الدكتور نايف الحجرف، وبحث 
مــعــه آخــــر الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة 
والـــعـــســـكـــريـــة والاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
الــــيــــمــــن، قـــبـــيـــل بـــــــدء المــــــشــــــاورات 
اليمنية - اليمنية التي تنطلق غداً 

بمقر المجلس بالرياض.
وثمن بن مبارك دور «مجلس 
التعاون الخليجي» في دعــم أمن 
واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، 
مؤكداً الدعم المشترك لكل جهود 

السلام الإقليمية والدولية.
بــــــدوره، أكــــد الـــدكـــتـــور نــايــف 
المــوقــف الثابت لمجلس  الحجرف 
التعاون بإيجاد الحل السياسي 
لــلأزمــة اليمنية، وتحقيق الأمــن 
والاســتــقــرار والـــســـلام فــي اليمن، 
الــتــعــاون»  وحـــرص دول «مجلس 
على مواصلة دعمها ومساندتها 
لــكــل مـــا يــحــقــق مــصــلــحــة الــشــعــب 
اليمني، ويسهم في ترسيخ أمن 
واستمرار اليمن والمنطقة وسلامة 
أراضــيــه ودعــم الجهود الإقليمية 
والــدولــيــة فــي هـــذا الــصــدد، وبما 

يحقق الأمن والاستقرار.
يُـــذكـــر أن «مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي» يستضيف مشاورات 
بــــرعــــايــــة دول  يـــمـــنـــيـــة،   - يـــمـــنـــيـــة 
المــجــلــس، فــي مقر الأمــانــة العامة 
بـــالـــريـــاض، خــــلال الــفــتــرة مـــن ٢٩ 

مارس (آذار) الحالي، حتى ٧ أبريل 
(نيسان) المقبل.

وأكد أمين عام مجلس التعاون 
الخليجي أن المشاورات تهدف إلى 
توحيد الصف ورأب الصدع بين 
الأشــقــاء، ودعــم الشرعية وتعزيز 
مــؤســســات الــدولــة وخــلــق مقاربة 
تـــدفـــع بـــهـــم لـــطـــاولـــة المـــــشـــــاورات، 
الــشــعــب اليمني   لتطلعات 

ً
تلبية

ودعم الجهود الدولية والأممية.
عــــلــــى صــــعــــيــــد الــــعــــمــــلــــيــــات، 
أعــلــن الجيش اليمني عــن تكبيد 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي الإرهــــابــــيــــة 
عــــشــــرات الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى فــي 
جبهات محافظة مأرب الجنوبية.
الـــــــلـــــــواء الأول  قـــــائـــــد  وأكــــــــــد 
مـــــشـــــاة جــــبــــلــــي، الـــعـــمـــيـــد الــــركــــن 
خـــالـــد الأقـــــــرع، أن قـــــوات الــجــيــش 
مــــســــنــــودة بــــالمــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة 

واصــــلــــت تـــقـــدمـــهـــا المــــيــــدانــــي فــي 
للمحافظة،  الجنوبية  الجبهات 
مــشــيــراً إلــــى تــحــريــر أكــثــر مـــن ٢٠ 
كيلومتراً، خــلال الليلة الماضية، 
بــيــنــهــا الــــعــــروق الـــرمـــلـــيـــة، وعـــدد 
مــن المـــواقـــع المــهــمــة المــحــيــطــة بها. 
كما نــفــذت مقاتلات تحالف دعم 
الشرعية، خلال الساعات الماضية، 
فة استهدفت بها 

ّ
غارات جوية مكث

تعزيزات الميليشيا ودمّرتها.
وكـــــان الــعــمــيــد عـــبـــده مجلي 
الــجــيــش اليمني  المــتــحــدث بــاســم 
أكــد أن «الــقــوات المسلحة اليمنية 
مـــســـتـــمـــرة فـــــي الــــتــــقــــدم بـــاتـــجـــاه 
مــعــســكــر أم ريــــش الاســتــراتــيــجــي 
الـــــــــذي أصـــــبـــــح تــــحــــت الـــســـيـــطـــرة 
النارية لقواتنا، والتقدّم مستمر 
لتحقيق الالتحام بأبطال (ألوية 

الدكتور نايف الحجرف لدى لقائه الوزير أحمد بن مبارك (واس)العمالقة)».

وزير العدل خلال تدشين المحكمة الافتراضية (الشرق الأوسط)
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 استفتاء في لوغانسك للانضمام إلى روسيا... وأبخازيا تستعد للقتال في أوكرانيا 

جولة جديدة من المفاوضات... وموسكو تصر على «رزمة متكاملة» للاتفاق 
موسكو: رائد جبر

أعــلــنــت مــصــادر متطابقة في 
الـــطـــرفـــين  روســــيــــا وأوكـــــرانـــــيـــــا أن 
اتــفــقــا عــلــى إجــــــراء جـــولـــة جــديــدة 
من المفاوضات المباشرة الأسبوع 
المقبل، بعد انقطاع استمر أسبوعين 
جرت خلاله مشاورات متقطعة عبر 
تقنية الفيديو كونفرانس. وينتظر 
أن تعقد الجولة هذه المرة في تركيا، 
لـــكـــن مـــوســـكـــو اســـتـــبـــقـــت الـــلـــقـــاء، 
بالتمسك برؤيتها حــول النتائج 
المرجوة، وقالت إن أي اتفاق نهائي 
يجب أن يتضمن «حزمة متكاملة 
مـــن الــتــفــاهــمــات» عــلــى كـــل الــنــقــاط 

المطروحة للبحث.
فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، لاحــــــــت بــــــــوادر 
الـــــتـــــطـــــورات المــــتــــوقــــعــــة لمــســتــقــبــل 
إقليمي دونيتسك ولوغانسك بعد 
انتهاء العمليات العسكرية فيهما. 
وأعــلــنــت لــوغــانــســك عـــن اســتــعــداد 
لتنظيم اســتــفــتــاء عــلــى الانــضــمــام 
إلـــى قـــوام روســيــا الاتــحــاديــة وفــق 
ســيــنــاريــو شــبــه جــزيــرة الــقــرم. في 
الوقت ذاته، بدا أن أبخازيا تستعد 
للمشاركة في العمليات القتالية في 

أوكرانيا إلى جانب الروس.
وأعـــــــلـــــــن كــــبــــيــــر المـــــفـــــاوضـــــين 
الـــــــــروس فـــلاديـــمـــيـــر مــيــديــنــســكــي 
أن وفـــــدي مــوســكــو وكــيــيــف اتــفــقــا 
أمـــس، خـــلال مـــشـــاورات جـــرت عبر 
تــقــنــيــة الــفــيــديــو عــلــى عــقــد جــولــة 
مفاوضات مباشرة جديدة يومي 
الــثــلاثــاء والأربــعــاء المقبلين. وأكــد 
عـــضـــو الــــوفــــد الأوكــــــرانــــــي ديــفــيــد 
أراخـــامـــيـــا هــــذا الاتــــفــــاق، وقـــــال إن 
الجولة الجديدة سوف تنعقد على 

الأراضي التركية.
وكـــــــان الــــطــــرفــــان عــــقــــدا ثـــلاث 

جــــولات مـــن المـــفـــاوضـــات المــبــاشــرة 
فــي بــيــلاروســيــا، قــبــل فــتــرة توقف 
تخللتها مـــشـــاورات غــيــر مباشرة 
فشل خلالها وفدا روسيا وأوكرانيا 
في تقريب وجهات النظر في أي من 

الملفات المطروحة.
كــمــا عــقــد الـــطـــرفـــان اجــتــمــاعــا 
على مستوى وزيري الخارجية في 
تركيا، لم يتمكنا خلاله أيضاً في 

تحقيق تقدم.
ووصـــــــفـــــــت الـــــنـــــاطـــــقـــــة بــــاســــم 
الخارجية مــاريــا زاخــاروفــا أمــس، 
المـــفـــاوضـــات مـــع أوكـــرانـــيـــا بــأنــهــا 
«ليست جيدة ولا سيئة»، متهمة 
كـــيـــيـــف بــــاســــتــــخــــدام المــــفــــاوضــــات 
«تشتيت الانتباه وبناء قدراتها  لـ
العسكرية، ومواصلة التدمير بكل 

الوسائل».
وكـــــانـــــت زاخــــــــاروفــــــــا اتـــهـــمـــت 
قبل يــومــين الــوفــد الأوكـــرانـــي بأنه 
بــــلاده ويتلقى  «لا يــمــثــل مــصــالــح 
تعليمات مكتوبة مــن واشــنــطــن». 
وقالت أمس: «الآن ينصب اهتمام 
الـــــعـــــالـــــم كــــلــــه عــــلــــى كـــيـــفـــيـــة ســيــر 
المـــفـــاوضـــات. لا جــيــدة ولا سيئة، 

يماطلون ويمددون».
الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة  وزادت 
الـــروســـيـــة أن الـــجـــانـــب الأوكــــرانــــي 
«يعطي إشــارات إلى أنهم يريدون 
المفاوضات. في الواقع، لم يرغبوا 
بــهــا أبـــــداً فـــي كـــل هــــذه الـــســـنـــوات. 
كان الحديث عن المفاوضات دائما 
مجرد مــنــاورة تهدف إلــى تشتيت 
الانتباه، وبناء القدرات العسكرية، 
ومواصلة التدمير بكل الوسائل، 
ولكن في نفس الوقت يتظاهرون، 
بالطبع، بأنهم مع السلام وعملية 

التفاوض».
في الوقت ذاته، تمسك رئيس 

الــوفــد الـــروســـي، مــســاعــد الــرئــيــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر مــيــديــنــســكــي، 
بــشــروط موسكو فــي المــفــاوضــات، 
وقال إن بلاده «تصر على التوصل 
معاهدة شاملة، تراعي كل النقاط 

الحيوية التي طرحتها روسيا».
ووفقاً لمدينسكي، فإن روسيا 
وأوكـــرانـــيـــا أحـــرزتـــا تــقــدمــا بــشــأن 
الـــقـــضـــايـــا الـــثـــانـــويـــة، ولـــكـــن فــيــمــا 
يـــتـــعـــلـــق بـــالـــقـــضـــايـــا الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة، مــــا زلـــنـــا فــــي الــــواقــــع، 
نتخبط فــي المــكــان نــفــســه». وشــدد 
على أن التقدم في بعض الملفات لا 

يوفر مدخلا كافيا لاتفاق نهائي.
فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، أعـــــلـــــن رئـــيـــس 

لــيــونــيــد باسيتشنيك  لــوغــانــســك 
أن الإقــلــيــم الــــذي اعــتــرفــت روســيــا 
باستقلاله عن أوكرانيا من جانب 
واحد في ٢١ فبراير (شباط) الماضي، 
قــد ينظم استفتاء فــي وقــت قريب 
تمهيدا للانضمام إلى قوام روسيا 
الاتــــحــــاديــــة. وقـــــال بــاســيــتــشــنــيــك، 
أمــس: «أعتقد أن استفتاء سينظم 
فــي المــســتــقــبــل الــقــريــب فــي أراضـــي 
الجمهورية، ويمارس فيه الشعب 
حـــقـــه الـــــدســـــتـــــوري تـــمـــامـــا لإبــــــداء 
رأيــه بشأن إمكانية الانضمام إلى 
روســيــا». وأوضـــح أنــه «مقتنع أن 
ذلـــك ســيــحــصــل، لأن مــعــظــم سكان 
جمهورية لوغانسك الشعبية، بعد 

تعرضهم على مدى ثماني سنوات 
لقصف مستمر وحصار اقتصادي 
وسياسي ومواجهتهم كل الفظائع 
والمضايقات المرتكبة هنا على أيدي 
الكتائب القومية (الأوكــرانــيــة) لم 
يشعروا بالدعم من أي دولة سوى 

روسيا».
بـــــاســـــيـــــتـــــشـــــنـــــيـــــك أن  وذكـــــــــــــــر 
إلــى  لــوغــانــســك تتطلع  جــمــهــوريــة 
الـــــعـــــودة إلـــــى الـــحـــضـــن الــــروســــي، 
و«بدء العمل في نهاية المطاف من 
أجــــل مــســتــقــبــل مـــزدهـــر مــشــتــرك». 
الــذي يعد  ويشكل هــذا السيناريو 
تـــكـــراراً لــســيــنــاريــو ضـــم الـــقـــرم في 
٢٠١٤ أحد الخيارات التي يضعها 

خبراء لمستقبل منطقتي لوغانسك 
ودونيتسك بعد انتهاء العمليات 
الــعــســكــريــة فـــي أوكـــرانـــيـــا. وكــانــت 
وزارة الدفاع أعلنت في وقت سابق 
أن بين أولويات العملية العسكرية 
«تـــحـــريـــر أراضـــــــي الــجــمــهــوريــتــين 
بشكل كــامــل»، علما بــأن معطيات 
الوزارة أشارت إلى أن حصيلة شهر 
مــن المــعــارك أســفــرت عــن السيطرة 
على نحو ٩٥ في المائة من أراضي 
لــوغــانــســك وفــقــاً لــلــتــوزيــع الإداري 
قبل حرب العام ٢٠١٤، في حين أن 
نسبة الأراضي التي تمت السيطرة 
عليها في دونيتسك بلغت ٥٤ في 

المائة فقط.

وأثـــــــار إعــــــلان المـــعـــطـــيـــات عــن 
المـــتـــوقـــع، ردود فــعــل  الاســـتـــفـــتـــاء 
متباينة في موسكو. وقال ليونيد 
كالاشنيكوف، رئيس لجنة شؤون 
الــــدول المستقلة والتكامل  رابــطــة 
الأوروبـــــــي الآســـيـــوي فـــي مجلس 
الدوما (النواب)، إن الوقت الحالي 
لــيــس مــنــاســبــا لإجــــــراء اســتــفــتــاء 
كــــهــــذا. ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه «لا داعــــي 
للانشغال بمثل هــذه القضية في 
الـــوقـــت الــــذي يــحــســم فــيــه المصير 
عــلــى جــبــهــات الـــقـــتـــال». فـــي حين 
قال أندريه كليشاس، رئيس لجنة 
الــتــشــريــع الــدســتــوري فــي مجلس 
الاتحاد (الشيوخ) الروسي لوكالة 
أنــبــاء «نوفوستي» الحكومية إن 
«لــكــل مــن جــمــهــوريــتــي لوغانسك 
ودونيتسك الحق في اتخاذ قرار 
بــــشــــأن الانــــضــــمــــام إلــــــى روســــيــــا، 
إذا لـــم يــتــعــارض ذلــــك مـــع أحــكــام 
دستوريهما»، مذكرا بــأن روسيا 
اعترفت باستقلالهما وسيادتهما 

في وقت سابق.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، اتـــجـــهـــت 
الأوضــــــــاع نـــحـــو تـــطـــور لافـــــت فــي 
جــــمــــهــــوريــــة انــــفــــصــــالــــيــــة أخــــــرى 
أبــخــازيــا  تدعمها مــوســكــو، وهـــي 
الــــــتــــــي أعـــــلـــــنـــــت انــــفــــصــــالــــهــــا عـــن 
جورجيا في العام ٢٠٠٨ واعترفت 
«اســـــتـــــقـــــلالـــــهـــــا» فــي  مــــوســــكــــو بــــــ
ذلـــــك الــــوقــــت. وأعـــلـــنـــت أبـــخـــازيـــا، 
أمـــس، اســتــعــدادهــا لتقديم الدعم 
الـــعـــســـكـــري لـــروســـيـــا فــــي الـــحـــرب 
الأوكـــرانـــيـــة، واســتــنــفــرت قــواتــهــا 
المسلحة وأجـــرت مــنــاورات شــارك 
فــيــهــا جــنــود الاحــتــيــاط وعــنــاصــر 

وزارة الدفاع.
وقـــــال وزيـــــر دفـــــاع أبـــخـــازيـــا، 
فلاديمير أنوا، إنه «في حال تفاقم 

الـــــوضـــــع، فــــــإن الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
مــســتــعــدة لـــلـــوفـــاء بـــواجـــبـــهـــا فــي 
حــمــايــة ســيــادة الــدولــة واســتــقــلال 
أبخازيا. ووفقاً لالتزامات الحلفاء 
وقــــــرار رئـــيـــس أبـــخـــازيـــا، ســنــقــدم 
الـــــدعـــــم الــــعــــســــكــــري فـــــي تــحــقــيــق 
الأهداف التي حددها القائد العام 

الأعلى للجيش الروسي».
وأوضــــــــح الـــــوزيـــــر أنــــــه نــظــرا 
لـــلـــوضـــع الـــعـــســـكـــري الـــســـيـــاســـي 
الصعب في المنطقة، فقد «وضعت 
الــجــمــهــوريــة قــواتــهــا المسلحة في 
حـــــالـــــة تـــــأهـــــب قـــــصـــــوى، ونــــفــــذت 
أنــشــطــة تعبئة ودورات تدريبية 
مــفــاجــئــة شــمــلــت قــــوات الاحــتــيــاط 
الـــــدفـــــاع»، مـــشـــددا  وأفــــــــراد وزارة 
على موقف أبخازيا حيال «الدعم 
المطلق للعملية العسكرية الروسية 

في أوكرانيا».
في وقت سابق، قال أناتولي 
بــــيــــبــــيــــلــــوف رئــــــيــــــس أوســــيــــتــــيــــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، وهــــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الثانية عن جورجيا،  الانفصالية 
إن «جنود الجمهورية غادروا إلى 
لــلــمــشــاركــة فــي العملية  دونــبــاس 
الـــــخـــــاصـــــة الـــــــروســـــــيـــــــة». ويــــأتــــي 
حــشــد قــــوات أبــخــازيــا وأوســيــتــيــا 
الجنوبية بعدما أطلقت موسكو 
في وقت سابق، عملية استقطاب 
مقاتلين من سوريا. وقالت وزارة 
الدفاع الروسية قبل أيام إن «عدد 
الــســوريــين المستعدين  المتطوعين 
القتال على أراضي  للمشاركة في 
دونباس بلغ ٢٣ ألف مقاتل». أيضاً 
تقاتل كتائب من الوحدات الخاصة 
الــشــيــشــانــيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، وهــي 
المــعــارك  نشطت بشكل مكثف فــي 
الدائرة حول كييف وفي ماريوبول 

في الجنوب الأوكراني.

جنود روس وقوات «جمهورية لوغانسك» يوزعون مساعدات إنسانية على المدنيين أمس (إ.ب.أ)

زيلينسكي يطالب الغرب بمزيد من الأسلحة

أوكرانيا تتهم روسيا بمحاولة تقسيمها إلى دولتين
كييف: «الشرق الأوسط»

اتـــــهـــــم رئـــــيـــــس المـــــخـــــابـــــرات 
الــعــســكــريــة الأوكـــرانـــيـــة كيريلو 
بـــــــــودانـــــــــوف، أمــــــــــس، روســـــيـــــا، 
بمحاولة تقسيم أوكــرانــيــا إلى 
قسمين، كما حــدث عند تقسيم 
إلـــى شمالية وجنوبية.  كــوريــا 
وتـــعـــهـــد بـــشـــن حـــــرب عــصــابــات 
«شـــامـــلـــة» لمــنــع تــقــســيــم الـــبـــلاد. 
وقال بودانوف، في بيان: «إنها 
فــــي الــحــقــيــقــة مـــحـــاولـــة لإقـــامـــة 
كوريّتين شمالية وجنوبية في 
أوكرانيا»، في إشارة إلى تقسيم 
دولة كوريا بعد الحرب العالمية 

الثانية.
مــــن جـــانـــبـــه، حــــث الــرئــيــس 
الأوكـــــــــــــــرانـــــــــــــــي فــــــولــــــوديــــــمــــــيــــــر 
زيــــلــــيــــنــــســــكــــي، الــــــــغــــــــرب، عـــلـــى 
مــنــح بـــــلاده دبــــابــــات وطـــائـــرات 
وصـــــــــــواريـــــــــــخ لــــــصــــــد الـــــــقـــــــوات 
الروسية، بينما قالت حكومته 
قــــــــوات مـــوســـكـــو تــســتــهــدف  إن 

مستودعات الوقود والغذاء.

١ في المائة من طائرات «الناتو»
دمــــــرت الــــحــــرب الـــروســـيـــة 
عــدة مــدن أوكــرانــيــة، وتسببت 
فـــي أزمــــة إنــســانــيــة، وأجــبــرت 
نــحــو عـــشـــرة مـــلايـــين يــمــثــلــون 
ما يقرب من ربع سكان البلاد، 
على الفرار من ديارهم. وطالب 
زيلينسكي في كلمة ألقاها عبر 
الفيديو، فــي وقــت متأخر من 
مــســاء أول مــن أمـــس، السبت، 
الــدول الغربية بتقديم معدات 
عسكرية من مخزوناتها التي 
«علاها الغبار»، قائلاً إن بلاده 
لا تــحــتــاج أكــثــر مــن واحــــد في 
المــائــة فــقــط مــن طــائــرات حلف 
شـــــمـــــال الأطــــلــــســــي (الــــنــــاتــــو) 

وواحد في المائة من دباباته.
وأعــــطــــت الــــــــدول الــغــربــيــة 
أوكــرانــيــا حتى الآن صــواريــخ 
مضادة للدبابات والطائرات، 
إلــى أسلحة خفيفة  بالإضافة 
ومعدات دفــاع؛ لكنها لم تقدم 
أي أسلحة ثقيلة أو طــائــرات. 
وقال زيلينسكي: «لقد انتظرنا 
فعلاً ٣١ يوماً. من المسؤول عن 
المجتمع الأوروبـــي الأطلسي؟ 
هـــــل مـــــا زالــــــــت مــــوســــكــــو حــقــاً 

بسبب الترهيب؟».
وأكــــــــــد مــــســــتــــشــــار وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة الأوكــــرانــــيــــة فــاديــم 
دينيسنكو، أن روســيــا بــدأت 
فـــــي تـــدمـــيـــر مـــــخـــــازن الــــوقــــود 
والأغذية الأوكرانية، ما يعني 
إلـــى  الـــحـــكـــومـــة ســتــضــطــر  أن 
وضــــــع هــــــذه المـــــخـــــزونـــــات فــي 
فـــي المستقبل  أمـــاكـــن مــتــفــرقــة 
القريب. وفيما بدا تأكيداً لذلك، 
الــروســيــة  الـــدفـــاع  قــالــت وزارة 
إن صــــواريــــخــــهــــا اســـتـــهـــدفـــت 
يـــوم الــســبــت مــســتــودع وقـــود، 
ومــــــنــــــشــــــأة إصــــــــــــلاح مـــــعـــــدات 

عــســكــريــة قـــــرب مـــديـــنـــة لــفــيــف 
في غرب البلاد التي تقع على 
مسافة ٦٠ كيلومتراً فقط من 

الحدود مع بولندا.
وفـــــــــــــــي أحــــــــــــــــــدث تــــقــــيــــيــــم 
قــــالــــت وزارة  لــــهــــا،  عـــســـكـــري 
الدفاع البريطانية، إن القوات 
الروسية تركز جهودها فيما 
يـــبـــدو عــلــى مـــحـــاولـــة تــطــويــق 
القوات الأوكرانية التي تواجه 
المــنــاطــق الانفصالية مباشرة 

في شرق البلاد.
وقــالــت الـــــوزارة: «مــا زالــت 
ســـــاحـــــة المـــــعـــــركـــــة فــــــي شـــمـــال 
أوكــــــرانــــــيــــــا ثــــابــــتــــة إلــــــــى حــد 
بعيد، مــع الهجمات المــضــادة 
الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة الــــــتــــــي تـــعـــرقـــل 
المـــــحـــــاولات الـــروســـيـــة لإعـــــادة 

تنظيم قواتها».

تيشرنوبل والمنشآت النووية
قال البرلمان الأوكراني في 
بيان، إن القوات الروسية تطلق 
الـــنـــار عــلــى مــنــشــأة لــلأبــحــاث 
الــنــوويــة فــي مدينة خاركيف. 
الرقابة  البيان عن هيئة  ونقل 
الـــنـــوويـــة الــحــكــومــيــة قــولــهــا: 
«مـــــــن المـــســـتـــحـــيـــل فـــــي الــــوقــــت 
الـــراهـــن تــقــيــيــم حــجــم الــضــرر، 
بسبب الأعــمــال العدائية التي 
تــتــوقــف فــي منطقة المنشأة  لا 
الـــنـــوويـــة». وســيــطــرت الــقــوات 
الـــروســـيـــة عـــلـــى المـــديـــنـــة الــتــي 
يــقــطــنــهــا أفــــــراد طـــاقـــم مــنــشــأة 
تشيرنوبل النووية، واحتجزت 
رئيس بلديتها لفترة وجيزة 
مــا أثـــار احــتــجــاجــات، وفـــق ما 

أعلن مسؤولون أوكرانيون.
وأعلنت الإدارة العسكرية 
لمـــنـــطـــقـــة كـــيـــيـــف الــــتــــي تـــدخـــل 
المــــديــــنــــة ضــــمــــن نــــطــــاقــــهــــا، أن 

«قــــــــــوات الاحــــــتــــــلال الــــروســــيــــة 
غـــزت ســلافــوتــيــتــش، واحــتــلــت 
الــبــلــدي». والمدينة  المستشفى 
البالغ عدد سكانها نحو ٢٥ ألف 
نسمة، والواقعة على بعد نحو 
١٦٠ كيلومتراً إلى الشمال من 
العاصمة، بُنيت بعد الحادث 
الــــنــــووي الـــكـــارثـــي الــــــذي وقـــع 
في منشأة تشيرنوبل في عام 
الــســكــان مسيرة  ١٩٨٦. ونــظّــم 
حاملين علماً أوكرانياً ضخماً، 
وتـــوجّـــهـــوا نــحــو المــســتــشــفــى، 
وفـــــــق مـــــا أفــــــــــادت الـــســـلـــطـــات، 
مشيرة إلى أن القوات الروسية 
أطلقت النار في الهواء وقنابل 

صوتية لتفريق الحشد.
ونــــشــــرت الـــســـلـــطـــات عــلــى 
«إنـــســـتـــغـــرام» مـــشـــاهـــد تــظــهــر 
قين  عــشــرات الأشــخــاص متحلِّ
حـــول عــلــم أوكـــرانـــي يــهــتــفــون: 
«المجد لأوكرانيا». وقال رئيس 
الـــبـــلـــديـــة لـــوكـــالـــة «الــصــحــافــة 
الفرنسية»، إن التظاهرة انتهت 
بسلام؛ لكن المسؤول عاد وأعلن 
ـــشـــر على 

ُ
فـــي مــقــطــع فــيــديــو ن

«فــيــســبــوك» مقتل ٣ أشخاص 
عــلــى الأقــــل، دون تــحــديــد متى 
وتـــحـــت أي ظـــــــروف. وصـــــرح: 
«لدينا قتلى، هــذا صحيح. ٣ 

وفيات مؤكدة حتى الآن».
وسيطرت القوات الروسية 
على منشأة تشيرنوبل في ٢٤ 
فبراير (شباط)، في اليوم الأول 
للغزو. وكانت الوكالة الدولية 
لـــلـــطـــاقـــة الــــــذريــــــة قـــــد أعــــربــــت 
عـــن «قــلــقــهــا» بــعــدمــا أبلغتها 
أوكرانيا بقصف روسيا مدينة 
سلافوتيتش. وتأتي السيطرة 
على المدينة بعد تناوب لأفراد 
الطاقم العامل في المنشأة في 
نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، هو 

الأول منذ سيطرة روسيا على 
الموقع. وواصل نحو مائة عامل 
تقني أوكرانيين تسيير الأعمال 
الــيــومــيــة فــي المــنــشــأة لــنــحــو ٤ 

أسابيع، من دون أي تناوب.

مدينة ماريوبول
فـــاديـــم بويتشينكو  اتــهــم 
عــــــمــــــدة مـــــديـــــنـــــة مــــــاريــــــوبــــــول 
الأوكــــرانــــيــــة روســـيـــا بــالــســعــي 
لمـــحـــو المـــديـــنـــة الــســاحــلــيــة مــن 
وفــــــي  الأرض.  وجـــــــــــه  عــــــلــــــى 
حــــــوار مــــع وكــــالــــة المـــعـــلـــومـــات 
المـــســـتـــقـــلـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة، اتــهــم 
الــــــقــــــوات الـــــروســـــيـــــة بـــاتـــخـــاذ 
«إجــراءات قاسية» ضد جميع 
ســكــان المــديــنــة الــتــي تــضــررت 
بشدة حتى الآن، بما فــي ذلك 
أصحاب العرق الروسي. وقال 
بويتشينكو: «ليسوا مكلفين 
بحماية أي شخص، ومهمتهم 
–ببساطة- هي محو المدينة من 
على وجه الأرض، بما في ذلك 
سكانها». وشدد على أن «ذلك 
يطلق عليه -ببساطة- تطهير 
عــرقــي»، مضيفاً: «لا يمكن أن 

يكون هناك اسم آخر لذلك».
الـــــعـــــمـــــدة إن عـــلـــم  وقـــــــــــال 
أوكرانيا الأزرق والأصفر لا يزال 
يرفرف فوق ماريوبول التي لا 
تــزال مدينة أوكرانية، مضيفاً 
أن «جــنــودنــا يبذلون قصارى 
جهدهم لضمان استمرار هذا 
الأمر في المستقبل». ومع ذلك، 
قــــال الــعــمــدة إن بــعــض أجــــزاء 
المدينة هي فعلاً تحت السيطرة 
الــروســيــة، مــوضــحــاً: «المــديــنــة 
مـــــحـــــاصـــــرة، الــــحــــلــــقــــة تــــــــزداد 
إحـــكـــامـــاً». وقــــال عـــن مستقبل 
المــــديــــنــــة: «الـــــزمـــــن ســيــخــبــرنــا 
بـــذلـــك»، رافــضــاً الــتــعــلــيــق على 

مستقبل المدينة أو احتمال قيام 
القوات الأوكرانية بتحريرها.

ـــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات فـــي  وقـــــــال
مـــاريـــوبـــول مـــؤخـــراً، إن ٢١٨٧ 
ـــتـــلـــوا حـــتـــى الآن فــي 

ُ
ق مـــدنـــيـــاً 

الــــحــــرب المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ أكــثــر 
مـــن شــهــر. وقــــال بويتشينكو 
الــخــوض فــي التفاصيل:  دون 
«أستطيع أن أقول إن الرقم الآن 

أعلى بكثير».

 مدنياً
ً
١١١٩ قتيلا

قـــال مــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة 
لحقوق الإنسان، أمس الأحد، 
لــقــوا حتفهم  إن ١١١٩ مــدنــيــاً 
حتى الآن، وأصيب ١٧٩٠ منذ 
بـــــــدأت روســـــيـــــا هــجــومــهــا  أن 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا. وقـــالـــت الأمـــم 
الفترة  المتحدة في بيان شمل 
مـــــا بـــــين بــــــدء الـــــحـــــرب فـــــي ٢٤ 
فــــبــــرايــــر، ومـــنـــتـــصـــف لـــيـــل ٢٦ 
كــــــان مــن  إنــــــه  مـــــــارس (آذار)، 
فـــتـــاة  نــــحــــو ١٥  الـــقـــتـــلـــى  بـــــين 
و٣٢ صبياً، بالإضافة إلى ٥٢ 
طفلاً. وأضافت أنه من المتوقع 
الــحــقــيــقــيــة  أن تـــكـــون الأرقــــــــام 
للضحايا أعلى بكثير، نتيجة 
لــــعــــدم وصـــــــول الــــتــــقــــاريــــر مــن 
بـــعـــض المــــنــــاطــــق الــــتــــي يـــــدور 
فيها قتال عنيف، في حين أنه 
ما زال من الضروري التأكد من 

تقارير كثيرة.
وقــــــالــــــت الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
إن مــعــظــم المــدنــيــين الـــذيـــن تم 
تـــســـجـــيـــلـــهـــم كـــــانـــــوا ضـــحـــايـــا 
تــأثــيــر  أســلــحــة مــتــفــجــرة ذات 
واســـــع الـــنـــطـــاق، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــقـــصـــف بـــالمـــدفـــعـــيـــة الــثــقــيــلــة 
وأنــظــمــة الـــصـــواريـــخ مــتــعــددة 
الــــــــــفــــــــــوهــــــــــات، والــــــهــــــجــــــمــــــات 

الصاروخية والجوية.

رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين وسط الحطام في خاركيف أمس (أ.ب)

ر من «تصعيد الكلام والأفعال في أوكرانيا»
ِّ
ماكرون حذ

واشنطن تنفي السعي لتغيير النظام في روسيا
واشنطن - باريس: «الشرق الأوسط»

قال وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، للصحافيين، أمس 
(الأحد)، إن الولايات المتحدة ليست 
لديها استراتيجية لتغيير النظام 
فـــي روســـيـــا، وذلـــــك غـــــداة تــصــريــح 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن بـــأن الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين «لا يمكن 

أن يبقى في السلطة».
وصـــــرّح بلينكن خـــلال زيـــارة 
للقدس: «أعتقد أن الرئيس والبيت 
الأبــيــض أوضــحــا الــلــيــلــة المــاضــيــة، 
أنـــه بــكــل بــســاطــة لا يمكن السماح 
للرئيس بوتين بشن حرب أو عدوان 
على أوكــرانــيــا، أو أي طــرف آخــر». 
وتابع: «كما تعلمون، وكما سمعتم 
منا مراراً، ليست لدينا استراتيجية 
لتغيير النظام في روسيا أو في أي 
مكان آخر». واستطرد بلينكن: «لكن 
مـــا لــديــنــا هـــو اســتــراتــيــجــيــة لــدعــم 
أوكرانيا بقوة. لدينا استراتيجية 
لمــمــارســة ضــغــط لا ســابــق لـــه على 
روســـيـــا، ونـــحـــن نــمــضــي قـــدمـــاً في 
ذلك. ولدينا استراتيجية للتأكد من 
أننا نقدم كل ما في استطاعتنا من 
دعم إنساني، ولدينا استراتيجية 
لتعزيز قوة حلف شمال الأطلسي».

تصعيد حاد
وقــــال بــايــدن فــي كــلــمــة مهمة 
خلال زيارته لبولندا، إن بوتين «لا 
يمكن أن يظل في السلطة»، وهي 
تصريحات قال مسؤول في البيت 
الأبيض في وقت لاحق، إنها تهدف 
إلى إعداد الديمقراطيات في العالم 
لــــصــــراع طـــويـــل حـــــول أوكــــرانــــيــــا، 
ولـــيـــس لـــدعـــم تــغــيــيــر الـــنـــظـــام في 

روسيا.
ومـــثـــلـــت تـــصـــريـــحـــات بـــايـــدن 
-بما في ذلك بيان أدلى به في وقت 
ســابــق مــن الــيــوم نــفــســه، ووصــف 
فيه بوتين بأنه «جــزار»- تصعيداً 

حـــــــاداً لـــنـــهـــج الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
تـــــجـــــاه مــــوســــكــــو بـــــشـــــأن حـــربـــهـــا 
على أوكــرانــيــا. وقـــال مــســؤول في 
البيت الأبــيــض، إن تعليق بايدن 
بـــأن «بـــوتـــين لا يــمــكــنــه الــبــقــاء في 
ل تحولاً في موقف 

ّ
السلطة» لا يمث

واشـــنـــطـــن الـــتـــي تــجــنــبــت الــتــدخــل 
الــعــســكــري المــبــاشــر فــي أوكــرانــيــا، 
وقالت على وجه التحديد إنها لا 

تدعم تغيير النظام.
في هذا الصدد، قالت جوليان 
الــولايــات المتحدة  سميث، سفيرة 
لــــدى حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، إن 
تصريحات بايدن جاءت بعد يوم 
من لقائه اللاجئين الأوكرانيين في 
وارسو. وتسببت الحرب المستمرة 
مــنــذ شــهــر فـــي نـــــزوح ربــــع ســكــان 
البالغ عددهم ٤٤ مليون  أوكرانيا 

نسمة.
وقالت سميث لشبكة «سي إن 
إن»: «أعتقد الآن أن هذا كان رد فعل 
إنسانياً مبدئياً على القصص التي 
سمعها فــي ذلـــك الـــيـــوم»، مــشــددة 
على أن «الولايات المتحدة لا تنتهج 
سياسة تغيير النظام في روسيا».

مـــن جـــانـــبـــه، وصــــف جيمس 
ريش كبير الأعضاء الجمهوريين 
فــــي لــجــنــة الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة 
بــــمــــجــــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ الأمـــــيـــــركـــــي 
تــصــريــحــات بـــايـــدن بــأنــهــا «خــطــأ 
مــــــــــــروع». وقـــــــــال إنـــــــه يـــتـــمـــنـــى أن 
يلتزم الرئيس بالنص. بــدورهــا، 
لــــــم تــــطــــالــــب ســــفــــيــــرة أوكـــــرانـــــيـــــا 
لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة أوكــســانــا 
الــنــظــام خــلال  مــاركــاروفــا بتغيير 
مــقــابــلات فـــي الــبــرامــج الإخــبــاريــة 
الأميركية أمس، ولكنها حذرت من 
أنه من الصعب تخيل بقاء بوتين 

في السلطة في عالم متحضر.
وقــــــالــــــت مـــــــاركـــــــاروفـــــــا: «مــــن 
لــــنــــا أن روســـــيـــــا دولـــــة  الــــــواضــــــح 
إرهــابــيــة يــقــودهــا مــجــرم حــــرب... 
ويـــجـــب تــقــديــم الــجــمــيــع لــلــعــدالــة. 

لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب 
إدارة دولة من لاهاي».

دعوة فرنسية للتهدئة
ر الـــرئـــيـــس 

ّ
مــــن جــــانــــبــــه، حـــــــذ

الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس 
مــن «تصعيد الــكــلام والأفــعــال في 
أوكــــرانــــيــــا». وقـــــال لــقــنــاة «فــرنــس 
٣» الــفــرنــســيــة: «لـــن أســتــخــدم هــذا 
الـــنـــوع مـــن الــــكــــلام؛ لأنـــنـــي لا أزال 
على تواصل مع الرئيس بوتين»، 
داعــــيــــاً إلـــــى «وقــــــف الــــحــــرب الــتــي 
بــدأتــهــا روســيــا فــي أوكــرانــيــا، من 
دون الـــدخـــول فــي حـــرب جــديــدة»، 
كــمــا نقلت عــنــه وكــالــة «الصحافة 

الفرنسية». 
ولــــــفــــــت مــــــــاكــــــــرون إلــــــــــى أنـــــه 
ســيــتــحــدث مـــع بـــوتـــين الاثـــنـــين أو 
الـــثـــلاثـــاء، لــتــنــظــيــم عــمــلــيــة إجـــلاء 
لسكان مدينة ماريوبول المحاصرة 
والــــــواقــــــعــــــة فــــــي جـــــنـــــوب شـــرقـــي 
أوكــرانــيــا، والتي تتعرض لقصف 
قــــيــــمــــت مـــمـــرات 

ُ
مـــنـــذ أســــابــــيــــع. وأ

إنــســانــيــة جــــديــــدة، أمـــــس، بــهــدف 
إجــــــلاء المـــدنـــيـــين مــــن هـــــذا المــيــنــاء 
الاســتــراتــيــجــي الأوكــــرانــــي الــواقــع 
تل أكثر من 

ُ
على بحر آزوف؛ حيث ق

٢٠٠٠ مدني، حسب البلدية.
وفشلت عدة محاولات لإنشاء 
مــمــرات آمــنــة لمــغــادرة المــدنــيــين من 
المــــديــــنــــة؛ حـــيـــث تــــبــــادل الـــطـــرفـــان 
الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار. 
وســـتـــجـــري عــمــلــيــات الإجــــــلاء في 
سياق دبلوماسي متوتّر جداً بين 
واشنطن وموسكو التي استنكرت 
تصريحات بايدن. وقال المتحدث 
باسم الكرملين دميتري بيسكوف 
لـــوكـــالـــة «تـــــــاس» لــــلأنــــبــــاء: «عــلــى 
أي رئــيــس دولـــة أن يبقى حـــذراً»، 
مضيفاً: «وطبعاً، كلّ مرة، تضيّق 
الإهانات الشخصية من هذا النوع 
نطاق علاقاتنا الثنائية مع الإدارة 

الأميركية الحالية».

غالبية الأميركيين تؤيد معاقبة روسيا 
 عسكرياً في أوكرانيا 

ً
وترفض تدخلا

واشنطن: معاذ العمري 

بعد شهر من بــدء العملية 
العسكرية الروسية في أوكرانيا، 
كـــشـــف نـــحـــو ٣٥ فــــي المــــائــــة مــن 
الــشــعــب الأمـــيـــركـــي عـــن دعــمــهــم 

لخيار التدخل العسكري.
وكــــــشــــــف اســـــتـــــطـــــلاع رأي 
أجرته مؤسسة «بيو» للأبحاث 
والـــدراســـات الأســبــوع المــاضــي، 
الـــــذي شــمــل أكـــثـــر مـــن ١٠ آلاف 
الــولايــات المتحدة،  شخص فــي 
أن ٤٧ في المائة من الأميركيين 
يؤيدون تعامل إدارة جو بايدن 
مـــع الـــحـــرب فـــي أوكــــرانــــيــــا. في 

المقابل، رفض حوالي أربعة من 
كل عشرة أميركيين، أي ٣٩ في 
المائة، سياسة الإدارة تجاهها. 
وحــــــــــول مــــســــتــــوى الــــدعــــم 
الأمـــيـــركـــي لأوكـــرانـــيـــا، رأى ٣٢ 
فـــي المـــائـــة مـــن الأمـــيـــركـــيـــين أنــه 
مناسب، فيما دعم ٤٢ في المائة 
من المستطلعين تقديم المزيد من 

الدعم لأوكرانيا. 
إلـــى ذلــــك، رصـــد اســتــطــلاع 
الـــــــــــــــرأي تــــــوافــــــقــــــا نـــــــــــــــادراً بـــين 
مـــؤيـــدي الـــحـــزبـــين الــجــمــهــوري 
والديمقراطي حــول العديد من 
جــــوانــــب الـــســـيـــاســـة الأمــيــركــيــة 
تــــجــــاه الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا. 

وأظــــــــــــهــــــــــــر الاســــــــــتــــــــــطــــــــــلاع أن 
الأمــيــركــيــين مــتــحــدون إلـــى حد 
كبير في دعمهم لفرض عقوبات 
اقتصادية صارمة على روسيا، 
حيث تؤيد الغالبية العظمى من 
الجمهور (٨٥ في المائة) الإبقاء 

على العقوبات الصارمة.
فـــي المـــقـــابـــل، يـــقـــول معظم 
المــــائــــة)  فـــــي  الأمــــيــــركــــيــــين (٦٢ 
إنهم يعارضون قيام الولايات 
المتحدة بعمل عسكري حتى لو 
كــانــت تــخــاطــر بــنــشــوب صـــراع 
نـــووي مــع روســيــا، فيما يؤيد 
حــوالــي الثلث ٣٥ فــي المــائــة من 

المستطلعين هذه الخطوة.
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قوات كييف تعاني نقصاً في الإمدادات وسط تحذيرات من سيناريو «الأرض المحروقة»

هجمات أوكرانية مضادة تعرقل سيطرة روسيا على المدن

كييف: فداء عيتاني

في تمام السابعة والنصف 
مــــن صـــبـــاح يـــــوم الأحـــــــد، تــدخــل 
الــعــاصــمــة كييف عـــدة شاحنات 
محملة بالرمل. تتوزع الشاحنات 
الــضــخــمــة عــلــى عــــدة أحـــيـــاء في 
المــديــنــة، وتتجه ثــلاث منها إلى 
وســــط الــعــاصــمــة حــيــث المـــقـــرات 
الـــرئـــيـــســـيـــة: وزارة  الـــحـــكـــومـــيـــة 
الـــخـــارجـــيـــة والـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي 
هــــذه  تـــــفـــــرغ  الــــــــدفــــــــاع.  ووزارة 
الــشــاحــنــات مــحــتــويــاتــهــا، ليبدأ 
بــعــدهــا الـــجـــنـــود بــتــعــبــئــتــهــا في 
التالي لن  أكياس بيضاء. اليوم 
تشاهد أياً من هذه الأكياس في 
الشوارع. تتكرر هذه العملية كل 
يــوم، وانتقلت أعــمــال التحصين 
مــن الــشــوارع إلــى مــواقــع أخــرى، 

بين المنازل أو داخل المباني.
حـــصـــل الـــجـــيـــش الأوكــــرانــــي 
عــلــى تـــدريـــبـــات عــالــيــة المــســتــوى 
فـــي الأعـــــــوام المـــاضـــيـــة. ســاهــمــت 
بـــتـــقـــديـــمـــهـــا جــــيــــوش أوروبـــــيـــــة 
إضـــافـــة إلـــى الــجــيــش الأمــيــركــي. 
حوّل الجيش بنيته العسكرية من 
البنية التقليدية التي ورثها من 
الاتحاد السوفياتي؛ غيّر نوعية 
التسلح وتوزيع القطاعات، ونوّع 
مـــصـــادر تــســلــحــه والـــــــدول الــتــي 
يشتري منها التكنولوجيا. كما 
حدّث هيئة الأركــان، حيث تسلم 
ضباط شبان ذوي ميول غربية 
مــنــاصــب قــيــاديــة. الأهـــم مــن ذلــك 
أن الــجــيــش الأوكــــرانــــي غــيّــر من 
الــتــي كــان يتبعها في  تكتيكاته 

القتال، معترفاً بحجمه الصغير 
الــتــهــديــدات التي  نسبياً مــقــابــل 

ع أن يواجهها.
ّ
توق

الــــقــــوة الـــكـــفـــؤة فــــي الــجــيــش 
ألــف عسكري،  قــد لا تتجاوز ٤٤ 
والــــقــــوة الــفــعــلــيــة لا تـــزيـــد عــلــى 
ألفاً، ولكن الاحتياط وقوى   ٢٤٥
يـــحـــولا  يــمــكــنــهــمــا أن  الــــتــــطــــوع 
الــجــيــش الأوكـــرانـــي إلـــى قـــوة من 
عـــــدة مــــلايــــين. أدنــــــى تـــقـــديـــر هــو 
مـــلـــيـــونـــان، والأقــــصــــى هــــو ســتــة 
ملايين، مع الاحتفاظ بقدرة على 
الاســتــنــاد إلــى الــذكــور البالغين، 
القتالية إلى عشرة  لتصل القوة 

ملايين.
تــعــرض الــجــيــش الأوكـــرانـــي 
لضربة كبيرة حين دخل الجيش 
الــروســي إلـــى أراضـــيـــه. الصدمة 
الأولــــــى كــــان يــمــكــنــهــا أن تـــؤدي 
إلـــى خــســائــر أكــبــر مــن تــلــك التي 
حدثت بالفعل في الأيــام الأولــى 
لــلــمــعــارك الـــتـــي انــطــلــقــت فـــي ٢٤ 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط)، ولــــكــــن عـــدة 
عـــوامـــل ســاهــمــت فـــي اســتــيــعــاب 
الـــصـــدمـــة الأولــــــــى: بـــــطء وتـــرهـــل 
الجيش الروسي، وطول خطوط 
الإمــداد الروسية التي لم يحسن 
السياسية  والإدارة  احتسابها، 
الـــكـــفـــؤة لــلــحــكــومــة الأوكـــرانـــيـــة، 
فضلاً عن الإدارة المركزية للجيش 

الأوكراني نفسه.
الــعــمــلــيــة  تـــقـــول روســــيــــا إن 
الــعــســكــريــة تــســيــر وفــــق الــخــطــة، 
فـــــي بــعــض  تـــقـــدّمـــهـــا  بــــــطء  وإن 
المناطق يعود إلى حرصها على 
المـــدنـــيـــين. وتـــــرى مــوســكــو أنــهــا 

حدّت من حجم وفعالية الجيش 
الأوكراني، وأخرجت ٣٠ ألفاً من 
المـــعـــارك ســـواء عبر  مقاتليه مــن 
القتل أو الإصــابــة أو الأســـر. من 
جانبها، تقول القوات الأوكرانية 
إنــهــا قتلت أكــثــر مــن ١٦ ألــفــاً من 
الـــروس، ودمـــرت ٤٠ في  الجنود 
المــــائــــة مــــن قــــــوات الــــعــــدو، إلا أن 

الميدان هو الحكم الأخير.
تدلّ المعلومات المتوافرة على 
أن الـــطـــرفـــين تــعــرضــا لــضــربــات 
موجعة، وتكبّدا خسائر كبيرة. 
وهـــذا يشمل كــل المــســتــويــات من 
الحرب: الاستخبارات، والحرب 
الإلــكــتــرونــيــة، والمـــشـــاة والآلــيــات 
الــثــقــيــلــة، والــطــيــران، والــبــحــريــة، 

والدعاية السياسية.
تعتبر القوات الأوكرانية أن 

مرحلة الصدمة انتهت. فقد تم 
الــتــخــلــص مـــن عــــبء الــكــثــيــر من 
السكان المدنيين عبر نزوح الجزء 
الأكــبــر مــن المــنــاطــق الــســاخــنــة أو 
الــروس.  تلك التي سيطر عليها 
كما أثبت الجيش قدرات الدفاع، 
وتــحــددت خــطــوط إمـــداد الــقــوات 
الــروســيــة، فيما تــأمــنــت خطوط 
إمــــداد الـــقـــوات الأوكــرانــيــة وخــط 
ســــيــــر المـــــركـــــبـــــات والــــــقــــــطــــــارات. 
واستقرت آلية وصول المساعدات 
الــــعــــســــكــــريــــة ودمـــــجـــــهـــــا بــــــأرض 
المـــعـــارك، كــمــا تــم تــعــزيــز الــقــوات 
المـــقـــاتـــلـــة فــــي المـــنـــاطـــق الــخــلــفــيــة 
ــظّــم 

ُ
بــقــوات حــديــثــة مــتــطــوعــة، ون

التسلح والتذخير.
بعد ثلاثة أسابيع، انتقلت 
الـــــقـــــوات الأوكـــــرانـــــيـــــة مــــن حـــرب 

الــعــصــابــات، وخــاصــة تــلــك التي 
تـــشـــنـــهـــا عـــلـــى خــــطــــوط الإمـــــــداد 
الــتــابــعــة لــلــقــوات الــروســيــة، إلــى 
الـــهـــجـــمـــات المــــــضــــــادة، وأثـــبـــتـــت 
مـــــرونـــــتـــــهـــــا فـــــــي الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــع 

التطورات على أرض الواقع.
ذت 

ّ
وفي الأسبوع الأخير، نف

القوات الأوكرانية أربــع عمليات 
هــجــومــيــة كــبــيــرة، نــســبــيــاً، على 
كـــل مـــن إربـــــين وبـــوتـــشـــا (شــمــال 
غــربــي الــعــاصــمــة)، مـــا أدّى إلــى 
تـــــراجـــــع الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة مــن 
إلـــــى ٣٥ كــيــلــومــتــراً  مـــســـافـــة ٢٥ 
عــن وســط العاصمة كييف. كما 
ــــذت إلـــــى نـــاحـــيـــة الــــشــــرق مــن 

ّ
نــــف

الــعــاصــمــة هــجــومــاً مــضــاداً على 
محيط منطقة بروفاري، وساعد 
على تنفيذها استعصاء مدينة 

شــيــرنــيــيــف المـــطـــوقـــة تــمــامــاً من 
القوات الروسية التي تقع شمالي 
العاصمة. هذه العمليات أبعدت 
المــدفــعــي عــن العاصمة،  القصف 
وخــفــفــت مــســتــوى الــخــطــر الـــذي 

تعيشه كييف.
فــي الــشــمــال الــشــرقــي، قامت 
القوات الأوكرانية بهجوم مضاد 
في محيط مدينة خاركيف أيضاً، 
وحــــافــــظــــت المــــنــــاطــــق الــشــمــالــيــة 
الشرقية على تواصلها خاصة 
مع مدن إزيوم وسومي، مما أعاد 
تــقــدم للقوات الروسية  وقــف أي 
وجــعــلــهــا تــعــتــمــد عــلــى الــقــصــف 

المدفعي لتخفيف خسائرها.
الــجــنــوب، انطلق هجوم  فــي 
مـــضـــاد طـــمـــوح مــــن مــيــكــولايــف 
بــاتــجــاه خـــيـــرســـون، الــتــي سبق 

الـــــقـــــوات  أن ســــيــــطــــرت عـــلـــيـــهـــا 
الـــروســـيـــة. ولــــم يــحــقــق الــهــجــوم 
نتائج كبيرة، إلا أنه شكل إشارة 
إلــــى قــــــدرات الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة 
فــــي الـــجـــهـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة. وجــعــل 
الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة الأوكـــرانـــيـــة 
تتلمس عــمــق حــاجــتــهــا للمزيد 
المــدرعــات، حيث أعلن إثرها  مــن 
الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي عـــن حــاجــة 
إلــى الدبابات لمنع سقوط  بــلاده 

ماريوبول.
لــيــس الــلافــت فــقــط هــو قــدرة 
الــجــيــش الأوكــــرانــــي عــلــى تنفيذ 
هجمات مــضــادة، ولكن وبينما 
تواجه القوات الروسية صعوبة 
في إدارة أكثر من جبهة في الوقت 
نفسه وتفضل إنــهــاء العمليات 
المــنــاطــق الجنوبية الشرقية  فــي 
القرم  والشرقية (واصــلــة ما بين 
والبر الروسي) وتحاول تثبيت 
مــــواقــــعــــهــــا دفـــــاعـــــيـــــاً فــــــي بـــاقـــي 
الــقــوات الأوكرانية  المناطق، فــإن 
العمليات في  تمكنت مــن إدارة 
مــخــتــلــف الـــجـــبـــهـــات، لــيــس فقط 
دفــــاعــــيــــاً بـــــل هـــجـــومـــيـــاً أيــــضــــاً، 
مسجلة أربع هجمات في أقل من 
ثلاثة أيــام خلال نهاية الأسبوع 

الماضي.
ورغــــــــم إنــــــجــــــازات الـــطـــرفـــين 
عـــلـــى ســــاحــــة المــــعــــركــــة، فــإنــهــمــا 
يعانيان سلسلة مــن التحديات 
تؤخر الحسم. فالقوات الروسية 
تعاني نقصاً في العديد والطعام 
والوقود وحتى الذخائر، فيما لا 
تملك القوات الأوكرانية ما يكفي 
من العربات المدرعة أو الخفيفة 

الــــــدفــــــع أو الأســــلــــحــــة  ربـــــاعـــــيـــــة 
الــــفــــرديــــة والمـــتـــوســـطـــة أو حــتــى 
الــذخــائــر المــتــنــوعــة، إضـــافـــة إلــى 
الليلة  الــرؤيــة  المناظير وأجــهــزة 

والاستشعار الحراري والدروع.
وإن كــان أي مــن الطرفين لم 
يــتــمــكــن مـــن إحــــــداث فـــــارق كبير 
يـــؤدي إلــى انــهــيــار قـــوات الطرف 
الآخر أو إظهار قدرة على الحسم 
في المعارك، فإن الوقت يمر لغير 
مصلحة القوات الروسية. فالمدن 
الـــرئـــيـــســـيـــة أصـــبـــحـــت مــحــصــنــة 
ومــلــيــئــة بــالمــقــاتــلــين الـــذيـــن، رغــم 
افتقادهم للخبرة الكبيرة وحسن 
التسليح، فإن عددهم وصمودهم 
داخـــل المـــدن يجعل تــقــدم الــقــوات 
الروسية باهظ التكلفة. ويرجّح 
خـــبـــراء أن اســتــراتــيــجــيــة الأرض 
المــــحــــروقــــة قـــــد يـــصـــبـــح الـــخـــيـــار 
الــــوحــــيــــد المـــــتـــــاح لـــلـــتـــقـــدم، ومـــا 
ســــيــــرافــــقــــه مــــــن تـــكـــلـــفـــة بـــشـــريـــة 
وآلـــــيـــــة كـــبـــيـــرة لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 
المــدن، ســواء كانت مدناً رئيسية 
ككييف وخاركيف أو مدناً أصغر 

كسومي وميكولايف.
وتــــــتــــــعــــــزز قـــــــــــــدرة الـــــــقـــــــوات 
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة عــــلــــى الــــصــــمــــود، 
ومعها يصبح أكثر صعوبة دفع 
المـــفـــاوض الأوكـــرانـــي إلـــى تقديم 
تنازلات سياسية. في المقابل، فإن 
تراجع القوات الروسية من دون 
الحصول على مكاسب سياسية 
الـــخـــطـــورة بالنسبة  أمــــر شـــديـــد 
لمــــــوســــــكــــــو، وتـــــبـــــقـــــى مــــواصــــلــــة 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة الــخــيــار 

الوحيد المتاح حالياً.

أوكرانيتان تمران بنقطة تفتيش على مقربة من قرية بيشيف شرق كييف أمس (إ.ب.أ)جندي يقوم بدورية في نقطة تفتيش بستويانكا أمس (أ.ف.ب)متطوعون يحصنون ساحة بأكياس رمل وسط كييف أمس (إ.ب.أ)

مساعٍ روسية لتشتيت «المقاومة»
كييف: فداء عيتاني

الأول  الـــــنـــــائـــــب  أن  بـــــيـــــد 
لــرئــيــس هيئة الأركــــان العامة 
لــلــجــيــش الـــــروســـــي، ســيــرغــي 
أكّــد أن العمليات  رودســكــوي، 
الــعــســكــريــة تـــركـــز حــالــيــاً على 
«تــحــريــر» دونـــبـــاس ومــنــاطــق 
شرق أوكرانيا، إلا أن القوات لا 
تزال تحشد المزيد من القدرات 
عــــلــــى مـــــحـــــوريـــــن. الأول هــو 
بــيــلاروســيــا، والــثــانــي شمالي 
الــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة كييف، 

وفق ما ترصده الاستخبارات 
الأوكرانية.

تــشــيــر المـــحـــاولات الــروســيــة 
لــتــحــســين مــواقــعــهــا ومــحــاصــرة 
مدن سومي وإيزيوم وشيرنييف، 
إضـــافـــة إلــــى كــيــيــف وخــاركــيــف، 
إلى أن القوات لا تسعى فقط إلى 
تشتيت المقاومة الأوكرانية، بل 
إلى تحقيق مكاسب ميدانية في 

المناطق الشمالية.
فــي المــقــابــل، لا يــــزال الجيش 
الــــــروســــــي يـــــواجـــــه صــــعــــوبــــة فــي 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــــنــــاطــــق الـــتـــي 

ســقــطــت فــعــلــيــاً، مــثــل خــيــرســون، 
حيث يــحــاول الجيش الأوكــرانــي 
التقدم واستعادة مناطق محاذية، 
فــيــمــا يــــقــــاوم الـــســـكـــان مــــن داخــــل 
المدن. وخصّصت القوات الروسية 
وحدات عسكرية وقتالية محترفة 
تضبط الأمــن داخــل هــذه المناطق 
مــــن نـــاحـــيـــة وتـــصـــد أي مــحــاولــة 
أوكـــــرانـــــيـــــة لـــلـــتـــقـــدم مـــــن نـــاحـــيـــة 
أخـــــرى. ويـــأتـــي مـــع هـــذه الــحــاجــة 
أيــضــاً قــــرار ســيــاســي بــاســتــخــدام 
الروبل في هذه المناطق وبإنشاء 
فــيــهــا في  لــروســيــا  تــابــعــة  إدارات 

ظــل الــنــقــص فــي المـــــوارد البشرية 
والوقود في الجانب الروسي، فإن 
كل التحركات المقبلة تنتظر حسم 
المـــعـــركـــة فــــي مــــاريــــوبــــول وإنـــهـــاء 
كـــتـــيـــبـــة أزوف والـــــقـــــوات  وجـــــــود 
الأوكـــرانـــيـــة، قــبــل إلــحــاق عـــدد من 
المقاتلين المخضرمين، إضافة إلى 
ما تم حشده الآن، والتوجه نحو 
حـــصـــار أو الـــدخـــول إلــــى مــنــاطــق 
خـــاركـــيـــف، وكـــيـــيـــف، وأوديــــســــا، 
ومـــيـــكـــولايـــف. المــعــنــى الــســيــاســي 
للمعركة سيحدده الهدف التالي 

للقوات الروسية.

 مزارعون فقدوا منازلهم وآخرون رفضوا المغادرة 

قرى مهجورة وجثث وحطام على أطراف كييف 
كييف: كارلوتا غال*

عــنــدمــا اســتــهــدفــت الــقــوات 
الأوكــــــرانــــــيــــــة دبــــــابــــــة روســــيــــة 
بـــصـــاروخ «جـــافـــلـــين» أمــيــركــي 
الـــــصـــــنـــــع عـــــلـــــى أحـــــــــد الـــــطـــــرق 
السريعة في الأطراف الشمالية 
للعاصمة كييف، كان الانفجار 
ضخماً لدرجة أنه أدى لسقوط 
بــــرج الـــدبـــابـــة وتــحــطــيــم بقية 
المــركــبــة ووفـــــاة الـــرجـــال الــذيــن 

كانوا موجودين بداخلها.
وظـــــلـــــت أشــــــــــلاء الــــجــــنــــود 
المــحــتــرقــة تتحلل على  الــــروس 
الأســــفــــلــــت بــــعــــد مــــــــرور ثـــلاثـــة 
أســـابـــيـــع، إلــــى جـــانـــب الــحــطــام 
المـــــعـــــدنـــــي المــــتــــنــــاثــــر لـــلـــدبـــابـــة 
والـــــذخـــــيـــــرة، وكـــــــان حـــــــذاء مــن 
الــــنــــوع المـــفـــضـــل لــــلــــروس عــلــى 
مدى قرون في القرى المتجمدة، 
ملطخا بالسواد بين المخلفات.
وقــــــال الـــقـــائـــد الأوكـــــرانـــــي، 
نــائــب قــائــد «الــلــواء ٧٢»، الــذي 
كــــــان يـــســـيـــطـــر عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، 
والـــــذي طــلــب عـــدم الــكــشــف عن 
الـــحـــركـــي  بــــالاســــم  هـــويـــتـــه إلا 
«سوليم»، وهو ينظر للحطام: 
«هــــجــــوم جــــيــــد»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
الــســوداء المتناثرة على  القطع 
الــطــريــق والـــخـــاصـــة بــالــجــنــود 
الروس الذين قتلوا في الهجوم 
المـــضـــاد، ثـــم أضــــاف «ســولــيــم» 
ذو الــــ٤٠ عــامــاً: «كــل شــيء كان 
سريعا للغاية، لقد جاءوا إلى 
هــنــا أربـــع مــــرات، فــلــيــأتــوا مــرة 

أخرى، فأنا أنتظرهم».
وعــــــلــــــى مــــــــــدى أســـــابـــــيـــــع، 
حــاول الجيش الروسي دخول 
هـــذه المــنــطــقــة، مـــــراراً وتـــكـــراراً، 
فـــي مـــحـــاولـــة لاخــــتــــراق الــقــرى 
والـــــضـــــواحـــــي الـــــواقـــــعـــــة حــــول 
كييف، فيما أصبح معركة في 
المناطق التي يمكن استخدامها 

لدخول العاصمة أو تطويقها 
وقصفها.

رافــق إعلاميون أوكرانيون 
عدة مجموعات من الصحافيين، 
الــجــمــعــة المـــاضـــيـــة، فـــي زيــــارة 
نــــادرة عــبــر الــقــرى الــقــريــبــة من 
الخطوط الروسية الواقعة على 
أطــــــراف كــيــيــف لإظـــهـــار بعض 
الأضــــرار الــنــاجــمــة عــن المرحلة 
المبكرة من القتال، وكذلك نجاح 
المــقــاومــة والــهــجــمــات المــضــادة 
التي قام بها الجيش الأوكراني.

ولــم تكن الــقــرى التي تمت 
زيـــارتـــهـــا مـــن بـــين الـــقـــرى الــتــي 
تــــم تـــحـــريـــرهـــا مــــؤخــــراً بــفــضــل 
الــــهــــجــــوم الأوكـــــــرانـــــــي المـــضـــاد 
المــــســــتــــمــــر، لـــكـــنـــهـــا تـــعـــرضـــت 
للهجوم عندما حاولت القوات 
الروسية الاستيلاء عليها قبل 
أسبوعين، ويتم الآن شن معارك 

مماثلة فيها بشكل يومي.
كانت هذه المنطقة الواقعة 
تــحــت مــراقــبــة «ســـولـــيـــم»، على 
أطــــــــراف قــــريــــة مـــــوجـــــودة عــلــى 
الـــطـــريـــق الـــســـريـــع المــــــؤدي إلــى 
كــيــيــف، هــي المــكــان الـــذي وضــع 
حــــداً لــلــتــقــدم الــــروســــي. ووفــقــاً 
لــلــقــائــد الأوكــــــرانــــــي، تــعــرضــت 
دبـــابـــتـــان روســـيـــتـــان إحــداهــمــا 
مــــن طـــــــراز «تــــــي - ٩٠» والـــتـــي 
تــــم قــصــفــهــا مــــن قـــبـــل صـــــاروخ 
«جافلين» الأميركي، والأخــرى 
من طراز «تي - ٧٢»، لكمين على 
فـــي ٢ مـــــارس (آذار)،  الـــطـــريـــق 
أي خـــــلال الأســــبــــوع الأول مــن 
الــــحــــرب. كــمــا تــضــمــن الــحــطــام 
الناتج عن عدة مناوشات ست 
عربات مدرعة محترقة بجانب 
المــنــازل المحترقة  مجموعة مــن 

أيضاً.
وكــــــــانــــــــت مـــــعـــــظـــــم الـــــقـــــرى 
الــــواقــــعــــة عـــلـــى خــــط المـــواجـــهـــة 
مهجورة، ولم يكن هناك سوى 

عــدد قليل من الرجال والنساء 
الذين يحرسون المنازل ويرعون 
الــخــط  مـــاشـــيـــتـــهـــم، إذ أصـــيـــب 
المـــواجـــهـــة  المــــــنــــــازل  مـــــن  الأول 
للطريق حيث تسببت معركة 
الــدبــابــات فــي أضـــرار بالغة من 

جراء قذائف المدفعية.
ويـــــقـــــول مـــــــــزارع أوكـــــرانـــــي 
يدعى فاليري (٦٢ عاماً) والذي 
كان يرعى أبقاراً وأغناماً على 
الطريق، إنه فقد نصف ماشيته 
فــي الــقــتــال. وأضـــــاف: «لــقــد تم 
تـــدمـــيـــر كــــل شــــــيء، وأتــــذكــــر أن 
الأمــــر كـــان فــي الــصــبــاح، حيث 

كــنــت قـــد أطــعــمــت الــحــيــوانــات 
الــدبــابــة. وكانت  عندما جــاءت 
عــلــى بــعــد حـــوالـــي ١٠٠ يــــاردة 
مــنــي، ولكني ذهــبــت للاختباء 

في مكان بعيد».
وتابع المزارع، الذي لم يذكر 
ســوى اسمه الأول حتى لا يتم 
أنــه التقى  الكشف عــن هــويــتــه، 
الــروس  لاحقاً ببعض الكشافة 
فــــي الــــغــــابــــة، ولـــكـــنـــهـــم تـــركـــوه 

يرحل.
وعن الروس، يقول فاليري: 
«لقد أتوا إلى منزلنا وحاولوا 
فـــــرض أوامــــــرهــــــم، ولـــكـــن كــيــف 

يمكنهم فــعــل ذلـــك؟ هـــذا أمـــر لا 
أبــــداً، فكيف  بــه  الــقــيــام  ينبغي 
إلــى منزلك وأملي عليك  أذهــب 
مــا تفعله؟ فالوضع الصحيح 
هو أنهم هم من أتوا إلينا ولذا 
فــإنــه يــجــب أن يــتــصــرفــوا وفقاً 

لقواعدنا».
وقال القائد الأوكراني إنهم 
عـــثـــروا عــلــى ١٠ جــثــث لــجــنــود 
روس من المعركة، مشيراً إلى أنه 
لم يكن هناك أي سجناء، ولذا 
قامت الــقــوات الأوكــرانــيــة بنقل 
خمس جثث فيما دفن القرويون 
المحليون الجثث المتبقية. وقد 

انفجرت عرباتهم المدرعة بقوة 
كبيرة تسببت في تناثر الأبواب 
المصنوعة من الصلب الثقيل في 
اتجاهات مختلفة، وفي الوادي 
حيث تحطمت وحرقت ناقلتا 

جنود مصفحتان.
وأعــرب العديد من الجنود 
الأوكــــرانــــيــــين المــــوجــــوديــــن فــي 
لــلــولايــات  المنطقة عــن شــكــرهــم 
المـــتـــحـــدة لــتــقــديــمــهــا صـــواريـــخ 
«جـــافـــلـــين» المــحــمــولــة المـــضـــادة 
للدبابات ولبريطانيا لإرسالها 
أســلــحــة مـــن الــجــيــل الــتــالــي من 
الأســــلــــحــــة الـــخـــفـــيـــفـــة المــــضــــادة 

لـــلـــدبـــابـــات. ولـــكـــن رغـــــم نــجــاح 
هــذه الأســلــحــة فــي نصب كمين 
للمدرعات والدبابات الروسية، 
فــقــد كــانــت الـــقـــوات الأوكــرانــيــة 
حذرة من القوة النارية للجيش 
الــــروســــي وأبـــقـــت الــــزيــــارة إلــى 

مواقعها العسكرية قصيرة.
وكــــــــــرر «ســــــولــــــيــــــم» دعــــــوة 
الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيــــلــــيــــنــــســــكــــي لــــحــــلــــف شــــمــــال 
الأطــــلــــســــي (الــــــنــــــاتــــــو) لـــفـــرض 
منطقة حظر جوي فوق البلاد 
لإنــــقــــاذ مـــدنـــهـــا مــــن الـــضـــربـــات 
الــجــويــة، قـــائـــلاً: «نـــريـــد إغـــلاق 
الأجـــــــــواء، فــــالــــروس يــقــصــفــون 
المــدنــيــين والــنــســاء والأطـــفـــال»، 
ووجـــــــــه ســــــــــؤالاً إلـــــــى الـــســـكـــان 
الروس قائلاً: «هل تريدون منا 

أن نقوم بقصفكم؟».
ويضيف القائد الأوكراني، 
الـــذي خــدم فــي الــعــراق فــي عدة 
جـــولات كــجــزء مــن قـــوات حفظ 
الــــســــلام الأوكـــــرانـــــيـــــة، إنــــــه مــن 
منطقة في أوكرانيا قريبة من 
الــروســيــة، مشيراً إلى  الــحــدود 
أنـــه تــعــامــل كــثــيــراً مــع الضباط 
الـــــــروس بـــعـــد بـــــدء الـــقـــتـــال فــي 
شــرق أوكــرانــيــا فــي عــام ٢٠١٤. 
وتــابــع: «لــقــد أخــبــرتــهــم أنـــه إذا 
كانت روسيا قد عرضت حياة 
أفــضــل، لــكــان قــد دعـــم الاتــحــاد 
بين البلدين بسهولة، ولكنها لم 
تقدم شيئاً جيداً، وهو ما اتفق 
معي فيه الضباط الروس، فهم 
لا يعيشون بشكل جيد هناك، 
إذ أنـــهـــم يــعــيــشــون جـــيـــداً فقط 
في موسكو وســان بطرسبرغ، 
ولكنهم بالكاد يعيشون في أي 

مكان آخر».
وفــــي قـــريـــة ثـــانـــيـــة، تسبب 
صــاروخــان روسيان قويان في 
حــفــر حــفــرة عــمــيــقــة تــمــتــد على 
مــســافــة طــويــلــة للغاية بجانب 

الـــطـــريـــق، وفــــي تــدمــيــر المـــنـــازل 
والمباني الزراعية الممتدة على 
مساحة واسعة. وقال ضباط في 
الجيش الأوكراني إن صاروخين 
باليستيين من طراز «إسكندر» 
أصابا القرية في الأسبوع الأول 
من الــحــرب، وصحيح أنــه ربما 
كــــانــــت الــــصــــواريــــخ تــســتــهــدف 
مـــواقـــع عــســكــريــة أوكـــرانـــيـــة في 
القرية، لكنها أضرت في الأساس 

بمنازل الناس ومزارعهم.
وكــــــان يــــــوري يــونــيــفــيــتــش 
(٥١ عاماً) وعائلته نائمين في 
المنزل عندما سقطت الصواريخ 
في الثالثة صباحاً، على مقربة 
من منزلهم. ويقول: «كــل شيء 
تــحــرك مــن مــكــانــه مــثــل المــوجــة، 
فــــقــــد تــــكــــســــرت جــــــــــدران المــــنــــزل 
وتــطــايــر سقفه، وبــاتــت الأبــقــار 
مستلقية وسط الطوب المكسور 
بـــعـــد تـــحـــطـــيـــم الأكـــــشـــــاك الـــتـــي 

تعيش فيها».
وبــعــد هــذه الــواقــعــة، أرســل 
يــونــيــفــيــتــش زوجــــتــــه وأولاده 
بعيداً، لكنه قال إنه لا يستطيع 
المغادرة، لأنه كان لا بد من حلب 
أبقاره وإطعامها بشكل يومي، 
كما أن كلبته كانت على وشك 
الـــولادة، مشيراً إلــى أنــه يعطي 
الـــلـــبن والـــلـــبن الــــرائــــب لــلــجــنــود 
الأوكــرانــيــين لأن الوقت الحالي 

ليس مناسباً لبيع منتجاته.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا كـــــــــــان يــــتــــحــــدث 
يونيفيتش، انطلقت رصاصة 
قنص من موقع أوكراني قريب. 
وقال الجنود إن المواقع الروسية 
تقع على بعد ميل واحد، ورفض 
اقــتــراح للعيش  يونيفيتش أي 
بــســلام فــي ظــل وجـــود الـــروس، 
قــــــائــــــلاً: «لــــــن نـــســـمـــح لــلــجــيــش 
الـــــــروســـــــي بــــــالــــــدخــــــول، فـــهـــذه 

أرضنا».
* خدمة «نيويورك تايمز»
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رت من «إحراق الجسور» مع موسكو وتجاهل شكاواها
َّ
حذ

«حفظ ماء الوجه» في مخرج من الحرب الأوكرانية تركيا تدعو لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دعــــــــــت تـــــركـــــيـــــا إلــــــــــى «عــــــــدم 
إحـــــــراق الــــجــــســــور» مــــع روســـيـــا، 
وإلــــــــى مـــســـاعـــدتـــهـــا وأوكـــــرانـــــيـــــا 
على الــخــروج مــن الأزمـــة الراهنة 
بــطــريــقــة تــحــفــظ مـــاء الـــوجـــه لكل 
منهما؛ لافتة في الوقت ذاته إلى 
أن أوكرانيا لم يكن بوسعها في 
الــســابــق الانــضــمــام إلـــى عضوية 
حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ثم 

إن الأمر لم يعد ممكناً بعد ذلك.
وقال المتحدث باسم الرئاسة 
التركية، إبراهيم كــالــين، إن على 
تــركــيــا والـــــدول الأخــــرى مواصلة 
الحديث مع روسيا للمساعدة في 
إنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفاً 
أن كــيــيــف بــحــاجــة إلـــى مــزيــد من 

الدعم للدفاع عن نفسها.
وتساءل كالين، خلال إحدى 
جــلــســات مــنــتــدى الــــدوحــــة، أمــس 
الــجــمــيــع  (الأحــــــــــــد): «إذا أحـــــــرق 
الــــــجــــــســــــور مـــــــع روســــــــيــــــــا، فـــمـــن 
ســــيــــتــــحــــدث مــــعــــهــــم فــــــي نـــهـــايـــة 
المطاف؟»، مضيفاً: «الأوكرانيون 
الــدعــم بكل الوسائل  إلــى  بحاجة 
الممكنة حتى يتمكنوا من الدفاع 
عن أنفسهم؛ لكن يجب الاستماع 
إلـــى المــوقــف الــروســي بطريقة أو 
بأخرى، حتى يمكن تفهم شكاوى 

موسكو إن لم تكن مبرراتها».
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال وزيــــــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــتــــــركــــــي، مــــولــــود 
جــاويــش أوغــلــو، إن تركيا بذلت 
مــا فــي وســعــهــا لمــنــع الــحــرب بين 
البلدين، وإن على المجتمع الدولي 
أن يمارس ضغوطاً على روسيا 
بــاعــتــبــارهــا «الـــطـــرف المــعــتــدي»، 
مـــشـــدداً عــلــى أنــــه لا يــمــكــن قــبــول 

الهجوم على سيادة أوكرانيا.
وأكد جاويش أوغلو ضرورة 
مساعدة الطرفين المتحاربين على 
الخروج من هذه الأزمة مع «حفظ 
مـــاء الـــوجـــه»، لافــتــاً إلـــى أن هناك 
حاجة إلى تحقيق تفاهم مشترك 
بـــين الــبــلــديــن؛ لــكــن يــجــب اتــخــاذ 
قرار لوقف إطلاق النار على وجه 
الــتــطــورات التي  الــســرعــة، بسبب 

تهدد حياة المدنيين.
وذكــــــــر الــــــوزيــــــر الــــتــــركــــي أن 
أوكـــرانـــيـــا أدركـــــت أنــهــا لـــن تــكــون 
عضواً في «الناتو»، وأنها لم تكن 
ستنضم بــأي شكل من الأشكال، 
وعــديــد مــن حلفائها فــي أوروبـــا 
كانوا يرفضون أيضاً عضويتها 
في «الناتو»، فقد كانوا يعارضون 
عـــضـــويـــة أوكــــرانــــيــــا وجـــورجـــيـــا، 
مــضــيــفــاً: «أوكــــرانــــيــــا تــفــهــم ذلـــك 
بـــشـــكـــل جـــيـــد جـــــــداً، ولا يــســعــهــا 
الاخـــتـــيـــار بـــين الـــغـــرب والـــشـــرق، 
ولا بــين روســيــا وأوروبــــا، أو بين 
روســـيـــا وتـــركـــيـــا. يــجــب انــتــهــاج 
ســـيـــاســـة الـــــتـــــوازن مــــع الــجــمــيــع. 
تــركــيــا عــضــو فـــي (نـــاتـــو) لكنها 
تــتــعــاون مـــع روســـيـــا رغـــم جميع 
الصعوبات التي تواجهها، فهناك 
مــلــفــات صــعــبــة جـــداً مــثــل ســوريــا 
وليبيا، ويجب أن يكون لأوكرانيا 
سياسة خارجية متوازنة أقوى؛ 
خـــصـــوصـــاً مــــع روســــيــــا والــــــدول 

الأوروبية».
وشـــدد جــاويــش أوغــلــو على 
أن موضوع إرسال تركيا منظومة 
الدفاع الجوي الصاروخية «إس 
الــتــي اشترتها مــن روسيا   «٤٠٠
إلــــــى الــــجــــانــــب الأوكـــــــرانـــــــي، غــيــر 
مطروح إطلاقاً على الطاولة، ولم 
نــدرســه بـــأي شــكــل مــن الأشــكــال. 

وأكد أن قطاع الصناعات الدفاعية 
فـــــي تــــركــــيــــا يـــغـــطـــي بــمــنــتــجــاتــه 
مـــا يـــزيـــد عــلــى ٧٠ فـــي المـــائـــة من 
احـــتـــيـــاجـــات الــــبــــلاد لــلأســلــحــة، 
وأن تركيا لديها أيضاً تحركات 
بشأن أنظمة الدفاع الجوي، وهي 
تعمل على تقييم البدائل لتلبية 
احتياجاتها في هذا المجال، وأن 
فرنسا وإيطاليا تفكران جدياً في 
التصنيع المشترك لمنظومة الدفاع 

الجوي «سامب- تي» في تركيا.
وجدد وزير الخارجية التركي 
مــوقــف بـــلاده مــن العقوبات على 
الــرغــم مــن التهديد  روســيــا، على 
الأمــــيــــركــــي بـــمـــعـــاقـــبـــة الـــشـــركـــات 
والـــكـــيـــانـــات والأفــــــــراد مـــن الــــدول 

الأخرى التي لا تلتزم بالعقوبات. 
وأكــــد أن بــإمــكــان رجــــال الأعــمــال 
الـــــروس الاســـتـــمـــرار فـــي مــمــارســة 
نشاطهم التجاري في تركيا، ما 
القانون التركي  دامــوا يحترمون 

والدولي.
وأضــــــــاف، خـــــلال جــلــســة فــي 
الــــدوحــــة رداً على  إطـــــار مــنــتــدى 
ســـــــــــؤال حـــــــــول وصـــــــــــول يـــخـــتـــين 
يــمــلــكــهــمــا المــــلــــيــــارديــــر الــــروســــي 
رومان أبراموفيتش إلى ميناءين 
فـــي تــركــيــا: «نــحــن لا نـــشـــارك في 
الــــعــــقــــوبــــات. نـــحـــن نـــطـــبـــق فــقــط 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تـــقـــررهـــا الأمــــم 
المــــــتــــــحــــــدة. يــــمــــكــــن لـــلـــمـــواطـــنـــين 
الـــــروس زيـــــارة بــــلادنــــا». وتـــابـــع: 

«إذا سُئلت عما إذا كــان بإمكان 
الأولــيــغــارشــيــين (طــبــقــة الأغــنــيــاء 
المــقــربــين مـــن الــرئــيــس فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين) الــقــيــام بــأعــمــال تــجــاريــة 
فــي تــركــيــا، فيمكننا تقييم هــذه 
الــطــلــبــات إذا كــانــت مــتــوافــقــة مع 
الـــقـــانـــون الـــتـــركـــي والـــــدولـــــي. في 
بلدنا نسمح بكل ما هو قانوني، 
ولا يمكن القيام بأي شيء مخالف 
للقانون. جوابي واضح للغاية».

وأعلنت أنقرة أن الاجتياح 
الروسي لأوكرانيا غير مقبول؛ 
لـــكـــنـــهـــا تــــــعــــــارض الــــعــــقــــوبــــات 
الأميركية والأوروبية ولم تنضم 
إليها. ويعتمد الاقتصاد التركي 
الذي يعاني أزمة خانقة، بشكل 

كــبــيــر عـــلـــى الـــطـــاقـــة والـــتـــجـــارة 
والــــســــيــــاحــــة الـــــروســـــيـــــة، ومـــنـــذ 
انـــدلاع الــحــرب فــي أوكــرانــيــا في 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي،   ٢٤
وصـــل مــئــات مــن رجـــال الأعــمــال 
والمستثمرين الروس إلى تركيا، 
على اعــتــبــار أنــهــا مــلاذ آمــن من 

العقوبات.
وقال رئيس مكتب الاستثمار 
التركية، أحمد  التابع للرئاسة 
بــوراك داغلي أوغلو: «إن بعض 
الشركات الروسية بدأت في نقل 
عملياتها إلــى تــركــيــا، ونــحــن لا 
نستهدف ولا نطارد ولا نسعى 
إلــــى أي اســتــثــمــار أو رأس مــال 

عليه علامة استفهام».
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، هـــــدد 
مستشار الأمن القومي الأميركي 
جــــيــــك ســـــولـــــيـــــفـــــان، بــــأنــــهــــم قــد 
يستهدفون شركات ومؤسسات 
تـــتـــعـــامـــل مــع  مـــــن دول أخـــــــــرى 
روســـيـــا. ونــقــلــت وســـائـــل إعـــلام 
تركية تصريحاته خلال وجوده 
فـــي بـــولـــنـــدا رفـــقـــة الـــرئـــيـــس جو 
بايدن، وأنهم مستعدون لفرض 
عـــــقـــــوبـــــات تــــســــتــــهــــدف أطـــــرافـــــاً 
ثالثة لا تــعــادي روســيــا، وأنهم 
سيتخذون هذه الخطوة إذا رأوا 

ذلك ضرورياً.
وأوضح سوليفان أن إحدى 
الـــعـــقـــوبـــات هـــي تــحــديــد  أدوات 
الأفراد أو المنظمات التي لا تمتثل 
لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، أو تبذل 
جــهــوداً منهجية لإضــعــافــهــا أو 
تجنبها. وحذرت وسائل الإعلام 
التركية من أن فرض أي عقوبات 
ثانوية على الأطـــراف المتعاونة 
مع روسيا والرافضة للعقوبات، 

سيؤثر سلباً على تركيا.

صورة أرشيفية للقاء جمع بوتين وإردوغان في سوتشي يوم ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ (د.ب.أ)

فرنسا تدعو للتحدث مع بوتين 
وتحذر من «ذنب جماعي»

الدوحة: ميرزا الخويلدي

حـــذرت فرنسا مما أسمته 
تــتــم  لـــــم  «ذنـــــبـــــاً جـــمـــاعـــيـــاً» إذا 
مساعدة المدنيين في ماريوبول 
الأوكرانية، لكنها قالت إنه يجب 
إلــى الرئيس  مواصلة التحدث 
الروسي فلاديمير بوتين حتى 
يـــــــدرك «الــــثــــمــــن المــــرتــــفــــع جـــــداً» 
لـــلـــحـــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا ويــقــبــل 
بـــــالـــــتـــــفـــــاوض. فــــــي حـــــــين، قــــال 
الــنــاتــو إن الحلف  مــســؤول فــي 
يــــراقــــب عــــن كـــثـــب الـــعـــلاقـــة بــين 
روسيا والصين، ويهمه معرفة 
تــــمــــوضــــع الـــــصـــــين مــــــن الــــغــــزو 

الروسي لأوكرانيا.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــفــرنــســي جــــان إيــــف لـــودريـــان 
فــي الــيــوم الــثــانــي والأخـــيـــر من 
الـــدوحـــة»، إنه  مؤتمر «مــنــتــدى 
«يــجــب أن نــواصــل الــحــديــث مع 
الــــروس، ويــجــب أن نستمر في 
التحدث خصوصاً مع الرئيس 
بوتين بعدما لم يحصل على ما 
كــان يظن أنــه سيحصل عليه». 
وتابع: «يجب مواصلة التحدث 
إلـــيـــه حــتــى يـــــدرك فـــي وقــــت ما 
الــذي سيدفعه مقابل  أن الثمن 
تدخله في أوكرانيا مرتفع جداً، 
بحيث من الأفضل التفاوض»، 
مــشــدداً فــي الــوقــت ذاتــه على أن 
الــحــوار يجب أن يــكــون «خالياً 

من السذاجة وحازماً».
إلـــى ذلـــك، قـــال لـــودريـــان إن 
بوتين أخذ ماريوبول «رهينة»، 
متحدثاً عن الحاجة إلى امتلاك 
«أدوات للتفاوض مع روسيا». 
وأوضح: «لهذا السبب، يواصل 
الــرئــيــس مـــاكـــرون الــتــحــدث مع 
الرئيس بــوتــين للحصول على 

شـــروط وقـــف إطـــلاق الــنــار أولاً 
والــتــفــاوض بعد ذلـــك». وتــابــع: 
الــــتــــفــــاوض بــجــديــة  يـــمـــكـــن  «لا 
والمسدس موجه للرأس، ولهذا 
السبب يحاول الرئيس ماكرون 
فــــي مــــاريــــوبــــول الــــوصــــول إلـــى 
الشروط المناسبة لتحقيق وقف 
إطلاق نار وإطلاق مفاوضات».
إلــــــــى ذلــــــــــك، قــــــــال بــــاتــــريــــك 
تـــيـــرنـــر مـــســـاعـــد الأمـــــــين الـــعـــام 
لحلف شــمــال الأطلسي (نــاتــو) 
لـــشـــؤون الــســيــاســات الــدفــاعــيــة 
والتخطيط، أمــس (الأحــــد)، إن 
الحلف يراقب عن كثب العلاقة 
بـــين روســـيـــا والــــصــــين، ويــهــمــه 
مــــعــــرفــــة تــــمــــوضــــع الــــصــــين مــن 
الــروســي فــي أوكرانيا.  التدخل 
وأوضــــــح تــيــرنــر أن الــعــقــوبــات 
المــفــروضــة عــلــى روســـيـــا ســوف 
تــؤثــر عليها إذا مــا عــجــزت عن 
إيجاد المخرج من هذه العواقب. 
وقـــال مــوجــهــاً حــديــثــه للموقف 
الــصــيــنــي: «لا نشجع أي طــرف 
لتقديم الدعم لدولة أطلقت مثل 
هذا الغزو غير المبرر ومن دون 

استفزاز من دولة مجاورة».
وقـــلـــل تـــيـــرنـــر مــــن احــتــمــال 
تــحــول الــنــزاع الــراهــن إلــى نــزاع 
نـــــــووي، لــكــنــه قــــــال: «نــــريــــد مــن 
الـــــرئـــــيـــــس فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــوتــــين 
الــــتــــهــــديــــدات  يــــتــــوقــــف عــــــن  أن 
بـــاســـتـــخـــدام الـــســـلاح الـــنـــووي، 
ونــشــعــر بــالــقــلــق إذا مـــا فــكــرنــا 
بــالــعــواقــب عــلــى المــــدى الــطــويــل 
بــســبــب مــــا فــعــلــتــه روســــيــــا فــي 
أوكــرانــيــا، ولا نــريــد أن يشجع 
ذلــك الــدول الأخــرى على حيازة 
الأســلــحــة الــنــوويــة ونــحــن ضد 
هذا التطور. ولا بد من مراقبته 

بشكل وثيق».

أوكرانيا تخشى نفاد الوقود مع بدء الموسم الزراعي
كييف: «الشرق الأوسط»

يهدد النقص في المحروقات 
الموسم الزراعي وبالتالي الأمن 
الغذائي لعشرات الملايين حول 
العالم، فيما تمتد حقول على 
مــد البصر فــي منطقة باهاتي 
الأوكــرانــيــة لـــزراعـــة بـــذور دوار 
الشمس، التي تشكل أوكرانيا 
نصف حجم تجارتها العالمية. 
وتــخــتــزن المــنــطــقــة الــواقــعــة في 
جنوب غربي أوكرانيا والقريبة 
مـــن الـــحـــدود الـــرومـــانـــيـــة، ومــن 
ضـــمـــنـــهـــا مــــســــاحــــات زراعـــــيـــــة 
يملكها ألكسندر بيتكوف، جزءاً 
كـــبـــيـــراً مــــن المـــحـــاصـــيـــل المـــؤمـــل 

حصادها في المستقبل.
وقـــال بيتكوف (٤٧ عــامــاً)، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 

وهـــــو مــــن كـــبـــار المـــــزارعـــــين فــي 
المنطقة: «المــوســم ينطلق هنا، 
فــي مــنــاطــق لــم تطلها الــحــرب، 
عــلــى الــعــكــس مـــن مــيــكــولايــيــف 
لـــن  الــــــلــــــتــــــين  أو خـــــــيـــــــرســـــــون 
يـــكـــون بــمــقــدورهــمــا المــســاهــمــة 
كــــــالمــــــعــــــتــــــاد». ومــــيــــكــــولايــــيــــف 
وخيرسون مدينتان تقعان في 
شـــرق الـــبـــلاد، الأولــــى تتعرض 
لــلــقــصــف الـــروســـي يــومــيــاً، أمــا 
الــثــانــيــة فــيــؤكــد الأوكـــرانـــيـــون 
أنــــهــــم شــــنــــوا هـــجـــومـــاً مـــضـــاداً 
لاســـــتـــــعـــــادتـــــهـــــا مـــــــن الــــــقــــــوات 

الروسية.
إنـــه أنتج  ويــقــول بيتكوف 
الــعــام المــاضــي ٣٠ ألـــف طــن من 
الشعير و٢٧ ألف طن من القمح 
و٥٥٠٠ طــن مــن دوار الشمس. 
ويشير بأسى إلى بذور القمح 

ودوار الشمس السوداء المكدسة 
في مخازنه الكبيرة. وحالت قلة 
المــتــاحــة دون تصريف  المــنــافــذ 
مــحــاصــيــلــه الأخـــــيـــــرة، كـــمـــا أن 
الــلازمــة لموسم  الــوقــود  كميات 

الزرع قد تنفد سريعاً.
ويــقــول بيتكوف: «المــوانــئ 
مغلقة جميعها بسبب انتشار 
الــســفــن الــحــربــيــة الــروســيــة في 
الــــبــــحــــر الأســــــــــــــود». وأشـــــــــارت 
الــــحــــكــــومــــة الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة إلــــى 
إمــــكــــان الـــتـــصـــديـــر عـــبـــر مــيــنــاء 
كونستانتسا الروماني، لكن لم 
يسجل أي تــقــدم ملموس على 
هذا الصعيد، بحسب بيتكوف. 
ويضيف: «نستخدم حالياً ما 
تبقى لــديــنــا مــن كــمــيــات وقــود 
إلــى عدم  الــحــرب»، مشيراً  قبل 
وجود إمدادات جديدة، ويقول: 

«نواجه خطر نفاد المــادة خلال 
ثلاثة إلى خمسة أيام».

وأكـــــــــــــــدت مــــنــــظــــمــــة الأمــــــــم 
المــــتــــحــــدة لــــلأغــــذيــــة والـــــزراعـــــة 
(فـــــــــــاو) فــــــي تــــقــــريــــر أصـــــدرتـــــه 
الــجــمــعــة أن أوكــرانــيــا «تعتمد 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى اســـتـــيـــراد 
الــــوقــــود، وهــــي تــســتــورد نحو 
المــائــة مــن احتياجاتها  ٧٠ فــي 
من البنزين ووقــود الــديــزل من 
روســيــا وبــيــلاروســيــا»، حليفة 
مــوســكــو. وتــحــدثــت الـــفـــاو عن 
«عـــنـــق زجــــاجــــة» فــيــمــا يــخــص 
زرع الــبــذور فــي الــربــيــع «حيث 
أمكن بسبب الحرب» جراء شح 
الوقود، مشيرة إلى أن إحصاءً 
حـــكـــومـــيـــاً شـــمـــل ١٣٠٠ شــركــة 
كبرى عاملة في قطاع الزراعات 
الــغــذائــيــة أظــهــر أن لــدى ٢٠ في 

المائة منها فقط المخزون الكافي 
من الوقود لزرع البذور.

وحــذرت المنظمة أيضاً من 
نقص في المبيدات والأسمدة.

الـــزراعـــة أعلنت  لــكــن وزارة 
فــــي بـــيـــان إنــــجــــاز زراعـــــــة أكــثــر 
مـــن ١٥٠ ألــــف هــكــتــار بــحــبــوب 
الــذرة والصويا ودوار الشمس 
والشمندر والحنطة وغيرها. 
وفــي حــين تضمن احتياطيات 
أوكـــرانـــيـــا أمــنــهــا الــغــذائــي لمــدة 
عـــام، قــد يـــؤدي الــغــزو الــروســي 
إلــــــــــى «تـــــقـــــلـــــيـــــص المـــــســـــاحـــــات 
المزروعة بنسبة ٣٠ في المائة»، 
الــتــي  الـــــزراعـــــة  بــحــســب وزارة 
تشير تقديراتها إلى تأثر مائة 

مليون شخص حول العالم.
وقـــــال الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي فــي 

كـــلـــمـــة وجــــهــــهــــا الــــســــبــــت عــبــر 
الفيديو خــلال منتدى عقد في 
الـــدوحـــة إن «الـــقـــوات الــروســيــة 
تزرع ألغاماً في حقول أوكرانيا، 
وتفجر الآليات الزراعية وتدمر 
مخزونات الوقود اللازمة لزرع 
البذور». وأوضح زيلينسكي أن 
أوكــرانــيــا لديها «مــا يكفي من 
المواد الغذائية. لكن النقص في 
الصادرات من أوكرانيا سيطال 

شعوباً كثيرة في العالم».
قبل الحرب كانت أوكرانيا 
تــعــد رابـــــع أكـــبـــر مـــصـــدر عــالمــي 
لـــــلـــــذرة وكـــــانـــــت فـــــي طـــريـــقـــهـــا 
لـــتـــصـــبـــح ثــــالــــث أكــــبــــر مـــصـــدر 
للقمح بعد روســيــا والــولايــات 
المــــتــــحــــدة. وتـــشـــكـــل صــــــــادرات 
الــــقــــمــــح الــــعــــالمــــيــــة الآتــــــيــــــة مــن 
روسيا وأوكرانيا قرابة ٣٠ في 

المائة. وحذر الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن مــن أن «النقص في 
الأغــذيــة سيصبح واقــعــاً» بعد 
الــــغــــزو الـــــروســـــي، فـــيـــمـــا أعــلــن 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي الــجــمــعــة 
إطلاق مبادرة «فارم» للتخفيف 
من تداعيات الأزمــات الغذائية 
الــتــي تــســبــبــت بــهــا الـــحـــرب في 
أوكــــرانــــيــــا عـــلـــى الـــــــدول الأكـــثـــر 

تضرراً.
وتـــخـــتـــلـــف المـــخـــاطـــر الــتــي 
تهدد أنشطة بيتكوف حالياً عن 
تلك التي واجهها قبل الحرب. 
وبات عماله وموظفوه يحملون 
بنادق خلال تنقلاتهم لردع أي 
مطامع قد تدفع البعض لمحاولة 
استغلال الثروات الزراعية في 
هذه المنطقة. ويقول بيتكوف: 
حرقت حقول وآليات 

ُ
«سبق أن أ

زراعية تابعة لنا»، واصفاً الأمر 
بأنه محاولات ابتزاز تمارسها 
جهات «إجرامية أو مافياوية».
ويــــــضــــــيــــــف: «اضــــــطــــــررنــــــا 
لإقــــــامــــــة حـــــاجـــــز عــــنــــد مـــدخـــل 
يــتــنــاوب على الحراسة  الــقــريــة 
فــيــه لــيــلــيــاً خــمــســة أو ســتــة من 
أعضاء الشركة ومسلحون من 

أبناء القرية».
ويـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــول شـــــــــريـــــــــكـــــــــه 
فـــيـــاتـــشـــيـــســـلاف (٤٥ عـــــامـــــاً): 
«نشكر الله أن الغزاة الروس لم 
يصلوا إلى هنا بعد»، وأضاف: 
«ســـنـــســـتـــعـــمـــل هــــــذه الأســـلـــحـــة 
ضدهم إذا اقتضى الأمر»، لكنه 
يــؤكــد أن الأســلــحــة «تــســتــخــدم 
حالياً بشكل حــصــري لحماية 
الــــعــــائــــلات والأراضــــــــــــي ومـــنـــع 

دخول أي شخص غريب».

للمرة الأولى منذ نوفمبر ٢٠٢٠

روسيا تتهم أذربيجان بانتهاك «اتفاق قره باغ»
موسكو: «الشرق الأوسط»

اتـــــهـــــمـــــت روســـــــيـــــــا أذربـــــيـــــجـــــان 
بــانــتــهــاك اتـــفـــاق وقــــف إطــــلاق الــنــار 
المــبــرم مــع أرمــيــنــيــا بــعــد الــحــرب في 
إقليم ناغورني قــره بــاغ عــام ٢٠٢٠، 
وذلك عبر إدخالها قوات إلى المنطقة 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة قـــــــوات حــفــظ 
السلام الروسية. وتندلع باستمرار 
اشـــتـــبـــاكـــات بــــين الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
الأرمينية والأذربيجانية، لكنها المرة 
الأولى منذ انتهاء النزاع في نوفمبر 
الــتــي تتهم  الــثــانــي) ٢٠٢٠  (تــشــريــن 
فيها موسكو أحد الطرفين بانتهاك 

الهدنة التي ضمنها الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين.

يــأتــي هــذا الــتــوتــر الــجــديــد فيما 
تشن موسكو هجوماً عسكرياً واسع 
النطاق على أوكرانيا. وقالت وزارة 
الــدفــاع الــروســيــة فــي بــيــان: «بــين ٢٤ 
و٢٥ مــارس (آذار) الحالي، انتهكت 
القوات المسلحة لأذربيجان الاتفاق 
الثلاثي بين قادة روسيا وأذربيجان 
وأرمـــيـــنـــيـــا عـــبـــر دخـــولـــهـــا المــنــطــقــة 
الــتــي تقع ضمن مسؤولية الكتيبة 
الروسية لحفظ السلام في ناغورني 

قره باغ».
الــدفــاع  بـــاكـــو، أعـــربـــت وزارة  فـــي 

الأذربــيــجــانــيــة عـــن «أســفــهــا» للبيان 
الـــروســـي «الـــــذي لا يــعــكــس الحقيقة، 
ولا يتبنى سوى وجهة نظر واحدة». 
وأكدت أن «أذربيجان لم تنتهك أي بند 
مــن بــنــود» اتــفــاق وقـــف إطـــلاق الــنــار، 
«كما طلب من وزارة الدفاع الروسية 
ضـــمـــان الانـــســـحـــاب الـــكـــامـــل لــلــقــوات 
الأرمــيــنــيــة والــــوحــــدات المــســلــحــة غير 
الشرعية من هذه الأراضي المعترف بها 

دولياً على أنها تابعة لأذربيجان».
ووفـــــق روســـيـــا، أقـــامـــت الـــقـــوات 
الأذربيجانية نقطة مراقبة، ونفذت 
«٤ ضـــربـــات بـــطـــائـــرات مـــســـيّـــرة من 
طــراز (بــيــرقــدار) على قــوات قــره باغ 

قــرب بلدية فـــروخ». وأضــافــت وزارة 
الدفاع الروسية أن «القيادة الروسية 
لكتيبة حفظ السلام تتخذ الإجراءات 
للتعامل مع الوضع... وقد تم توجيه 
دعــــــوة إلـــــى الـــجـــانـــب الأذربـــيـــجـــانـــي 

لسحب القوات».
ولـــم تــشــر الـــــوزارة الــروســيــة في 
بــيــانــهــا إلـــــى وقــــــوع أي اشــتــبــاكــات 
مسلحة السبت، خلافاً لسلطات قره 
أفـــادت بمقتل ٣ أشخاص  بــاغ التي 
وإصابة ١٥ في هجوم لطائرة مسيّرة 

أذربيجانية.
وقالت وزارة الدفاع في قره باغ 
إن «الــقــوات المسلحة الأذربيجانية 

مــا زالـــت فــي قــريــة بـــــاروخ». وعــبــرت 
وزارة الخارجية الروسية عن «قلقها 
البالغ». ووضــع اتفاق لوقف إطلاق 
نـــوفـــمـــبـــر ٢٠٢٠ وقــعــه  فــــي ٩  الــــنــــار 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين ورئـــيـــس الــــــوزراء 
الأرميني نيكول باشينيان والرئيس 
الأذربيجاني إلهام علييف، حداً لنزاع 
عنيف استمر ٦ أسابيع بين أرمينيا 
وأذربيجان حول إقليم ناغورني قره 
باغ الانفصالي. وكانت سلطات قره 
باغ قد أعلنت الجمعة مقتل جنديين 

برصاص القوات الأذربيجانية.
نــــــــــددت وزارة  مــــــن جــــانــــبــــهــــا؛ 
«الغزو»  الخارجية الأرمينية السبت بـ

الـــــــذي وقــــــع فــــي ٢٤ مـــــــارس واتـــســـم 
«قــصــف مــدفــعــي مـــتـــواصـــل». كما  بـــ
اتهمت جارتها بحرمان قره باغ من 
الغاز مما حال دون حصول السكان 
عــلــى الــتــدفــئــة، وحـــــذرت مـــن «كــارثــة 
إنــســانــيــة». وأضـــافـــت «الــخــارجــيــة» 
الأرمينية: «ننتظر أن تتخذ كتيبة 
حفظ السلام الروسية في ناغورني 
قره باغ خطوات واضحة لحل الوضع 

ومنع وقوع مزيد من الخسائر».
وأشـــــــار الـــكـــرمـــلـــين مــــن نــاحــيــتــه 
الــســبــت إلـــى أن بــاشــيــنــيــان وبــوتــين 
بــحــثــا مــرتــين الـــوضـــع فـــي قـــره بـــاغ؛ 
الخميس والجمعة. وأعلنت منطقة 

نـــاغـــورنـــي قــــره بــــاغ الــجــبــلــيــة الــتــي 
يــســكــنــهــا بــشــكــل أســــاســــي الأرمــــــن، 
إثــر تفكك  انفصالها عــن أذربــيــجــان 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، مــمــا أدى إلــى 
انــــدلاع حـــرب أولـــى فــي التسعينات 
تــســبــبــت فـــي مــقــتــل ٣٠ ألـــف شخص 

وشردت مئات الآلاف.
وتـــــجـــــدد الــــــنــــــزاع المــــســــلــــح فــي 
خــريــف عـــام ٢٠٢٠، مــمــا أســفــر عن 
مقتل ٦٥٠٠ شخص في ٦ أسابيع. 
وانـــتـــهـــى الــــنــــزاع بــهــزيــمــة ســاحــقــة 
لأرمينيا التي أجبرت على التنازل 
لأذربــيــجــان عــن ٣ مــنــاطــق محيطة 

بناغورني قره باغ.

مظاهرات داعمة لأوكرانيا

 لدعم أوكرانيا في براغ أمس (د.ب.أ)
ً
مسيرة في باريس تطالب بوقف الحرب ودعم أوكرانيا أمس (أ.ب)متظاهرون يدعون لإنهاء الحرب في أمستردام أمس (إ.ب.أ)جمهور يتابع حفلا
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«الجيش الوطني» روبرت مالي أكد بقاء عقوبات «الحرس» وخرازي وصفه بـ

طهران: غياب القرار الأميركي عقبة وحيدة في فيينا
الدوحة: ميرزا الخويلدي

أبلغت إيران الوسيط الأوروبي 
فــي محادثات فيينا، بــأن «الــقــرار 
السياسي» في واشنطن «العقبة 
الأخـــــيـــــرة» لــلــتــوصــل إلـــــى اتـــفـــاق، 
«واقعية» أميركية. وفي  مطالبة بـ
المــقــابــل، أبـــدى المــبــعــوث الأميركي 
لإيـــــران روبـــــرت مــالــي شــكــوكــاً في 
الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق، مــــؤكــــداً إبـــقـــاء 
العقوبات على «الحرس الثوري»، 
دون أن يحسم الموقف بشأن إخراج 
الـــجـــهـــاز الــعــســكــري الإيــــرانــــي من 

قائمة المنظمات الإرهابية.
والــتــقــى دبــلــومــاســي الاتــحــاد 
الأوروبي إنريكي مورا الذي ينسّق 
محادثات فيينا، وزير الخارجية 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان 
فــي طـــهـــران، بــعــيــد مــبــاحــثــاتــه مع 
المــفــاوضــين الإيــرانــيــين علي  كبير 

باقري.
وأفــــــــــــــادت وكــــــالــــــة «فــــــــــارس» 
«الــــحــــرس  الإيـــــرانـــــيـــــة الـــتـــابـــعـــة لـــــ
الــــــثــــــوري» عــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان 
قـــولـــه لمــــــورا فــــي اجـــتـــمـــاع قــصــيــر 
بــــأن «الــعــقــبــة الــتــي تــواجــهــنــا في 
الوقت الراهن للتوصل إلى نتائج 
فـــي مـــحـــادثـــات فــيــيــنــا هـــي غــيــاب 
القرار الأميركي»، وأضــاف: «على 
الأطراف الأخرى خاصة الحكومة 
الأمــيــركــيــة أن تتبع نهجاً واقعياً 

لحل القضايا المتبقية».
ونـــاقـــش مـــــورا وبـــاقـــري كني 
آخــــــر تــــــطــــــورات المـــــفـــــاوضـــــات فــي 
فيينا، خصوصاً القضايا العالقة. 
وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية، 

بأن مورا أطلع باقري كني على آخر 
المـــشـــاورات مــع الأطـــــراف الأخـــرى. 
وبحسب الإعلام الرسمي الإيراني 
فـــــــإن بـــــاقـــــري كــــنــــي أبـــــلـــــغ ضــيــفــه 
الأوروبي «عزم» طهران على إنجاز 
الاتفاق في فيينا، لكنه رهن الأمر 
بـــــقــولــه: «فـــي حـــال تــحــلّــي الجانب 
الأميركي بالرؤية الواقعية، يمكن 

التوصل إلى الاتفاق».
وأكـــد مـــورا قبيل وصــولــه أن 
الــــزيــــارة هـــي فـــي إطـــــار اســتــكــمــال 
المـــتـــبـــقـــيـــة فــي  الـــــفـــــجـــــوات  «ردم 
مباحثات فيينا بشأن خطة العمل 
الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي 
لـــــلاتـــــفـــــاق)... عــلــيــنــا إنــــجــــاز هـــذا 
التفاوض. ثمة الكثير على المحك».

وقــــبــــيــــل وصـــــــــول مـــــــــورا إلــــى 
طـــــهـــــران، تــــوقــــع وزيــــــــر خـــارجـــيـــة 
الاتحاد الأوروبــي جوزيب بوريل 
إنـــجـــاز اتـــفـــاق قـــريـــبـــاً. وقـــــال على 
الــدوحــة»: «نحن  هامش «منتدى 
قــريــبــون جــــداً (مــــن الاتــــفــــاق) لكن 
هـــنـــاك بــعــض المـــســـائـــل الــعــالــقــة»، 
الــقــول متى  مضيفاً: «لا أستطيع 

ها مسألة أيام».
ّ
وكيف، لكن

وقــبــل نحو عـــام، بـــدأت إيــران 
والقوى التي لا تزال منضوية في 
اتفاق ٢٠١٥ (فرنسا، وبريطانيا، 
وألمــــانــــيــــا، وروســـــيـــــا، والــــصــــين)، 
مباحثات في فيينا بمشاركة غير 
مباشرة من الولايات المتحدة التي 
انسحبت منه في ٢٠١٨، في إدارة 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب، 

الذي دأب على انتقاده إيران.
ويــتــولــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
دور المنسّق في المباحثات الهادفة 
لإحياء الاتفاق عبر عودة واشنطن 

إلـــى مــتــنــه ورفــــع الــعــقــوبــات الــتــي 
عـــــاودت فــرضــهــا عــلــى إيـــــران بعد 
انـــســـحـــابـــهـــا، وامــــتــــثــــال الأخــــيــــرة 
مجدداً لكامل بنوده بعد تراجعها 
عن الكثير منها رداً على الخطوة 

الأميركية.
سد الفجوات

في اليوم الثاني والأخير من 
الـــدوحـــة»، أمس  مؤتمر «مــنــتــدى 
بــــرز تـــبـــايـــنٌ كــبــيــر بـــين الـــولايـــات 
المــتــحــدة وإيــــران، بــشــأن العقبات 
المــتــبــقــيــة فــــي مــــحــــادثــــات إحـــيـــاء 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي. وقــــال المــبــعــوث 
الأميركي الخاص بإيران روبرت 
مـــالـــي فــــي حـــديـــثـــه أمــــــام مــنــتــدى 

الـــــدولـــــي: «لا أســتــطــيــع  الــــدوحــــة 
أن أكـــون واثــقــاً مــن أنـــه (الاتــفــاق) 
وشيك... قبل عدة أشهر كنا نظن 
أننا اقتربنا جداً أيضاً». وأضاف: 
«فــي أي مــفــاوضــات، عندما تظل 
هــــنــــاك قـــضـــايـــا مـــفـــتـــوحـــة لــفــتــرة 
طـــويـــلـــة، فـــــإن ذلـــــك يـــوضـــح مـــدى 

صعوبة سد الفجوة».
وكـــــــــــــــــان يـــــــتـــــــحـــــــدث غـــــــــــداة 
مــــــشــــــاورات أجـــــراهـــــا مـــــع وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي الأمـــيـــر 
فيصل بن فــرحــان، على هامش 
مــنــتــدى الـــدوحـــة. وقــالــت وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فــي بيان 
إن المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص 
بإيران «يجري مشاورات وثيقة 

مع الشركاء الخليجيين».
عـــــــلـــــــى نــــــقــــــيــــــض المــــــبــــــعــــــوث 
الأمــــيــــركــــي، قـــــال كـــمـــال خــــــرازي، 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الاســتــراتــيــجــيــة 
لــلــعــلاقــات الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 
الخاضعة للمرشد علي خامنئي، 
إن الــــتــــوصــــل لاتــــفــــاق قــــد يــكــون 

وشيكاً.
وقال خرازي الذي مثل إيران 
أمــــام مــنــتــدى الـــدوحـــة: «نــعــم إنــه 
وشيك. الأمر يتوقف على الإرادة 
الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة»، مضيفاً 
أنـــه مــن أجـــل إحــيــاء الاتـــفـــاق، من 
الـــولايـــات المتحدة  المــهــم أن تــرفــع 
اسم «الحرس الثوري»، من قائمة 
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة الأجــنــبــيــة. 

وتـــــــابـــــــع: «(الــــــــحــــــــرس الــــــثــــــوري) 
الإيــرانــي جيش وطني ومــن غير 
المـــقـــبـــول تــصــنــيــف جــيــش وطــنــي 

كجماعة إرهابية».
ورداً على ســؤال حــول ما إذا 
كـــان هــنــاك أي مــراجــعــة محتملة 
لـــهـــذا الــتــصــنــيــف، قــــال مـــالـــي في 
تـــصـــريـــحـــات أدلـــــــى بـــهـــا روبـــــرت 
لـــشـــبـــكـــة «ســــــــي إن إن»:  مـــــالـــــي 
«بـــــصـــــرف الـــنـــظـــر عـــــن الــنــتــيــجــة 
المتعلقة بمسألة الحرس الثوري 
الإيــرانــي، التي لــن أتــطــرق إليها، 
الــحــرس  بـــأن  يمكنني أن أخــبــرك 
الثوري الإيراني سيظل خاضعاً 
لـــلـــعـــقـــوبـــات بــــمــــوجــــب الــــقــــانــــون 
الأميركي وتصورنا... آراؤنــا لن 

تــغــيــر ســيــاســتــنــا تـــجـــاه الــحــرس 
الثوري الإيراني».

إطار أمني

وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
ووزيـــــر الـــدولـــة لــلــدفــاع الــقــطــري، 
خـــالـــد الـــعـــطـــيـــة أمــــــس، إن بــــلاده 
«ظــلــت تتطلع منذ فــتــرة للنهاية 
السعيدة» للملف النووي الإيراني.

وأضاف الوزير القطري خلال 
مــشــاركــتــه فـــي فــعــالــيــات مــنــتــدى 
الـــعـــشـــريـــن: «إنـــــه إذا ما  الــــدوحــــة 
أثمر الاتفاق النووي ووصــل إلى 
نتيجة إيجابية علينا أن ننتقل 
إلـــى المــرحــلــة الــثــانــيــة الــتــي ظللنا 
نحن في قطر نشجع شركاءنا في 
المنطقة عليها وهــي أننا بحاجة 
لصياغة إطار أمني بين اللاعبين 

في هذه المنطقة».
وتوقع أن أي تطور في الملف 
ــــــنــــــووي الإيـــــــرانـــــــي ســيــنــعــكــس  ال
«إيـــجـــابـــاً» عــلــى المــســائــل الأخـــرى 
الخاصة بالإقليم، وأضــاف: «هذا 
مــا ظللنا نشجع عليه منذ فترة 
طويلة. وفي نهاية المطاف لا يمكن 
الــدول عن بعضها  أن نفصل بين 
البعض فــي هــذه المنطقة وعلينا 
أن نتعايش مع بعضنا البعض، 
وأفضل طريقة لذلك أن تكون لدينا 

اتفاقية إطارية بين هذه الدول».

 عقبة أساسية

تــــخــــلــــى الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
الــســابــق دونــالــد تــرمــب عــن الاتــفــاق 
النووي في ٢٠١٨، مما دفع طهران 

إلى البدء في انتهاك قيود الاتفاق 
الــــنــــووي تــدريــجــيــاً بــعــد عــــام على 
الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي. وتـــوقـــفـــت 
المحادثات المتقطعة لإحياء الاتفاق 
في فيينا في وقت سابق من الشهر 
بـــعـــد أن طـــلـــبـــت روســـيـــا  الــــحــــالــــي 
ضـــمـــانـــات بــــأن تــتــمــكــن مـــن الــقــيــام 

بعملها كطرف في الاتفاق.
ويعد «الحرس الثوري»، جهازاً 
عــقــائــديــاً مــوازيــاً للجيش الإيــرانــي 
أنشأ بعد ثورة ١٩٧٩ وشكلت نواته 
الأولــــى تــحــالــف ميليشيات حملت 
الــســلاح بــوجــه نــظــام الــشــاه. وبعد 
أربعة عقود، لا يقتصر دوره الموازي 
عــلــى الــعــســكــر إذ يــمــلــك «الـــحـــرس» 
جهازاً موازياً لوزارة الأمن الإيراني. 
ويملك مجموعة كبيرة من الشركات 
الـــتـــي تــشــكــل إمـــبـــراطـــوريـــة مـــوازيـــة 
لــلأنــشــطــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــحــكــومــة 
وتنشط في مجال النفط والصناعة 
وصــــــــــــــولاً إلـــــــــى إنـــــــشـــــــاء الــــــســــــدود 
والطرقات وإنــتــاج الأدويـــة، وأغلب 
تلك الشركات لا تخضع لنظام مالي 
شفاف أو تدفع الضرائب للحكومة.
وتــم تصنيف «فيلق القدس»، 
المــكــلــف بــالــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة في 
«الحرس الثوري»، منظمة إرهابية 
فـــي ٢٠٠٧، ووضـــعـــت إدارة تــرمــب 
«الحرس الثوري» الإيراني في قائمة 
المــنــظــمــات الإرهــابــيــة الأجــنــبــيــة في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٩، وذلك بعدما 
فــــرضــــت عـــلـــيـــه عــــقــــوبــــات بــمــوجــب 
قـــانـــون مــكــافــحــة أعـــــداء أمــيــركــا من 
خلال العقوبات (كاتسا) في ٢٠١٧، 
ويرعى «فيلق القدس» ميليشيات 
متعددة الجنسيات بالمال والسلاح 

في الشرق الأوسط.

خرازي وروبرت مالي يشاركان في جلسات منفصلة من منتدى الدوحة أمس (إ.ب.أ)

بنيت يحض بلينكن على عدم شطب 
«الحرس» الإيراني من قائمة الإرهاب

لندن - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حـــــــــض رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي نــــفــــتــــالــــي بــنــيــت 
الـــولايـــات المــتــحــدة، أمــــس، على 
الاســتــجــابــة لــــدعــــوات عــــدم رفــع 
«الــحــرس» الإيــرانــي مــن القائمة 
الأميركية للمنظمات الإرهابية، 
فـــيـــمـــا ســـعـــى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
إلــى  أنــتــونــي بلينكن  الأمــيــركــي 
طـــمـــأنـــة حـــلـــفـــاء واشــــنــــطــــن فــي 
بــايــدن  بــــأن إدارة جـــو  المــنــطــقــة 
ستستمر في التصدي لأي تهديد 
من جانب إيران حتى في الوقت 
فــيــه للدبلوماسية  يــــروج  الــــذي 

النووية مع طهران.
وقـــــــــــــــــال بــــــنــــــيــــــت لـــــــوزيـــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي الـــزائـــر 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن: «يـــســـاورنـــا 
القلق بشأن نية شطب الحرس 
القائمة».  الثوري الإيــرانــي من 
وأضــــــــــــاف: «آمـــــــــل أن تــســتــمــع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لـــلأصـــوات 
الــقــلــقــة مــن المــنــطــقــة وإســرائــيــل 
وآخــــريــــن حـــــول هـــــذه الــقــضــيــة 

المهمة جداً».
جاء ذلك بعدما قال بلينكن 
إن «الــعــودة إلــى تنفيذ الاتفاق 
بـــالـــكـــامـــل هـــــي أفــــضــــل طــريــقــة 
لإعــــــادة تــقــيــيــد بـــرنـــامـــج إيــــران 
النووي»، إلى الوضع الذي كان 

عليه قبل انسحاب واشنطن منه 
في عهد الرئيس السابق دونالد 
ترمب في عام ٢٠١٨. وتابع وهو 
يقف بجوار نظيره الإسرائيلي 
يائير لبيد أنه سواء حدث ذلك 
يـــحـــدث «عـــنـــدمـــا يتعلق  لـــم  أو 
الأمــر بما هــو أهــم، فنحن على 
توافق تام، كلانا ملتزم ومصمم 
بــالمــبــدأ الأســاســي عــلــى ضمان 
عــدم امــتــلاك إيـــران أبـــداً سلاحاً 
نــوويــاً». ونقلت «رويــتــرز» عن 
قــــولــــه إن «الـــــولايـــــات  بــلــيــنــكــن 
المتحدة ستظل تتصدى لإيران 
إذا ما هددتنا أو هددت حلفاء 

أو شركاء لنا».
من جهته، أشــار لبيد إلى 
«خلاف حول البرنامج النووي 
ونتائجه» مع واشنطن «ولكن 
بيننا حــوار منفتح وصــادق». 
وتـــــابـــــع: «ســـتـــعـــمـــل إســـرائـــيـــل 
والــــولايــــات المــتــحــدة مــعــاً لمنع 
إيران من امتلاك أسلحة نووية، 
لكن إســرائــيــل ستفعل مــا تــراه 
ضــــــروريــــــاً لـــــوقـــــف الـــبـــرنـــامـــج 
النووي الإيراني»، وفقاً لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
ووفقاً للبيد فإن «التهديد 
الإيــــــــــــرانــــــــــــي لــــــيــــــس نـــــظـــــريـــــاً، 
الإيـــــرانـــــيـــــون يـــــريـــــدون تــدمــيــر 
إســــرائــــيــــل، لــــن يـــنـــجـــحـــوا ولـــن 

نسمح لهم بذلك».

مقرب من خامنئي شكك في معرفة وزير الخارجية بنطاق مسؤولياته

«رفع تصنيف الحرس الثوري» عبد اللهيان يواجه انتقادات رغم تمسكه بـ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تحول رفــع تصنيف «الحرس 
الــــثــــوري» مـــن قــائــمــة الإرهـــــــاب، من 
قضية عالقة في مفاوضات فيينا، 
إلــى سجال داخلي بين المحافظين، 
بعدما أكد وزير الخارجية الإيراني 
حــســين أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان تمسكه 
«تضحية»  بالشرط، رغم إشادته بـ
قـــادة «الـــحـــرس» فــي منحه الــضــوء 
الأخـــضـــر لــتــجــنــب أي «عـــقـــبـــة» في 
مسار إحياء الاتفاق النووي ورفع 

العقوبات.
وقــــال عــبــد الــلــهــيــان لأول مــرة 
في تصريح لقناة «خبر» إن إسقاط 
التصنيف «الإرهابي» عن «الحرس 
الـــثـــوري» مــن «الــقــضــايــا المــهــمــة في 
المفاوضات» التي تنهي عامها الأول 
الأسبوع المقبل. وأوضح أن «المشكلة 
(راهــنــاً) تكمن فــي بعض القضايا 
المهمة العالقة بيننا وبين الولايات 
المـــتـــحـــدة»، و«الــتــنــصــيــف» هـــو من 
الــقــضــايــا «عـــلـــى جـــــدول الأعـــمـــال». 
وقـــال إن عـــدداً مــن قـــادة «الــحــرس» 
طلبوا من وزارة الخارجية «القيام 
بما هو ضروري توافقاً مع المصالح 
الوطنية للبلاد، وفــي حــال وصلنا 
إلـــى نــقــطــة تــتــم فــيــهــا إثـــــارة مسألة 
(الــحــرس)، فيجب ألا تكون مسألة 
(الــحــرس الـــثـــوري) عقبة أمــامــكــم». 
ووصـــــف هــــذا المـــوقـــف الـــــذي نسبه 

إلــــــى كــــبــــار قـــــــادة «الــــــحــــــرس» بــأنــه 
«تضحية».

وأثارت رواية عبد اللهيان عن 
قادة «الحرس» انقساماً واسعاً في 
الأوساط الإيرانية. وحاول المؤيدون 
لــلاتــفــاق الـــنـــووي تــســلــيــط الــضــوء 
على جزء من تصريحات الوزير عن 
«الضوء الأخضر» الذي حصل عليه 
من قادة «الحرس»، دون الإشارة إلى 
بـــضـــرورة رفـــع «الـــحـــرس».  تمسكه 
فـــي المــقــابــل، تــعــرض عــبــد الــلــهــيــان 
لانــــتــــقــــادات مــــن الأوســــــــاط المـــؤيـــدة 
«الحرس الثوري»، وكان في مقدمة  لـ
المــنــتــقــديــن، حــســين شــريــعــتــمــداري 
رئــيــس تــحــريــر صــحــيــفــة «كــيــهــان» 
وممثل المرشد الإيراني، الذي أبدى 
استغرابه من تصريح عبد اللهيان.

وكان شريعتمداري يعلق على 
أسئلة وكالة «فارس»؛ أبرز المنصات 
«الحرس الثوري». وقال:  الإعلامية لـ
«كـــانـــت تــصــريــحــات غــريــبــة وغــيــر 
متوقعة من شخص في منصب وزير 
الـــخـــارجـــيـــة»، وذهــــب أبــعــد مـــا ذلــك 
بقوله: «قد تؤدي إلى الاعتقاد بأنه 
الوزير ليس لديه المعرفة المطلوبة 
والــكــافــيــة بــشــأن الــقــضــايــا الــجــاريــة 
فــي نــطــاق مــســؤولــيــاتــه». وأضـــاف: 
«نتوقع من قيادة (الحرس) أن تعلن 
موقفها بسرعة ووضوح، وأن تعدل 

تصريحات وزير الخارجية».
وحـــــذر شـــريـــعـــتـــمـــداري مـــن أن 

تفسر تصريحات عبد اللهيان على 
أنــهــا «مــؤشــر عــلــى احــتــمــال تــراجــع 
إيـــــران عـــن شـــرط خــــروج (الـــحـــرس) 
مــن قــائــمــة الإرهــــــاب». وانــتــقــد على 
وجه خاص قول عبد اللهيان «ذروة 
التضحية»، وقــال: «أن تنسب هذه 
الــتــصــريــحــات إلـــى قـــادة (الــحــرس)، 
فــلا يتسق مــع أي مــن الخصائص 
المــعــروفــة لــقــادة (الــحــرس الــثــوري)، 
ومــن المــؤكــد أنــه كــانــت لــديــه أخطاء 
إملائية»، عادّاً أن ما ورد على لسان 
اللهيان «اتــهــام لأبــرز مدافعي  عبد 

(...) إيران».
وخاطب شريعتمداري الوزيرَ 
عـــبـــدَ الـــلـــهـــيـــان بـــقـــولـــه إن «الــخــطــأ 

الـــذي ارتكبته هــو أن تسمي  الآخـــر 
الاســتــســلام تضحية، والأســــوأ من 
ذلك أن تنسب الاستسلام إلى قادة 

(الحرس)».
ولم يتأخر الرد من عبد اللهيان، 
الـــــذي لــجــأ إلــــى حــســابــه فـــي شبكة 
«إنـــســـتـــغـــرام»، لـــلـــدفـــاع عـــن مــوقــفــه 
قـــادة «الــحــرس»،  بــشــأن «تضحية» 
من دون أن يشير إلى شريعتمداري 
مــبــاشــرة. وقـــال عــبــد الــلــهــيــان: «مــن 
الــــواضــــح أنــــه لا يــمــكــن أن أتــحــدث 
بــوضــوح أكــبــر عــن المــوقــع المــحــوري 
(الــــــحــــــرس)... مــــا قـــيـــل أمـــــس هــو  لـــــــ
القادة الذين لا يتوانون  نهج كبار 
لحظة فــي تــأمــين وحــمــايــة مصالح 

إلــى اتفاق  الشعب بشرط التوصل 
جيد وقوي ومستدام»، وأضاف: «لا 
يمكن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق 
(الخطوط  لـ المــراعــاة الكاملة  إلا مع 
الحُمر)، وبديهياته قابلة للتحقق، 
لــــهــــذا؛ فـــــإن الانـــطـــبـــاع غـــيـــر الــــــوارد 
لـــبـــعـــض الأعــــــــــزاء مـــــن تـــصـــريـــحـــات 
أمـــس، خــاطــئ؛ لأن القضية ليست 
تخطي أو المساومة على (الخطوط 
الحمر) في الأساس». وفي تغريدة 
عــلــى «تــويــتــر»، اتــهــم ممثل طــهــران 
في البرلمان، النائب علي خضريان، 
الــوزيــرَ عبدَ اللهيان بإثارة ثنائية 
«مــصــالــح الـــحـــرس» ضــد «مــصــالــح 
المــنــفــعــة  الـــــنـــــاس»؛ «لأن مــــوضــــوع 

الــشــخــصــيــة لـــيـــس لـــــدى الــجــمــاعــة 
(الحرس)... فإنها تعارض المصالح 
الوطنية وتكمل خطة العدو لإثارة 
الشقاق بين أركان النظام والشعب. 
كــلــمــتــه خــاطــئــة تـــمـــامـــاً». وأضـــــاف: 
«نــتــوقــع مــن الــجــهــاز الــدبــلــومــاســي 
أن يــتــصــرف فـــي المـــفـــاوضـــات وفــق 
الــحــازمــة للنظام بإلغاء  الــســيــاســة 
العقوبات كافة، بضمانات واقعية 
وعملية (...)؛ لأن البرلمان لن يتنازل 

ما لم يتأكد من الاتفاق الجيد».
وهذه أول مرة يواجه فيها عبد 
اللهيان، المحسوب على المحافظين 
المــتــشــدديــن والــــــذي تــربــطــه صــلات 
الــقــدس»، انتقادات  «فيلق  وثيقة بـ
حـــــــــادة مــــنــــذ تــــولــــيــــه مـــنـــصـــبـــه فــي 

أغسطس (آب) الماضي.
عـــلـــى نـــقـــيـــض الــــســــجــــال؛ رأي 
فـــريـــق مـــن المــحــلــلــين الإيـــرانـــيـــين أن 
اللهيان حــاول رفــع المسؤولية  عبد 
عـــن عـــاتـــق «الــــحــــرس الــــثــــوري» في 
تــأخــيــر إنـــجـــاز مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا، 
كــمــا تــتــعــارض روايــــة عــبــد اللهيان 
عــــــن «مــــــــرونــــــــة» قـــــــــادة «الــــــحــــــرس» 
مـــــع الـــتـــســـجـــيـــل الــــصــــوتــــي لــــوزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــق مــحــمــد جـــواد 
ظــريــف فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الــعــام 
الماضي، والذي أثار ثنائية «الميدان 
والدبلوماسية»، منتقداً غياب دور 
موازٍ بين «الحرس الثوري» ووزارة 

الخارجية على الصعيد الإقليمي.

عبد اللهيان يستقبل إنريكي مورا المنسق الأوروبي للمحادثات النووية في طهران أمس (إ.ب.أ)

ليست شائعة ولكن حدوثها وارد

«كورونا» والإنفلونزا تزيد احتمالات الوفاة «العدوى المشتركة» بـ
القاهرة: حازم بدر

أظــــهــــرت أبــــحــــاث أجــــريــــت فــي 
جامعات إدنبره وليفربول وليدن 
وإمبريال كوليدج لندن، أن البالغين 
الــذيــن يــعــانــون من  فــي المستشفى 
«كوفيد-١٩» والإنفلونزا في الوقت 
نفسه، معرضون بشكل أكبر لخطر 
الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة، 
مــقــارنــة بــالمــرضــى الـــذيـــن يــعــانــون 
مــــن «كـــــوفـــــيـــــد-١٩» وحــــــــده، أو مــع 

فيروسات أخرى.
المــــرضــــى  ووجـــــــــد خــــــبــــــراء أن 
الذين يعانون من عــدوى مشتركة 
«كــــــــوفــــــــيــــــــد-١٩» وفــــــيــــــروســــــات  بـــــــــ
الإنــــفــــلــــونــــزا، كــــانــــوا أكــــثــــر عــرضــة 
بأربع مرات لدعم التهوية في غرف 

الــعــنــايــة المـــركـــزة، كــمــا كـــانـــوا أكــثــر 
عرضة للوفاة بمعدل ٢٫٤ مرة مما 
«كــوفــيــد-١٩»  لــو كــانــوا مــصــابــين بـــ

وحده.
ويـــقـــول بــاحــثــون إن الــنــتــائــج 
تظهر الحاجة إلى مزيد من اختبارات 
الإنفلونزا لمرضى «كوفيد-١٩» في 
الــضــوء على  المستشفى، وتسليط 
أهمية التطعيم الكامل ضد كل من 

المرضين.
وتـــوصـــل فــريــق بــريــطــانــي من 
جامعات إدنبره وليفربول وليدن 
وإمــبــريــال كوليدج لــنــدن، إلــى هذه 
النتائج فــي دراســـة نشرت أول من 
فــــي دوريــــــــة «ذا لانـــســـيـــت»،  أمـــــس 
وشملت أكثر من ٣٠٥ آلاف مريض، 

«كوفيد-١٩». مصابين بـ

ودرس الفريق بيانات البالغين 
الــــذيــــن تــــم نــقــلــهــم إلـــــى المــســتــشــفــى 
بــســبــب «كــــوفــــيــــد-١٩» فــــي المــمــلــكــة 
المتحدة، بين ٦ فبراير (شباط) ٢٠٢٠ 
و٨ ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢١، 
وتم تسجيل حوالي ٢٢٧ من المرضى 
الـــدراســـة أصــيــبــوا  الــذيــن شملتهم 
أيضاً بفيروس الإنفلونزا، وعانوا 
مــــن نـــتـــائـــج أكــــثــــر خــــطــــورة بــشــكــل 

ملحوظ من المصابين الآخرين.
ويقول مايك سويتس، الباحث 
فــــــي جـــامـــعـــتـــي إدنــــــبــــــره ولـــــيـــــدن، 
والمــــشــــارك فـــي هــــذه الــــدراســــة، في 
تــقــريــر نـــشـــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لجامعة إدنبره بالتزامن مع نشر 
الـــدراســـة: «فــي الــعــامــين الماضيين، 
شــــهــــدنــــا بـــشـــكـــل مــــتــــكــــرر مـــرضـــى 

(كوفيد-١٩) يعانون من  مصابين بـ
مــــرض شـــديـــد، مـــا أدى فـــي بعض 
الأحيان إلى قبولهم بوحدة العناية 
المــركــزة، وتــوظــيــف جــهــاز التنفس 
الصناعي للمساعدة في التنفس، 
وكــان مــن المــعــروف فعلاً أن عــدوى 
الإنـــفـــلـــونـــزا يــمــكــن أن تــــــؤدي إلـــى 
لــم يكن يُفهم  حــالــة مماثلة، ولــكــن 
كثيراً عن نتائج العدوى المزدوجة 
(كـــوفـــيـــد-١٩) وأمـــــــراض الــجــهــاز  بــــ

التنفسي الأخرى».
ويــضــيــف: «وجــدنــا أن الجمع 
بـــــــين فــــــيــــــروســــــات (كـــــــوفـــــــيـــــــد-١٩) 
وفيروسات الإنفلونزا خطير بشكل 
خـــــاص، وســـيـــكـــون هــــذا مــهــمــاً لأن 
عديداً من البلدان تقلل من استخدام 
تـــــدابـــــيـــــر الــــتــــبــــاعــــد الاجــــتــــمــــاعــــي 

والاحــــــتــــــواء، ونـــتـــوقـــع أن يــنــتــشــر 
(كــــوفــــيــــد-١٩) مــــع الإنـــفـــلـــونـــزا، مــا 
يزيد من فرصة الإصابة بالعدوى 
المـــشـــتـــركـــة، ولــــهــــذا الـــســـبـــب يــجــب 
علينا تغيير استراتيجية الاختبار 
الــخــاصــة بنا لمــرضــى (كــوفــيــد-١٩) 
في المستشفى، واختبار الإنفلونزا 

على نطاق أوسع».
ويـــقـــر بــيــتــر أوبـــنـــشـــو، أســتــاذ 
الـــــطـــــب الـــتـــجـــريـــبـــي فـــــي إمــــبــــريــــال 
كــولــيــدج لــنــدن، والــبــاحــث المــشــارك 
في الدراسة، بأن الإصابة بأكثر من 
فــيــروس واحــد ليست شائعة جــداً؛ 
لــكــن مــن المــهــم إدراك أنــهــا يمكن أن 
تحدث، واللقاحات التي تحمي من 
الفيروسين تختلف، ويحتاج الناس 

إلى كليهما.

«طوارئ صحية» في ساو باولو لمواجهة الجائحة
ساو باولو: «الشرق الأوسط»

رفــعــت الــســلــطــات الــصــحــيــة في 
ســــاو بــــاولــــو، أكـــبـــر مــــدن الـــبـــرازيـــل، 
المــرتــبــطــة بمكافحة  الـــطـــوارئ  حــالــة 
فيروس «كورونا»، وذلك بعد عامين 
من فرضها، وذلــك بــدءاً من يــوم أول 

من أمس السبت.

إلــى أن  البيانات  وتشير أحــدث 
مــعــدل إشــغــال أســـرة العناية المــركــزة 
المخصصة لمرضى «كورونا» بلغ ٢٦ 

في المائة.
وكــانــت مــوجــة مــن الجائحة قد 
خـــرجـــت عــــن الـــســـيـــطـــرة فــــي شــهــري 
مــــارس (آذار) وأبـــريـــل (نــيــســان) من 
الـــعـــام المـــاضـــي، مـــا أدى إلـــى انــهــيــار 

الـــنـــظـــام الـــصـــحـــي فــــي المـــديـــنـــة الــتــي 
تعد المركز المالي والثقافي للبرازيل، 
وحــــمَــــل الـــســـلـــطـــات فــيــهــا عـــلـــى حــفــر 
مــقــابــر جــمــاعــيــة، لــكــن عـــدد الــوفــيــات 
تــراجــع بــصــورة كــبــيــرة مــع الــتــوســع 

في حملات التطعيم.
وتــــقــــول ســـلـــطـــات ســـــاو بـــاولـــو 
إنــهــا لقحت بــالــكــامــل ١٠٠ فــي المــائــة 

مــن سكانها البالغين، وتُطلق على 
نفسها اســـم «عــاصــمــة التطعيم في 
الــعــالــم». أمـــا فــي الــبــرازيــل كــكــل فقد 

تجاوز معدل التطعيم ٧٠ في المائة.
وتشير البيانات الرسمية إلى 
أن ما يقرب من ٣٠ مليون شخص في 
البرازيل أصيبوا بفيروس «كورونا»، 
كما أن البلاد تأتي في المرتبة الثانية، 

بـــعـــد الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، مــــن حــيــث 
إجــمــالــي عـــدد الــوفــيــات الــنــاتــجــة عن 
 
ْ
إذ الإصابة بالفيروس حول العالم، 
توفي فيها أكثر من ٦٥٠ ألف شخص.

ويــــقــــدر عـــــدد ســــكــــان الـــبـــرازيـــل 
بــنــحــو ٢١٠ مــلايــين نــســمــة، وتعتبر 
ســاو بــاولــو أكبر مــدن الــبــلاد ويقدر 

عدد سكانها بـ١٢٫٣ مليون نسمة.

حملة لتلقيح كبار السن في هونغ كونغ

إصابات «كورونا» تغلق بعض شنغهاي
عواصم: «الشرق الأوسط»

سجلت شنغهاي أمس (الأحد) 
عدداً قياسياً جديداً لحالات الإصابة 
«كوفيد - ١٩» دون أعراض، في حين  بـ
تواجه المدينة موجة تفشٍ مستمرة 
منذ شهر أجبرت السكان على إجراء 
فحوص منتظمة وفرضت إجراءات 

إغلاق في أماكن معينة.
وسجلت شنغهاي ٢٦٣١ حالة 
إصابة جديدة من دون أعراض يوم 
٢٦ مارس (آذار)، أي ما يعادل نحو 
٦٠ في المائة من إجمالي الإصابات 
دون أعــراض على مستوى الصين، 
كـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة 
تــســجــيــل ٤٧ حــالــة إصـــابـــة جــديــدة 

مصحوبة بأعراض.
ورغـــــم أن عــــدد الإصــــابــــات في 
مـــــحـــــدوداً وفـــق  مــــا زال  شـــنـــغـــهـــاي 
المــعــايــيــر الــعــالمــيــة، فــــإن الــســلــطــات 
انتهجت أسلوباً صارماً يتمثل في 
إخــضــاع ســكــان كــل مناطق المدينة 

للفحص.
وأعــــلــــنــــت الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
للصحة في الصين اليوم الأحــد أن 
الــبــر الرئيسي سجل ١٢٥٤ إصابة 
جـــديـــدة مـــؤكـــدة بــفــيــروس كــورونــا 
بـــأعـــراض، مــقــابــل ١٣٣٥  مصحوبة 

إصابة في اليوم السابق.
الــلــجــنــة إن ١٢١٧ مــن  وقــــالــــت 

الــجــديــدة انتقلت إليها  الإصـــابـــات 
الـــعـــدوى مــحــلــيــاً، مــقــابــل ١٢٨٠ في 

اليوم السابق.
وسجلت الصين ٤٤٤٨ إصابة 
جـــديـــدة لـــم تــظــهــر عــلــيــهــا أعــــراض 
مقابل ٤٤٣٠ في اليوم السابق، علماً 
بأن الصين لا تصنف تلك الحالات 

على أنها إصابات مؤكدة.
وبـــــــذلـــــــك يــــــكــــــون بـــــــر الــــصــــين 
الــــرئــــيــــســــي قـــــد ســــجــــل حــــتــــى يــــوم 
الـــســـبـــت المــــاضــــي ١٤٣٢٤٠إصــــــابــــــة 
مؤكدة، فيما لم تسجل أي وفيات 
جديدة أمــس، ليظل العدد متوقفاً 

عند ٤٦٣٨.
وفي هونغ كونغ، أعلنت قالت 
الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــقــاطــعــة، 
فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  كــــــاري لام، 
أمس الأحد إن هونغ كونغ ستدشن 
بـــرنـــامـــجـــاً لـــتـــطـــعـــيـــم كــــبــــار الـــســـن 
وأصـــحـــاب الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة 
فـــي المـــنـــازل ضـــد فـــيـــروس كــورونــا 
خــلال الأســابــيــع المقبلة، وذلـــك في 
ظل مساعي المدينة لتعزيز معدلات 

التطعيم.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء 
عن باتريك نيب، سكرتير الخدمات 
المــدنــيــة فـــي هــونــغ كــونــغ قــولــه إن 
الـــبـــدء بتسجيل  الــحــكــومــة تــعــتــزم 
كبار السن وأصحاب الاحتياجات 
فـــــي دور  لـــتـــطـــعـــيـــمـــهـــم  الــــخــــاصــــة 

الرعاية العامة.
وتــشــهــد هـــونـــغ كـــونـــغ مــوجــة 
تفشٍ شرسة لفيروس كورونا، بعد 
خلوها من حالات الإصابة بصورة 

كبيرة خلال العامين الماضيين.
قــد ســجــلــت هــونــغ كــونــغ منذ 
يناير (كانون الثاني) الماضي أكثر 
مــن ٦٥٠٠ حــالــة وفـــاة بــالــفــيــروس، 
مـــعـــظـــمـــهـــم مـــــن كــــبــــار الــــســــن غــيــر 

الملقحين.
الــيــابــان سجلت حكومة  وفــي 
الــعــاصــمــة طــوكــيــو أمــــس الأحـــــد ٧ 
آلاف و٨٤٤ إصابة جديدة بفيروس 
بـــــارتـــــفـــــاع ٤٤٤ حــــالــــة،  كـــــــورونـــــــا، 
مقارنة بيوم أول من أمس السبت، 
وبارتفاع مقداره ١٣٤٢ حالة مقارنة 

بيوم الأحد الماضي.
وذكـــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «جـــــابـــــان 
تــــوداي» أمـــس أن عـــدد الأشــخــاص 
الــذيــن يــعــانــون مــن أعـــراض حــادة، 
الــعــلاج فــي مستشفيات  ويتلقون 
طوكيو بلغ ٣٦ مريضاً، أي بزيادة 
حــــالــــة واحــــــــدة عــــن أول مــــن أمـــس 
السبت، وفقاً لمسؤولين فــي قطاع 

الصحة.
وبــــــحــــــســــــب جــــــامــــــعــــــة «جــــــونــــــز 
هوبكنز» الأميركية، بلغ عدد حالات 
الإصـــــابـــــة المـــــؤكـــــدة بـــالـــفـــيـــروس فــي 
ألــفــاً و١١٨  الـــيـــابـــان ٦ مــلايــين و٣٣٣ 

حالة، وعدد الوفيات ٢٧ ألفاً و٧١٥.
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العراقيون يخشون تداعيات 
استمرار «صراع القوى»

بغداد: فاضل النشمي

تـــخـــشـــى قــــطــــاعــــات عـــراقـــيـــة 
شعبية وسياسية من التداعيات 
السلبية المؤكدة التي ستنعكس 
الــنــاس ومصالحهم  عــلــى حــيــاة 
فـــي حــــال اســتــمــر صـــــراع الــقــوى 
الــســيــاســيــة عــلــى الــســلــطــة الـــذي 
الــحــكــومــة  يـــحـــول دون تــشــكــيــل 
رغــم مــرور نحو ستة أشهر على 
إجـــــراء آخـــر انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة 
فــي الـــبـــلاد. ولــعــل مــن بــين أقــوى 
عــــوامــــل الـــخـــشـــيـــة والـــــخـــــوف مــن 
ذلك هو عدم قدرة حكومة رئيس 
الوزراء المنتهية ولايته مصطفى 
الــكــاظــمــي عــلــى إرســــــال مــشــروع 
موازنة البلاد المالية إلى البرلمان 
بوصفها حكومة تصريف أعمال 
ولا يــحــق لــهــا اتـــخـــاذ إجـــــراء من 
هـــذا الــنــوع، مــا يعني مــزيــداً من 
فــي أوضـــاع  التعقيد والــتــدهــور 

الناس والبلاد الاقتصادية.
الــــحــــكــــومــــة  وصـــــحـــــيـــــح أن 
يمكنها إنــفــاق الأمــــوال كــل شهر 
اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى مــــا يــقــابــلــهــا مــن 
أقـــرت فيها  الــتــي  السنة الماضية 
المــــــوازنــــــة، لــكــنــهــا بـــــــذات الـــوقـــت 
غــيــر قـــــادرة عــلــى الــقــيــام بمعظم 
أعــمــالــهــا الــحــيــويــة الأخــــرى التي 
من شأنها تعزيز التنمية ودفع 
إلــى الأمـــام عبر  عجلة الاقتصاد 
قيامها بتنفيذ مشاريع استثمار 
وإعمار وخدمات وغير ذلك. وما 
يزيد من مشاعر القلق الشعبية، 
الــــتــــوقــــعــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بــقــضــيــة 
امـــتـــداد فــتــرة تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
إلى أسابيع وربما تصل لأشهر 
فــي حـــال بــقــاء المـــواقـــف المتزمتة 
للفرقاء السياسيين على حالها، 
بحيث بدأت تخرج مؤخراً دعوات 
صريحة إلى حل البرلمان وإعادة 
الانــــتــــخــــابــــات لــــتــــجــــاوز مــرحــلــة 

الــتــعــطــيــل الـــحـــالـــيـــة. وقــــد رفــض 
مـــوضـــوع الـــحـــل رئـــيـــس ائــتــلاف 
«دولـــــة الـــقـــانـــون» نــــوري المــالــكــي 
وبــعــض قــــوى الإطـــــار المــتــحــالــفــة 
مـــعـــه، لــكــن الــخــبــيــر الـــدســـتـــوري 
لطيف مصطفى رأى إمكانية ذلك. 
وقال أمس في تصريح صحافي: 
إن «مــن واجــب البرلمان المنتخب 
تــنــفــيــذ  بــــإكــــمــــال  يـــــقـــــوم  إمـــــــا أن 
الــدســتــوريــة لتشكيل  الــخــطــوات 
الــدســتــوريــة المتمثلة  المــؤســســات 
بـــانـــتـــخـــاب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ومنح الثقة للحكومة، أو يتم حله 
والعودة إلى الناخبين مرة أخرى 
للإتيان بأغلبية مريحة تمكنها 
من تشكيل المؤسسات الدستورية 

ومعاقبة من يستحق العقاب».
إمــــكــــانــــيــــة حــل  كــــانــــت  وإذا 
الــبــرلمــان قــائــمــة، فـــإن ذلـــك يعني 
الــبــلاد وسكانها أشهراً  أمـــام  أن 
طـــويـــلـــة مــــن المــــعــــانــــاة والـــتـــرقـــب 
وســــــــوء الأوضـــــــــــاع عـــلـــى مــعــظــم 

الأصعدة الحياتية.
والمــعــنــى الأخـــيـــر حـــذر مــنــه، 
أمـــــــس الأحــــــــــد، رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، حــــين دعـــا 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة إلــــى «الــعــمــل 
مــن أجــل تشكيل حــكــومــة، تعمل 
بأسرع وقت على خدمة شعبها».

وبقدر غير قليل من التشاؤم، 
الـــخـــارجـــيـــة الأســـبـــق  رأى وزيــــــر 
والقيادي في الحزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي هــوشــيــار زيــبــاري 
أن «الشعب سيعاني من تشكيل 
الحكومة طويلاً بعد أن تمكنت 
الــخــاســرة مـــن التحكم  الأحـــــزاب 
بالأغلبية الفائزة». وقال زيباري 
في تدوينة عبر «تويتر» السبت، 
إن «تـــحـــكـــم الأحــــــــزاب الـــخـــاســـرة 
بــــالأغــــلــــبــــيــــة الـــــفـــــائـــــزة ســيــطــيــل 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة ويـــتـــســـبـــب 

بمعاناة للمواطنين».

القاهرة تناقش تطوير الريف 
بالتعاون مع «الأغذية العالمي» 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ناقش مــســؤولــون مصريون 
ودولــيــون، أمــس، تعزيز التعاون 
بين الحكومة المصرية و«برنامج 
الأغـــذيـــة الـــعـــالمـــي» الــتــابــع لــلأمــم 
المــتــحــدة، ضمن مــبــادرة مشتركة 
قـــدرات عــدد من  لتنمية وتطوير 
القرى في ريف البلاد، وتصدرت 
مــحــافــظــات الــصــعــيــد (الــجــنــوب) 

أولوية المناقشات.
واســـتـــقـــبـــل الـــــلـــــواء مــحــمــود 
شــعــراوي وزيـــر التنمية المحلية 
المــصــري، أمــس فــي الــقــاهــرة، آلاء 
الــزهــيــري، مــســؤول الــعــلاقــات مع 
الجهات الحكومية في «برنامج 
الأغــــذيــــة الــــعــــالمــــي»، وأفـــــــاد بــيــان 
تــنــاولــت  المـــبـــاحـــثـــات  رســـمـــي أن 
«تعزيز وتنمية قــدرات ٦٢ وحدة 
محلية في ٦ محافظات هي أسوان 
والأقــصــر والمــنــيــا والــفــيــوم وبنى 
سويف وقنا، ضمن مبادرة «قرية 
ريــفــيــة مــســتــدامــة ونـــمـــوذجـــيـــة». 

الــوزيــر المــصــري، باهتمام  ونـــوه 
«بناء نظام محلى  حكومة بلاده بـ
متطور، يعكس تطلعات المواطنين 
وتــحــســين رضــاهــم عــن الــخــدمــات 
المحلية المقدمة إليهم، ويتناغم مع 
التوجيهات الرئاسية في الإطار 

نفسه»، بحسب نص البيان.
واستعرض شعراوي جهود 
«تدريب حوالي ٣١٠ من العاملين 
الــوحــدات المحلية المستهدفة  فــي 
قـــــرويـــــة مــحــلــيــة  فـــــي ٦٢ وحــــــــدة 
عــلــى عـــدد مــن المــلــفــات الأســاســيــة 
المــحــلــيــة ودعــمــهــا  لــعــمــل الإدارة 
بــأجــهــزة الــتــابــلــت والــكــومــبــيــوتــر 
والشاشات الذكية بما يساهم في 
 في 

ً
قــدرات العاملين خاصة بناء 

مجالات متابعة تنفيذ المشروعات 
والتطوير المؤسسي والتخطيط 
والــــــتــــــواصــــــل مــــــع المــــــواطــــــنــــــين»، 
مــنــوهــاً بــــأن «(بـــرنـــامـــج الأغـــذيـــة 
الــعــالمــي) يساهم أيــضــاً فــي خطة 
التوعية المجتمعية للمزارعين من 
أهالي القرى المستهدفة وتوفير 

الــتــدريــب لــهــم فـــي مـــجـــالات الـــري 
الـــحـــديـــث والـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة 
والإرشاد التسويقي للمحاصيل 
والأســـالـــيـــب الــعــلــمــيــة فـــي الــعــمــل 

الزراعي النباتي والحيواني».
ونــــقــــل آلــــيــــان المـــــصـــــري، عــن 
المــســؤولــة فـــي الــبــرنــامــج الأمــمــي 
إشـــارتـــه إلـــى «جــهــود المــســؤولــين 
المــصــريــين لــدعــم نــجــاح مــجــالات 
الــتــعــاون بـــين الــجــانــبــين والــبــنــاء 
عـــلـــى مــــا تــحــقــق مــــن مـــشـــروعـــات 
تــنــمــويــة مــهــمــة وشـــراكـــات فعالة 
خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة فـــي إطـــار 
اتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــعــــاون المـــوقـــعـــة بــين 

الوزارة والبرنامج».
وتـــنـــفـــذ الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة 
وبرنامج «الأغذية العالمي» خلال 
الشهر الجاري ورش عمل تدريبية 
وتــعــريــفــيــة حـــول مــنــصــة «أيــــادي 
مصر» لتسويق المنتجات اليدوية 
والــــتــــراثــــيــــة والــــحــــرفــــيــــة، وذلـــــك 
لـــتـــدريـــب المـــنـــتـــجـــين والمــصــنــعــين 

وتعريفهم بالمنصة وأهدافها.

صالح رفض «الانسداد السياسي»

الكاظمي للسياسيين: كفانا انقسامات... لنعمل من أجل العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

جـــــــــددت الــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــعـــراقـــيـــة اســـتـــعـــداداتـــهـــا لــجــلــســة 
النيابية المقررة لانتخاب  الأربعاء 
رئـــيـــس الـــعـــراق بــعــد فــشــل انــعــقــاد 
جــلــســة أول مــــن أمـــــس (الـــســـبـــت)، 
الــنــواب  بالتركيز عــلــى اســتــقــطــاب 
الــنــصــاب، فيما  المستقلين لإكــمــال 
أعرب الرئيس العراقي برهم صالح 
عن رفضه استمرار حال الانسداد 
الـــســـيـــاســـي، فـــي حـــين دعــــا رئــيــس 
حكومة تصريف الأعمال مصطفى 
الــكــاظــمــي الـــقـــوى الــســيــاســيــة إلــى 
«طــــي صــفــحــة الـــخـــلافـــات لمــواجــهــة 

التحديات».
ولـــــــــــم يــــتــــمــــكــــن «الـــــتـــــحـــــالـــــف 
الثلاثي (إنــقــاذ وطـــن)» فــي العراق 
مـــــن حـــســـم جـــلـــســـة أول مـــــن أمـــس 
(الــســبــت) لانــتــخــاب رئــيــس جــديــد 
للعراق، إلا إن هذا التحالف، الذي 
يـــقـــوده زعـــيـــم «الـــتـــيـــار الـــصـــدري» 
مــقــتــدى الـــصـــدر، ويــضــم «تــحــالــف 
ي بزعامة خميس 

ّ
السُن الــســيــادة» 

الــخــنــجــر ورئــيــس الــبــرلمــان محمد 
الحلبوسي، و«الحزب الديمقراطي 
الـــكـــردســـتـــانـــي» بـــزعـــامـــة مــســعــود 
بارزاني، تمكن من حشد ٢٠٢ نائب 
بينما نصاب جلسة انتخاب رئيس 
للجمهورية يتطلب حضور ثلثي 
عـــدد أعــضــاء الــبــرلمــان الــبــالــغ ٣٢٩ 

نائباً.
التحالف الآخــر، وهو «الإطــار 
الــــتــــنــــســــيــــقــــي»، ومـــــعـــــه «الاتــــــحــــــاد 
الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي» بــرئــاســة 
بــافــل طــالــبــانــي، و«تـــحـــالـــف عـــزم» 
السني برئاسة مثنى السامرائي، 
تمكن مــن تعطيل الجلسة عبر ما 

أطلق عليه «الثلث الضامن».
كــــــلا الـــــطـــــرفـــــين كــــــــان الـــــنـــــواب 
المـــســـتـــقـــلـــون؛ وعـــــددهـــــم نـــحـــو ٤٠ 
نائباً، هم ميدان تحركهم من أجل 

إكمال النصاب بالنسبة للتحالف 
الثلاثي لكي يمرر مرشحه لمنصب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة وزيـــر داخلية 
إقليم كــردســتــان ريــبــر أحــمــد وهو 
مـــــرشـــــح «الــــــحــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الــكــردســتــانــي»، وتعطيل النصاب 
إلــى «الإطـــار التنسيقي»  بالنسبة 
الذي يدعم مرشح «الاتحاد الوطني 
الـــكـــردســـتـــانـــي» الـــرئـــيـــس الــحــالــي 

برهم صالح.
وفـــي الــوقــت الـــذي عـــدّ فــيــه كل 
طــــرف نــفــســه مــنــتــصــراً؛ فــــإن زعــيــم 
الــصــدري» فاجأ خصومه  «الــتــيــار 
فـــــــي الـــــبـــــيـــــت الــــشــــيــــعــــي (الإطـــــــــــار 
الــتــنــســيــقــي) بـــأنـــه لــيــس فـــي وارد 

الحوار معهم.
وقـــال الــصــدر فــي تــغــريــدة إنــه 
تــمــكــن مــــن الاقـــــتـــــراب مــــن تــحــقــيــق 
نــصــاب الــثــلــثــين، وإنـــه ســـوف يبدأ 
جولة من المباحثات مع من تبقى 
مـــــن المـــســـتـــقـــلـــين لــــغــــرض كــســبــهــم 

لإكمال نصاب جلسة الأربعاء.
أما «الإطار التنسيقي»، وفيما 
عــــــدّه نـــجـــاحـــاً فــــي تــعــطــيــل جــلــســة 
انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس، فـــدعـــا الــصــدر 
إلـــى «الـــعـــودة إلـــى الــبــيــت الشيعي 
وتـــوحـــيـــده لـــغـــرض الاتــــفــــاق عــلــى 

الكتلة الأكبر».
وبــعــد عـــدم اســتــجــابــة الــصــدر 
بـــدأ «الإطــــار التنسيقي»  لــلــحــوار، 
جــــولــــة مـــبـــاحـــثـــات مــــع المــســتــقــلــين 
لــحــمــلــهــم عــلــى عــــدم المـــشـــاركـــة في 
الــجــلــســة. المـــراقـــبـــون الــســيــاســيــون 
يــــرون أن الــخــيــارات بــــدأت تضيق 
الــجــمــيــع؛ لا ســيــمــا أن المهلة  عــلــى 
المتبقية، في حال لم يكتمل نصاب 
الثلثين الأربــعــاء المــقــبــل، هــي فقط 
يوم ٦ أبريل (نيسان) المقبل، وهو 
مــا يــعــنــي، فــي حـــال الــفــشــل ثانية، 
حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات 
جديدة أو استمرار حكومة تصريف 

الأعمال برئاسة الكاظمي.

صالح
أصـــــــــــــــــــدر صــــــــــــالــــــــــــح، بــــحــــكــــم 
مــســؤولــيــتــه الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي لا 
يــــــــزال يــمــتــلــكــهــا بـــصـــفـــتـــه رئــيــســاً 
كــامــل الــصــلاحــيــات حــســب تفسير 
المــحــكــمــة الاتــــحــــاديــــة، بــيــانــاً عقب 
فشل البرلمان في الانعقاد أول من 
أمس (السبت) لانتخاب رئيس، قال 
فيه إن «انعدام التفاهمات الوطنية 
وعــــــــــدم انـــــعـــــقـــــاد جــــلــــســــة مــجــلــس 
الـــنـــواب لاســتــكــمــال الاســتــحــقــاقــات 
الدستورية في مواعيدها المحددة، 
هـــــو أمــــــر مــــؤســــف ومـــثـــيـــر لــلــقــلــق 
بــعــد مـــرور أكــثــر مــن خمسة أشهر 
على إجـــراء الانــتــخــابــات المــبــكــرة»، 
مبيناً أن «استمرار حالة الانسداد 
الـــــســـــيـــــاســـــي وســـــــــط الــــتــــحــــديــــات 
الــجــســام الــتــي تـــواجـــه الــبــلــد، بــات 
أمــراً غير مقبول». وشــدد الرئيس 
العراقي على أن «إجراء الانتخابات 
المبكرة (في أكتوبر/ تشرين الأول 

المــاضــي) لــم يكن هــدفــاً بحد ذاتــه؛ 
بـــــل وســــيــــلــــة لـــــلإصـــــلاح وضــــمــــان 
الاستقرار السياسي والاجتماعي 
وتحسين الأوضاع العامة في البلد 

والاستجابة لمطالب العراقيين».
وعدّ صالح أن البرلمان العراقي 
الــذي انبثق مــن «الانــتــخــابــات تقع 
عليه مسؤولية استثنائية؛ كونه 
جــــاء بــعــد حـــــراك شــعــبــي وإجـــمـــاع 
وطـــنـــي واســـــع يــطــالــب بتصحيح 
المسارات وإنهاء الأزمات السياسية 
المستحكمة في البلد لا تكريسها».

الكاظمي
مــــن جـــانـــبـــه؛ دعـــــا الــكــاظــمــي، 
خــلال حــضــوره مــؤتــمــراً فــي بغداد 
لمناسبة مرور عام كامل على تشريع 
«قـــانـــون الــنــاجــيــات» الإيـــزيـــديـــات، 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة إلــــــى «الـــعـــمـــل 
وتــشــكــيــل حــكــومــة، تــعــمــل بــأســرع 
وقـــــت عـــلـــى خـــدمـــة شــعــبــهــا؛ ومـــن 

الــنــاجــيــات الإيــزيــديــات».  ضمنهم 
وأضـــــاف أن «احــــتــــرام الــتــوقــيــتــات 
الدستورية هــو احــتــرام الدستور، 
واحـــتـــرام لمنطق الـــدولـــة، واحــتــرام 
لاحتياجات الناس»، قائلاً: «علينا 
أن نبحث عن حلول منطقية تعكس 
نـــضـــوجـــاً ســيــاســيــاً مــــن الــجــمــيــع، 
وتعكس قــدراً عالياً من مسؤولية 
الــســيــاســيــة إزاء واجباتها  الــقــوى 
بــوجــودهــا فـــي الــبــرلمــان أو خـــارج 
الـــبـــرلمـــان». وتـــابـــع: «يــجــب الــعــمــل، 
نــتــكــامــل جميعاً  ويــجــب علينا أن 

لعبور هذه المرحلة الخطرة».
وأشــــــــــــار الــــكــــاظــــمــــي إلــــــــى أن 
«المـــطـــلـــوب مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
أن تــعــيــد حــســابــاتــهــا لـــكـــي نــعــبــر 
هــــذه المـــرحـــلـــة. الـــيـــوم هـــنـــاك أزمـــة 
عـــالمـــيـــة، تــنــعــكــس عـــلـــى كــــل بــقــعــة 
من بقاع العالم، وإلــى جانب هذه 
الأزمـــــــة، لــــدى مــنــطــقــتــنــا مـــا يكفي 
من الأزمـــات المعقدة والمتشابكة... 
هذا المشهد مظلم؛ نعم، لكن هناك 
أمــل، ويمكن أن نحول المشهد إلى 
فرصة نجاح، وهناك فرصة، وهذه 
الفرصة لا يمكن أن تترجم بشكلٍ 
عــمــلــي بــحــكــومــة تــصــريــف أعــمــال 
بــشــجــاعــة ومـــن دون أي خـــوف أو 
وجل، هذه الحكومة تقف وتتحمل 
المسؤوليات، لكن هذا ليس منطقياً 
أو واقعياً، الأزمة الحالية سياسية، 
والانفراج السياسي يعني انفراجاً 
حكومياً، وبالتالي ضرورة تشكيل 
حكومة منتجة فاعلة تخدم المواطن 
في ظل هذه الظروف، وبناء الأمن 

والأمن الغذائي».
وختم الكاظمي كلمته: «أقول 
لــلــقــوى الــســيــاســيــة الـــوطـــنـــيـــة؛ إن 
المــــــواطــــــن مــــســــؤولــــيــــتــــنــــا. الــــوطــــن 
مــســؤولــيــتــنــا. كــفــانــا انــقــســامــات. 
علينا العمل لأجل البلد، والانتقال 
إلى مرحلة جديدة من أجل مستقبل 

العراق وأبناء العراق وأحفادنا».

الكاظمي ملقياً كلمته أمس (واع)

 «منازلة النصاب»... ما بيد الصدر ليس بيد «الإطار التنسيقي» 

بغداد: «الشرق الأوسط»

يــرمــي فــريــق المــمــانــعــة فــي الــعــراق 
كامل ثقله لمنع زعيم «التيار الصدري» 
مقتدى الصدر من تمرير مرشح تحالف 
الأغلبية لمنصب رئــيــس الجمهورية، 
بعد أن حشد في جلسة السبت الماضي 

ما يكفي لتعطيل نصاب الثلثين.
ويـــشـــكـــك الــــوســــط الـــســـيـــاســـي فــي 
أرقام الثلث المعطل، فيما إذا كان جميع 

المقاطعين للجلسة قد سلموا تواقيعهم 
بيد «الإطار التنسيقي»، ذلك أن آخرين 
لـــم يــلــتــقــطــوا الـــصـــور فـــي مــنــزل نـــوري 
المالكي، حيث نصاب «الثلث المعطل»؛ 
إذ كـــانـــوا يــقــفــون فـــي مــنــطــقــة رمـــاديـــة 
يـــخـــشـــون تـــرجـــيـــح كـــفـــة عـــلـــى حــســاب 

أخرى.
إنــهــا مــعــركــة الأوزان، والــتــنــافــس 
على المترددين بين معسكري «الصدر» 
و«الإطــار التنسيقي»، وهي في الوقت 
نفسه «استعارة لبنانية» بدافع إيراني 
لحماية «الــحــق الشيعي» فــي تشكيل 
الــكــبــرى». هــذه الأخــيــرة باتت  «الكتلة 

تــســمــى فــــي أوســـــــاط الإطـــــــار «الــكــتــلــة 
الشيعية الكبرى».

ومع ابتكار «الثلث المعطل»؛ وهو 
لم يكن جزءاً من أي سياق سياسي في 
الــعــراق، يــدرك الصدر أنــه في قلب أهم 
الــتــراجــع  مــواجــهــة سياسية لا يمكنه 

فيها.
وما حدث في جلسة السبت لم يكن 
«التحالف الثلاثي»، ولم يكن  مخيباً لـ
«الإطـــار التنسيقي»، لكنه  لــــ انــتــصــاراً 
ثــبــت الــفــرز الــســيــاســي بــين مــشــروعــين 
الــقــواســم المشتركة،  تــتــضــاءل بينهما 

وتنعدم فرص التفاهم أو التوافق.

تـــــعـــــتـــــمـــــد فــــــــكــــــــرة الإطــــــــــــــــــار عـــلـــى 
«استحالة» تشكيل حكومة عراقية من 
دون «كل الشيعة»، وخلاف ذلك؛ فإنهم 
مــضــطــرون إلـــى الــقــيــام بــمــا يــلــزم لمنع 
جزء من الطائفة من القيام بهذه المهمة 
ة والكرد.

ّ
بالتحالف مع آخرين من السُن

أما الصدر، فإن ما خسره السبت 
«يــجــب أن يــربــحــه الأربــــعــــاء». هـــذا ما 
يــقــولــه قـــيـــادي مــقــرب مـــن «الــحــنــانــة»؛ 
معقل «التيار الصدري». ويضيف: «من 
يجمع ٢٠٢ مقعد، فلن يعجز عن جمع 
البقية (١٨ مقعداً) قبل الجلسة المقبلة»، 

لتنتهي صلاحية الثلث المعطل.

ويــعــتــقــد مــقــربــون مـــن الـــصـــدر أن 
إنــــجــــاز اتــــفــــاق مــــع تـــحـــالـــف «مـــــن أجـــل 
الشعب» المستقل يمنحهم مؤشراً على 
إمكانية حشد العدد المطلوب لنصاب 
الثلثين، لكن هذا يحتاج إلى تفاهمات 

سريعة وواضحة.
والـــحـــال؛ أن الـــصـــدر بــحــاجــة إلــى 
خـــلـــق مـــســـاريـــن يـــعـــمـــلان بــــالــــتــــوازي: 
أبـــواب مغلقة مــع تيارات  أولهما فتح 
نــجــفــيــة مــســتــقــلــة، وتـــجـــاوز حساسية 
«البيوتات» التقليدية في المدينة لضم 

مقاعد المستقلين النجفيين.
وفــي هــذا المــســار، يــقــول ناشطون 

سياسيون إن حوارات مفتوحة تشارك 
فيها أطراف عديدة لتسهيل فتح هذه 
القناة النجفية، لكن من المبكر الحديث 

عن نتائج ملموسة.
أمـــا المـــســـار الــثــانــي، فــيــجــري عبر 
اســـتـــهـــداف الــهــامــش المــقــاطــع فـــي متن 
«الإطار التنسيقي»؛ من بين الخيارات 
الــوطــنــي  المــطــروحــة تحييد «الاتـــحـــاد 
الــكــردســتــانــي» عــبــر تــفــاهــم جــديــد مع 

«الحزب الديمقراطي الكردستاني».
وبحسب مقربين من الصدر، فإن 
فــشــل المــســاريــن ســيــعــنــي الـــذهـــاب إلــى 
مــواجــهــة سياسية مــن نــوع آخـــر، عبر 

اســتــخــدام أغلبية تــحــالــف الــصــدر في 
مجلس النواب لإزعاج «الإطار» ونفوذه 
في الحكومة العراقية. وتقول مصادر 
مختلفة إن «الإطـــار التنسيقي» يضع 
في حساباته «استبعاداً ممنهجاً من 
حكومة الكاظمي»، وهــم يعتقدون أن 
«ما بيد الصدر من أوراق ليس بيدهم».

وكل هذه المسارات، تفيد بأن فشل 
جلسة الأربعاء المقبل سيفتح صفحة 
«لـــبـــنـــانـــيـــة» فــــي الــــحــــيــــاة الــســيــاســيــة 
العراقية؛ بما يعنيه ذلك من احتمالات 
غير دســتــوريــة سيضطرها الفاعلون 

العراقيون.

كثف جهودها لتوفير الاحتياجات المائية 
ُ
 «الري» ت

مصر لكسر جمود مفاوضات «السد الإثيوبي» 
القاهرة: محمد عبده حسنين

إلــى كسر جمود  تسعى مصر 
مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، 
مع اقتراب أديــس أبابا من المرحلة 
الــســد،  الــثــالــثــة لعملية مـــلء خــــزان 
المــقــام عــلــى الـــرافـــد الــرئــيــســي لنهر 

النيل، خلال الصيف المقبل.
وجــــــــــــــــــــــــــــرت آخــــــــــــــــــــــر جــــــلــــــســــــة 
لــلــمــفــاوضــات، مــنــذ نــحــو عــــام، في 
أبـــريـــل (نــيــســان) المـــاضـــي، بــرعــايــة 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، أعــلــنــت عقبها 
مصر والسودان وإثيوبيا، فشلها 
فــي إحـــداث اخــتــراق؛ مــا دعــا مصر 
والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن 

الدولي.
وفي مسعى لتحريك القضية، 
«الوجودية»،  التي تصفها القاهرة بـ
تـــوافـــقـــت مـــصـــر وروانــــــــــدا (إحـــــدى 
الــنــيــل)، على «تكثيف  دول حــوض 
التنسيق بين البلدين خلال الفترة 
المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة 

والحيوية».

شــــــدد الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
السيسي، خــلال استقباله نظيره 
الرواندي بول كاجامي، في القاهرة 
أمـــــــــس، عــــلــــى «ضـــــــــرورة  مــــــن  أول 
التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول 
ملء وتشغيل سد النهضة في إطار 
زمني مناسب، بما يعزز من الأمن 
والاستقرار الإقليمي، استناداً إلى 
قــواعــد الــقــانــون الــدولــي ومــقــررات 

مجلس الأمن».
وأصــــدر مجلس الأمـــن «قـــراراً 
رئــــــاســــــيــــــاً»، مـــنـــتـــصـــف ســبــتــمــبــر 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي، يــشــجــع الـــــدول 
الثلاث على استئناف المفاوضات، 
برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول 
إلــى اتفاق ملزم خــلال فترة زمنية 
معقولة، لكن قراره ظل دون تفعيل 

حتى الآن.
ويمكن لــدول حوض النيل أن 
تــلــعــب دوراً فـــي تــشــجــيــع إثــيــوبــيــا 
عــلــى اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات، لكن 
الــذي تنتظره  «الضغط الحقيقي» 
مــصــر والـــــســـــودان، والــــــذي يــتــوقــع 

بـــثـــمـــاره، يــفــضــل أن يتم  يـــأتـــي  أن 
عــبــر الــــــدول الــعــربــيــة الـــتـــي لــديــهــا 
اســتــثــمــارات واســعــة فــي إثــيــوبــيــا، 
كــمــا أشـــــار الـــدكـــتـــور مــحــمــد نصر 
الــديــن عــــلام، وزيــــر المـــــوارد المــائــيــة 

المصري الأسبق.
«الــــــشــــــرق  وأوضــــــــــــــح عـــــــــلام لـــــــ
الأوســــــــط»، أن مــصــر تـــطـــرق كــافــة 
الأبـــــــــواب لـــلـــوصـــول إلــــــى هـــدفـــهـــا، 
إقليمياً ودولياً، وعليها أن تكثف 
مــــن الـــضـــغـــوط عـــلـــى أديــــــس أبـــابـــا 

لتوقيع الاتفاق.
وتــــطــــالــــب مـــصـــر والــــــســــــودان 
(دولتا مصب نهر النيل)، إثيوبيا، 
بالامتناع عــن اتــخــاذ أي إجـــراءات 
أحادية، فيما يتعلق بملء بحيرة 
الـــســـد أو الــتــشــغــيــل، قــبــيــل إبـــــرام 
اتــفــاقــيــة قــانــونــيــة مــلــزمــة تضمن 
لهما الحد من التأثيرات السلبية 
المــتــوقــعــة لــلــســد، وهــــو مـــا فشلت 
فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة 

بشكل متقطع منذ ١٠ سنوات.
بــــــدورهــــــا، شــــــــددت الـــســـفـــيـــرة 

مني عمر، مساعد وزير الخارجية 
المـــــصـــــري الأســــــبــــــق، عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
المحادثات المصرية - الرواندية، في 
ظل جمود مفاوضات سد النهضة. 
وقالت الدبلوماسية المصرية، في 
تصريحات تلفزيونية، إن «مصر 
تحتاج إلى لاعب آخر للقيام بدور 
الوساطة في القضية»، منوهة إلى 
أن الرئيس بــول كاجامي «يتمتع 
بعلاقات قوية للغاية مع الجانب 
الإثــيــوبــي وأيــضــاً مــع مــصــر، ومــن 
أكثر الــقــادة قــدرة للقيام بــدور في 

حل القضية».
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، عــقــد وزيـــر 
المــــــــــوارد المــــائــــيــــة والـــــــــري المـــصـــري 
مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــعــــاطــــي، اجــتــمــاعــاً 
أمس للجنة الدائمة لتنظيم إيراد 
نــهــر الــنــيــل، لاســتــعــراض إجــــراءات 
لـــلـــمـــوارد  المـــثـــلـــى  تــحــقــيــق الإدارة 
المائية، وتوفير الاحتياجات المائية 
لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى 

الاحتياجات القادمة.
وطالب الوزير المصري، اللجنة 

«مــواصــلــة المـــجـــهـــودات المــبــذولــة  بـــ
المــائــيــة، بما  لتوفير الاحــتــيــاجــات 
يــنــعــكــس إيـــجـــابـــيـــا عـــلـــى تــحــقــيــق 
أهــداف التنمية المستدامة وتوفير 
الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة 

من العدالة والفاعلية».
كما استعرض – بحسب بيان 
لــلــوزارة - موقف أعــمــال تطهيرات 
الترع والمصارف وجاهزية محطات 
الرفع بمختلف المحافظات، لضمان 
قـــدرة شبكة المـــجـــاري المــائــيــة على 
المــائــيــة لكافة  توفير الاحــتــيــاجــات 
المـــنـــتـــفـــعـــين خــــــــلال فـــــتـــــرة أقـــصـــى 
الاحــــتــــيــــاجــــات الــــقــــادمــــة، وتــلــبــيــة 
الاحــــتــــيــــاجــــات المــــائــــيــــة لــلــمــوســم 
الـــــزراعـــــي خـــــلال الـــصـــيـــف المـــقـــبـــل، 
وطالب عبد العاطي قيادات الوزارة 
الــدوري  بــالمــرور  والتفتيش الفني 
عــلــى المــــجــــاري المـــائـــيـــة والمــحــطــات 
لـــضـــمـــان جـــاهـــزيـــتـــهـــا، والـــتـــأكـــيـــد 
على دوريــة عقد لجنة إيــراد النهر 
لــلــتــعــامــل بــصــورة ديــنــامــيــكــيــة مع 
إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي.

نذر خلافات بين أطراف «الجبهة الثورية» في السودان
الخرطوم: أحمد يونس 

ومحمد أمين ياسين

دبّــت خــلافــات بــين أطـــراف «الجبهة 
نـــــة مــن  الـــــثـــــوريـــــة» الـــــســـــودانـــــيـــــة، المـــــكـــــوَّ
الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية 
«سلام جوبا» مع الحكومة؛ إذ اشتعلت 
حــرب بيانات عاصفة بــين مجموعتين، 
إثــــر إعـــــلان «حـــركـــة الـــعـــدل والمــــســــاواة» 
مناهضتها لاجــتــمــاع تعقده ثــلاثــة من 
مـــكـــونـــات الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة فـــي مــديــنــة 
الدمازين بإقليم النيل الأزرق، المستمر 
منذ عدة أيام، وحضره كل من مالك عقار 
والهادي إدريــس والطاهر حجر، وغاب 
عنه جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي.
وتتكون «الجبهة الثورية» من أربع 

ـــعـــت على 
َّ
حـــركـــات مــســلــحــة رئــيــســيــة وق

اتفاقية ســلام مــع الحكومة السودانية 
فـــي مــديــنــة جـــوبـــا، عــاصــمــة جــمــهــوريــة 
جــنــوب الــــســــودان، وهـــي «حـــركـــة الــعــدل 
والمــســاواة» التي يتزعمها وزيــر المالية 
جبريل إبراهيم، و«تجمع قــوى تحرير 
السودان»، بقيادة عضو مجلس السيادة 
الطاهر حجر، و«حركة تحرير السودان 
- المــجــلــس الانــتــقــالــي»، بــقــيــادة الــهــادي 
الــشــعــبــيــة لتحرير  إدريــــــس، و«الـــحـــركـــة 
السودان»، بقيادة عضو مجلس السيادة 
مالك عقار، فيما انشقت «حركة تحرير 
الــســودان»، بقيادة حاكم إقليم دارفــور، 
مني أركـــو مــنــاوي، عــن هــذه المجموعة، 
ن «جبهة ثــوريــة» أخــرى مــع بعض  وكـــوَّ

الحركات المسلحة المنشقة.

ووقــعــت هــذه الــحــركــات فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٢٠ اتفاقية ســلام مع 
الــحــكــومــة، ضــمــن تــحــالــف بينها باسم 
«الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة»، ورئــــاســــة الــطــاهــر 
حــجــر، ويــتــولــى أمــانــتــه الــعــامــة، جبريل 

إبراهيم.
بـــوادر الخلافات  ويـــرى البعض أن 
تنذر بانتهاء «شهر العسل» الذي ربط 
هذه الحركات مع بعضها. وفي اجتماع 
الدمازين، قال رئيس «الجبهة الثورية»، 
لــعــقــد  الــــــهــــــادي إدريـــــــــــس، إن دافــــعــــهــــم 
الاجتماع هو الانسداد والأزمة السياسية 
التي تمر بها البلاد، وتستدعى التعامل 
معها بــروح وطنية، وتقديم التنازلات 
التي تبعد ما أطلق عليه «شبح الحروب 

والأزمات عن السودان».

وانــــتــــقــــد إدريـــــــــس «خـــــــــروج بــعــض 
الــتــنــظــيــمــات مــــن (الـــجـــبـــهـــة)»، مــعــتــرفــاً 
قــائــلاً: «لم  بــوجــود تــحــديــات تنظيمية، 
يكن الأداء بعد العودة للسودان بالصورة 
التي كنا نتعشمها، ما يستوجب البحث 
عــــن صـــيـــغ تــنــظــيــمــيــة جــــديــــدة، ووضــــع 
مقاربة سياسية وتوافق وطني لحكومة 

مدنية ديمقراطية».
وسارعت «حركة العدل والمساواة» 
الــدمــازيــن،  إلــى إعــلان رفضها لاجتماع 
مؤكدة أنها ليست طرفاً فيه، وهي غير 
معنية بــأي قــرارات قد تصدر عنه، لأنه 
«غــيــر دســـتـــوري»، واعــتــبــرتــه اســتــمــراراً 
«سلوك وثقافة اختطاف القرار وتجيير  لـ
التحالفات السياسية لصالح أجندات 
تنظيمات أخــرى، ما يتعارض وأهــداف 

الــــوحــــدة». وقــــال الــقــيــادي فـــي الــحــركــة، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  حـــامـــد حـــجـــر، لــــ
فترة رئيس «الجبهة»، الهادي إدريس، 
في القيادة قد انتهت، وإنه يواجه تململاً 
حــتــى داخــــل تــنــظــيــمــه، وهـــنـــاك أصــــوات 
تطالب باستبدال به آخر، وإنه سارع إلى 
عقد الاجتماع للالتفاف على الأصــوات 

الناقدة له داخل قواعد حركته.
وأوضـــــــــح حـــجـــر أن الاجـــتـــمـــاعـــات 
التي تعقد في الدمازين لم يتم التشاور 
حولها، ولــم يتم الاتــفــاق على موعدها 
أو الإعـــداد لــهــا، مــا يجعل كــل مــا يخرج 
عنها من توصيات أو قرارات «بلا قيمة، 
ولا يعني ولا يؤثر بشيء على أوضــاع 

الجبهة الثورية».
من جهته، قال قيادي في «الجبهة 

الثورية - جناح أركو مناوي»، إن جبهته 
غير معنية بما يدور في الدمازين، وإنها 
غير معنية بخلافات «الجبهة الثورية» 

التي يترأسها الهادي إدريس.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أبـــــــــدت دوائـــــــر 
ســـيـــاســـيـــة دهـــشـــتـــهـــا مــــن ســــرعــــة بــــروز 
الخلافات بين مكونات الحركات المسلحة 
المــوقــعــة عــلــى اتــفــاقــيــة الــســلام، لا سيما 
بــين «الــعــدل والمــســاواة» وبقية مكونات 
الجبهة. كما لا تــرى في موقفها خلافاً 
إلــى التصريحات  تنظيمياً، بــل تــعــزوه 
التي أدلى بها رئيس «الجبهة»، وأعلن 
فــيــهــا اســتــعــدادهــم لــتــقــديــم «تـــنـــازلات»، 
وبـــــروز عـــدم الــثــقــة بـــين أطـــــراف الجبهة 
فيما يتعلق بسياسات رئــيــس مجلس 
الــســيــادة الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 

ونـــائـــبـــه الـــفـــريـــق مــحــمــد حــــمــــدان دقــلــو 
(حميدتي)، التي ترفض أي حديث عن 

مساندة المعارضة.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أغــلــقــت «لــجــان 
المقاومة الشعبية» بالمتاريس عــدداً من 
أحياء ومناطق في الخرطوم، تصعيداً 
لــحــركــة الاحــتــجــاجــات المــطــالــبــة بــعــودة 
الــحــكــم المــدنــي وإنــهــاء ســيــطــرة الجيش 
على السلطة في الــبــلاد، ما أعــاق حركة 
المرور في وسط العاصمة بشكل ملحوظ.

ومـــنـــذ صـــبـــاح أمــــــس، بــــــدأت لــجــان 
المقاومة في وضع الحجارة الإسمنتية 
فــي الـــشـــوارع الــرئــيــســيــة بــأحــيــاء فــي أم 
درمــــــــان والــــخــــرطــــوم وبـــــحـــــري، وحــــرق 
إطارات السيارات، رغم محاولات الأجهزة 

الأمنية فك المتاريس بالقوة.
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 انتقد تسييس القضاء وحذر من تطيير الانتخابات النيابية 

الراعي يرفض تحويل لبنان إلى «استبدادي بوليسي» 
بيروت: «الشرق الأوسط»

انتقد البطريرك الماروني بشارة 
الراعي «تسييس» القضاء اللبناني، 
متحدثا عن «تلفيق اتهامات ودعاوى 
مسيسة وانــتــقــائــيــة» وعـــن استغلال 
«الــســلــطــة لــبــعــض الـــقـــضـــاة». وفيما 
حـــــذر مــــن أن يـــكـــون الــــهــــدف تــطــيــيــر 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، أمـــل أن يقوم 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة المـــقـــبـــل بــمــهــمــة 
الـــنـــهـــوض بـــالـــبـــلاد وانـــتـــشـــالـــهـــا مــن 
المــحــاور إلــى الــحــيــاد. كما رفــض من 
المــس بحق التعبير عن  جهة أخـــرى 
الرأي ونقل البلاد إلى جو استبدادي 
وبوليسي شبيه بالأنظمة الشمولية 

البائدة.
وتوجه الراعي إلى المسؤولين في 
عظة الأحد قائلاً: «ماذا تفعلون أيها 
المــســؤولــون الــســيــاســيــون، أكــنــتــم في 
الحكم أم خــارجــه؟ أمــا لليل الأزمــات 
والفتن والأحقاد أن ينجلي؟ أما لليل 
الــحــدود ومداخيل  الانهيار وتسيب 

جــمــارك المــطــار والمـــرافـــئ والــضــرائــب 
والفواتير والفلتان الأمني أن ينجلي؟ 
الفقر والــجــوع والبطالة أن  أمــا لليل 
أمــا لليل القضاء الانتقائي  ينجلي؟ 
والانــتــقــامــي والانــتــخــابــي والمسيس 
والمــركــبــة ملفاته مسبقاً أن ينجلي؟ 
أما لليل تلفيق الاتهامات والدعاوى 
والــــســــكــــوت عــــن أخـــــــرى ســـاطـــعـــة أن 
ينجلي؟ أمــا لليل تجميد التحقيق 
فــي جــريــمــة تفجير مــرفــأ بــيــروت أن 
ينجلي؟ أما لليل الخروج عن الدولة 
والـــشـــرعـــيـــة والـــجـــيـــش أن يــنــجــلــي؟ 
أمــا لليل الهيمنة والباطل وتعطيل 
الدستور والنظام والميثاق أن ينجلي؟ 
أما لليل ضرب المؤسسات الأساسية 
والمــــصــــارف وحــجــز أمـــــوال المــودعــين 
وضـــرب الاقــتــصــاد الــحــر أن ينجلي؟ 
أمــا لليل تلوين كل شــيء بالطائفية 
والمذهبية أن ينجلي؟ أما لليل طمس 
حقيقة مرض لبنان السياسي القتال 
الــدولــة  أمــا لليل مفهوم  أن ينجلي؟ 
أن ينجلي بمكوناتها الثلاثة: أرض 

وشـــعـــب ومــــؤســــســــات، وبــوظــائــفــهــا 
الأربع: وحدة القوة المنظمة، ووحدة 
العلاقات الدبلوماسية، ووحدة فرض 
الــضــرائــب وجبايتها، ووحـــدة إدارة 

السياسات العامة؟».
الراعي سائلاً: «إلــى متى  وتابع 
أيها المــســؤولــون والمتعاطون الشأن 
السياسي تمعنون في قهر شعبنا، 
وتــمــنــعــونــه مـــن الــتــعــبــيــر والــشــكــوى 
والمــعــارضــة ورفــع الـــرأس، وتنسفون 
الـــحـــلـــول، لـــلإطـــبـــاق عـــلـــى لـــبـــنـــان؟»، 
مـــؤكـــدا أن «حــــق الــتــعــبــيــر عـــن الــــرأي 
يولد مع الإنسان ويضمنه الدستور 
عندنا في لبنان»، ومحذرا «من المس 
بــه ونــقــل الــبــلاد إلـــى جــو اســتــبــدادي 
وبوليسي شبيه بالأنظمة الشمولية 
الــبــائــدة. هـــذه الأســالــيــب القمعية لا 
تشبه لبنان الذي أمضى تاريخه في 
الدفاع عن الحريات، وهي رسالته، إن 
التمادي في القمع يؤسس لانتفاضة 
شــعــبــيــة لا أحــــــد يــســتــطــيــع الــتــنــبــؤ 

بمداها ونتائجها».

ووصف حالة القضاء في لبنان 
«المحزنة والخطرة»، متسائلاً: «أين  بـ
الــشــرفــاء؟ وأيـــن المرجعيات  الــقــضــاة 
القضائية لا تقوم بواجباتها الناهية 
حـــمـــايـــة لــلــجــســم الـــقـــضـــائـــي؟ وأيــــن 
السلطة لا تــردع ذاتــهــا عــن استغلال 
تــردع المتطاولين  بعض القضاة ولا 
عــلــى دورهـــــا؟ هــل الــهــدف مــن بعض 
الإجراءات الصادمة خلق واقع يؤدي 
إلــى تطيير الانتخابات النيابية في 
مــوعــدهــا، وتــحــمــيــل مــســؤولــيــة هــذه 
الجريمة الوطنية للطرف الذي يريد 
حــصــولــهــا حـــقـــا. يــجــب أن يــتــم هــذا 
الــدســتــوري وأن يعقبه  الاســتــحــقــاق 
انــتــخــاب رئــيــس جــديــد للجمهورية 
قبل شهرين من نهاية ولاية الرئيس 
المــــــــــــادة ٧٣ مــن  بــــمــــوجــــب  الـــــحـــــالـــــي 
الدستور. من شأن الرئيس الجديد أن 
ينهض بالبلاد وينتشلها من المحاور 
إلى الحياد، ويضع حدا لهذا الانهيار 
والدمار. لبنان ليس ملك فئة. إنه ملك 

الراعي مترئسا قداس الأحد (الوكالة الوطنية)الشعب والتاريخ والمستقبل».

ات المصارف
ّ
استئثار غادة عون بملف

 يعمّق أزمة القضاء اللبناني
بيروت: يوسف دياب

ات القضائية التي فتحتها 
ّ
عمّقت الملف

المدعية العامة في جبل لبنان غادة عون، 
واستهدفت بشكل مباشر حاكم مصرف 
لبنان ريــاض سلامة والقطاع المصرفي، 
أزمة القضاء اللبناني، وزادت من تضارب 
الصلاحيات بــين مرجعياته؛ خصوصاً 
بعد توسيعها صلاحياتها على حساب 
المـــدعـــي الـــعـــام المـــالـــي ورئــيــســهــا المــبــاشــر 

النائب العام التمييزي.
تــقــاذف السلطتين السياسية  ورغـــم 
والقضائية مسؤولية ما آلت إليه الأمور، 
فإن قرار حجز القاضية عون على ممتلكات 
وعقارات ومنازل وسيارات رؤساء مجلس 
إدارة ٦ مصارف لبنانية كبرى، ومنعهم 
من السفر، الذي استتبع بادعائها الجديد 
على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، 
قـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى وســــائــــل المــعــالــجــة، 
وأعطى المبرر لجمعية المصارف للذهاب 
نحو التصعيد والإضـــراب المفتوح الذي 
لوّحت به، علماً أن مصدراً قضائياً معنياً 
 الــخــاص بــريــاض ســلامــة لــم يجد 

ّ
بــالمــلــف

تفسيراً لخطوة القاضية عــون الأخــيــرة. 
إذ اعتبر أن «ثــمــة عــلامــات استفهام عن 
حصر الإخــبــارات المتعلّقة بحاكم البنك 
المركزي والقطاع المصرفي بهذه القاضية 
«الشرق الأوســط»:  دون ســواهــا». وقــال لـ
أنــهــا تحظى بغطاء سياسي من  «يــبــدو 
الباب العالي (رئيس الجمهورية)، وليس 
ثمّة من يحاسبها أو يفرمل اندفاعتها»، 
 الـــــذي جــــرى تــوقــيــف 

ّ
مـــذكـــراً بــــأن «المــــلــــف

شقيق حاكم مصرف لبنان رجــا سلامة 
 الذي تحقق 

ّ
على أساسه، هو نفس الملف

الــعــامــة التمييزية، والـــذي لم  بــه النيابة 
تستكمل المراسلات الخارجية بشأنه».

وتــــــلــــــوذ المـــــرجـــــعـــــيـــــات الـــقـــضـــائـــيـــة 
بالصمت حيال ما يجري في أروقة قصور 
العدل؛ خصوصاً بعد الصراع الخفيّ مع 
الحكومة ورئيسها، وغــداة رفض كلّ من 
الــقــضــاء الأعــلــى القاضي  رئــيــس مجلس 
الــعــام التمييزي  ســهــيــل عــبــود والــنــائــب 
الــقــاضــي غــســان عـــويـــدات ورئــيــس هيئة 
التفتيش القضائي، تلبية دعــوة رئيس 
الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي إلــــى حــضــور 
المــاضــي،  الــســبــت  الـــــوزراء  جلسة مجلس 

لــلــبــحــث عــــن حـــــلّ قـــانـــونـــي لــــقــــرار إقـــفـــال 
مصرف «فرنسبنك» بالشمع الأحمر، إلا 
أن النائب العام التمييزي السابق القاضي 
حــاتــم مــاضــي اعتبر أن «المــســؤولــيــة تقع 
عــلــى عـــاتـــق الــســلــطــة الــســيــاســيــة لــوضــع 
حـــــدّ لـــهـــذه الـــفـــوضـــى الـــقـــائـــمـــة، وإيـــجـــاد 
حــلّ لاســتــعــادة أمـــوال الــنــاس العالقة في 
المصارف». وعمّا إذا كانت القاضية عون 
تمارس صلاحياتها أم أنها تتمادى بها 
عــلــى حــســاب مــراجــع أخــــرى، أكـــد ماضي 
«الشرق الأوســط» أن الأمر «يحتاج إلى  لـ
الــتــمــيــيــز بــين صــلاحــيــات الــقــاضــيــة عــون 
وصــلاحــيــات المــدعــي الــعــام المــالــي، الموكل 
إليه بحسب القانون التحقيق في الجرائم 
التي تطال المال العام»، داعياً إلى «معالجة 
أساس المشكلة، وهي أموال المودعين التي 
ــرت، ولا بــد مــن وضــع إطــار قانوني 

ّ
تــبــخ

لاســـتـــعـــادتـــهـــا». وشـــــدد مـــاضـــي عــلــى أن 
«الــــحــــلّ يـــبـــدأ بــتــطــبــيــق قـــانـــون تبييض 
الأمـــوال ورفــع السرية المصرفية عندها، 
فيتبينّ من بيّض الأموال ومن حقق ثروة 
على حساب المال العام وأموال المودعين».
المـــتـــضـــررون مـــن إجــــــــراءات المــدعــيــة 
الــعــامــة فــي جبل لبنان يتهمونها بدفع 
الأمــــــــور نـــحـــو الـــفـــوضـــى تـــنـــفـــيـــذاً لــرغــبــة 
الــــســــيــــاســــيــــة، أي رئـــيـــس  مـــرجـــعـــيـــتـــهـــا 
الجمهورية ميشال عون وفريقه، وهو ما 
أشــار إليه رئيس مجلس شــورى الدولة 
الأسبق القاضي شكري صادر، الذي شدد 
على أن «القاضي المحسوب على مرجعية 
ســـيـــاســـيـــة أو مــــعــــينّ مــــن قـــبـــل مــرجــعــيــة 
سياسية تبقى قراراته عرضة للتشكيك». 
وشنّ هجوماً على القاضية عون، مؤكداً 
«الشرق الأوســط» أن «هذه  في تصريح لـ
قــاضــيــة مــتــمــرّدة عــلــى رئــيــســهــا المــبــاشــر 
الــعــام التمييزي) وعلى مجلس  (النائب 
القضاء الأعلى وعلى التفتيش القضائي، 
كما أن ضعف هذه المرجعيات وعجزها عن 
المعالجة أوصلت الأمور إلى هذا الدرك»، 
 

ّ
مستغرباً كيف أن هذه القاضية «تتصرف

كأنها مرسلة من السماء، وتحمل وحدها 
سيف العدالة لتحاسب البشر».

تـــقـــف عــنــد  ويـــــبـــــدو أن الأمـــــــــور لا 
الإجراءات التي طالت ٦ مصارف كبرى، 
بالإضافة إلى مصرف لبنان، بل تحوّلت 
إلى كرة ثلج متدحرجة تنذر بالأسوأ، 

ويلفت الــقــاضــي شــكــري صـــادر إلــى أن 
هذه القرارات «وضعت البلاد أمام خطر 
داهم يطال الانتظام العام، ويهدد الأمن 
الاجتماعي والاقتصادي والمالي حتى 
الأمني، وعلى المسؤولين أن يدركوا أن 
الحفاظ على مسلمات الأمن الأربع أهم 
من الاعتبار القانوني، لأن فيها إنقاذاً 

للبلد».
وترفض القاضية عون تبلّغ دعاوى 
الـــردّ المقدمة ضــدّهــا مــن حاكم مصرف 
لـــبـــنـــان ريــــــاض ســــلامــــة، الـــتـــي تــلــزمــهــا 
بـــرفـــع يـــدهـــا عـــن المــلــفــات المــتــعــلّــقــة بــه، 
بعدما اعتبر أن «ملاحقته من قبل هذه 
القاضية تأتي ضمن عملية سياسية 
لــتــشــويــة صـــورتـــه». عــلــمــاً أن  ممنهجة 
المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ 
بــيــروت القاضي طـــارق البيطار، تبلّغ 
جــمــيــع دعــــاوى الــــردّ المــقــدمــة ضــــدّه من 
المدعى عليهم، ما أدى إلى رفع يده عن 
.

ّ
 وتجميد التحقيقات في هذا الملف

ّ
الملف

وفــــــي انــــتــــقــــاد واضـــــــح لمـــــا أســـمـــاه 
«ازدواجية المعايير» المعتمدة في الملفات 
المـــالـــيـــة، أشـــــار رئـــيـــس مــجــلــس شـــورى 
الــــدولــــة الـــســـابـــق إلـــــى أن «الإجـــــــــراءات 
القانونية التي تطال المصارف قد تكون 
ة وقد لا تكون، إنما هذه الإجراءات 

ّ
محق

تــعــرّض الاســتــقــرار فــي الــبــلاد للخطر، 
ــل وتتصدّى 

ّ
وعــلــى الحكومة أن تــتــدخ

الــعــلــيــا للبنان  بــســرعــة، لأن المــصــلــحــة 
بــاتــت فــي خــطــر». وســـأل: «هــل اتخذت 
القاضية عون أي تدبير قانوني بحق 
مــؤســســة (الـــقـــرض الـــحـــســـن)، الــتــابــعــة 
(حـــــزب الـــــلـــــه)، رغــــــم تـــقـــديـــم دعــــــاوى  لــــــ
أمامها ضدّ هذه المؤسسة؟ هل اتخذت 
أي إجــراء بحق (ســيــدروس بنك) الذي 
يتردد أن مقربين من رئيس الجمهورية 
يملكونه، وأن رئيس الجمهورية ميشال 
عــون جــدد ولايــة كاملة لحاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة في العام ٢٠١٧ بعد 
أن مـــوّل الأخــيــر هـــذا المــصــرف بموجب 
الهندسات المالية التي أجراها؟». ودعا 
الــقــاضــي الــحــكــومــة إلــــى «وضــــع خــطّــة 
إنقاذ للوضع المالي، تبدأ بإعادة هيكلة 
الــقــطــاع المــصــرفــي، كــي لا ينهار بشكل 
كامل، وتذهب أموال المودعين إلى غير 

رجعة».

دراسات تؤكد أن نسبة العاطلين عن العمل لامست الـ٥٠ ٪

لبنان يبحث إنشاء نظام تأمين ضد البطالة... من دون أموال
بيروت: بولا أسطيح

تــبــحــث الـــلـــجـــان الـــنـــيـــابـــيـــة فــي 
الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي اقـــتـــراح قــانــون 
يــقــضــي بــإنــشــاء نــظــام تــأمــين ضد 
البطالة يؤمن دخلاً للعائلات التي 
توقف دخلها نتيجة فقدان معيلها 
لعمله، كما يؤمن استمرار العناية 
الطبية لأفراد العائلات لفترة محددة 
أو لــحــين تــأمــين عــمــل جــديــد وذلـــك 
بعدما بلغت نسب البطالة أرقاماً 
قياسية نتيجة الأزمــة الاقتصادية 
والمــالــيــة العاصفة بالبلد منذ عام 

.٢٠١٩
وفـــــــــي وقـــــــــت تــــــحــــــدث أعـــــضـــــاء 
فــي لــجــنــة الــصــحــة الــعــامــة والــعــمــل 
والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة الــتــي أقــرت 
الاقــــتــــراح الـــــذي تـــقـــدم بـــه الــنــائــبــان 
بـــــلال عـــبـــد الـــلـــه وطــــونــــي فــرنــجــيــة 
بــعــدمــا كـــانـــت عــمــلــت عــلــيــه وزيــــرة 
العمل السابقة لميا يمين، عــن عدم 
وجود أرقام رسمية لعدد العاطلين 
عــن العمل ونسبة البطالة، يرجح 
مـــعـــنـــيـــون بـــالمـــلـــف أن تــــكــــون هـــذه 
الــنــســبــة لامـــســـت الــــــــ٥٠ فــــي المـــائـــة. 
وبحسب تصريحات سابقة لمسؤول 
دائــرة المعلوماتية في وزارة العمل 
الــبــاحــث الاقــتــصــادي زهــيــر فياض 
فـــــإنـــــه وانـــــطـــــلاقـــــاً مـــــن إحـــــصـــــاءات 
قامت بها دائــرة الإحــصــاء المركزي 
ودراسات أعدتها مؤسسات خاصة، 
تم التوصل إلى رقم وسطي للبطالة 
بين منتصف العام الماضي والرّبع 

الأول من العام الجاري، تراوح بين 
٤٠ و٥٠ فــي المــائــة مــن حجم القوى 

العاملة.
النيابية  الــلــجــنــة  وقــــال رئــيــس 
الــتــي أقــــرت الاقـــتـــراح يـــوم الــثــلاثــاء 
الــــنــــائــــب عــــاصــــم عـــــراجـــــي إن «كـــل 
المــــوظــــفــــين الـــــذيـــــن تـــــركـــــوا عــمــلــهــم 
سيستفيدون من خلال هذا القانون 
من راتب وضمان صحي بحسب مدة 
عملهم»، موضحاً أنه «قبل أن يطرح 
على التصويت فــي الهيئة العامة 
الــنــواب سيمر فــي لجنتي  لمجلس 
الإدارة والـــعـــدل والمــــال والمـــوازنـــة». 
«الشرق  ويقر عراجي في تصريح لـ
الأوســــــــط» بـــــأن «صـــعـــوبـــة الـــوضـــع 
المالي في المرحلة الحالية قد يجعل 
الــصــعــب تطبيقه بشكل فــوري  مــن 
بـــاعـــتـــبـــارنـــا ســنــحــتــاج لمـــســـاعـــدات 
دولية، لكن واجبنا كنواب بالنهاية 
المــدى وليس  أن نقر قوانين طويلة 

حصراً للمرحلة الراهنة».
من جهته، أوضح مقدم الاقتراح 
الـــنـــائـــب بــــلال عــبــد الـــلـــه أن «نــظــام 
التأمين ضد البطالة سيكون بمثابة 
نــظــام جــديــد مــن أنــظــمــة الــصــنــدوق 
الــــوطــــنــــي لـــلـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي، 
يدعم صمود من يترك العمل لمرحلة 
معينة، تــم وضــعــه بطريقة علمية 
ومـــدروســـة بالتنسيق مــع منظمة 
الــدولــيــة» لافــتــاً فــي تصريح  العمل 
«الشرق الأوسط» إلى أنه «يندرج  لـ
بإطار السعي لتأمين الحد الأدنــى 
من دولة الرعاية الاجتماعية في ظل 

الظروف الصعبة». أما عن التمويل، 
فقال عبد الله: «يتم تمويله كما كل 
الــصــنــاديــق مــن اشــتــراكــات العامل 

وصاحب العمل بضمانة الدولة».
وكــــــان عـــبـــد الـــلـــه وصـــــف إقـــــرار 
«الإنجاز الوطني الذي تم  القانون بـ
درســه بدقة لتأمين التوازن المالي» 
مــؤكــداً أنـــه «لا يـــؤدي إلـــى أي عــبء 

إضافي على الصندوق ليستمر».
وبــحــســب نـــص الـــقـــانـــون الـــذي 
اطــلــعــت عــلــيــه «الــــشــــرق الأوســــــط»، 
يُعطى كل مضمون عاطل عن العمل 
تــعــويــض بــطــالــة يـــعـــادل نــســبــة من 
متوسط كسبه الشهري كالتالي: ٧٠ 
في المائة خلال الشهر الأول، و٥٠ في 
الثاني و٤٠ في  المائة خــلال الشهر 

المائة خلال الأشهر المتبقية.
كـــمـــا يُـــعـــطـــى الـــتـــعـــويـــض لمـــدة 
تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر 
ضـــمـــن حــــد أقـــصـــى يــــعــــادل خــمــســة 
أضــــعــــاف الــــحــــد الأدنــــــــى الـــرســـمـــي 

للأجور أو ٨ أضعاف.
ويـــشـــكـــو الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــعـــمـــال 
مــؤخــراً مــن فـــرص عــمــل غــيــر لائــقــة، 
تـــــقـــــوم عــــلــــى رواتـــــــــــب غــــيــــر كـــافـــيـــة 
ودوامات طويلة وانعدام التقديمات 
الـــصـــحـــيـــة والــــتــــربــــويــــة. وبــحــســب 
الشركة «الدولية للمعلومات» أكثر 
مــن ٩٥ فــي المــائــة مــن الــعــامــلــين في 
لبنان يتقاضون رواتبهم بالليرة 
الــتــي فــقــدت قيمتها مع  اللبنانية 
تخطي سعر صرف الدولار الواحد 

عتبة الـ٢٣ ألف ليرة لبنانية.

وبـــــــات كـــثـــيـــر مــــن الــلــبــنــانــيــين 
الذين كانوا يترددون في ممارسة 
أعـــمـــال مــعــيــنــة قــبــل انـــــدلاع الأزمــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة عــــام ٢٠١٩، 
الـــــعـــــمـــــل مـــــثـــــلا فـــي  لا يـــــمـــــانـــــعـــــون 
الــكــبــيــرة بتعبئة  الــســوبــرمــاركــات 
الأكــــيــــاس وحــمــلــهــا إلـــــى ســـيـــارات 
الزبائن كما على محطات الوقود 
أو حتى في أعمال التنظيف داخل 
المنازل وتقديم خدمات التوصيل، 
وهـــــي أعــــمــــال كـــانـــت حـــتـــى الأمــــس 
الــقــريــب حـــكـــراً عــلــى عـــمـــال أجــانــب 
بــنــغــلاديــش أو إثيوبيا  ســــواء مــن 
أو سريلانكا وسوريا وغيرها من 

البلدان.
ويقول محمد سلام، وهو شاب 
لبناني ثلاثيني صُرف من عمله في 
إحدى شركات الملابس التي انعكس 
عليها سلبا الوضع الاقتصادي ما 
اضطرها للاستغناء عن الكثير من 
المــوظــفــين، إنـــه بــقــي أشــهــراً طويلة 
مــن دون عمل بغياب أي مساعدة 
اجــــتــــمــــاعــــيــــة، لافــــتــــاً فـــــي تـــصـــريـــح 
«الشرق الأوسط» إلى أن «الخيار  لـ
أمامي بعدما نفدت كل الأموال التي 
كانت بحوزتي، كان بين العمل في 
سوبرماركات في مساعدة الناس 
بحمل أغراضهم وبين اللجوء إلى 
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة إلـــى إحــدى 
الدول الأوروبية حيث على الأرجح 
سأعمل في الوظيفة نفسها أو في 
جلي الصحون لذلك اخترت البقاء 

في وطني إلى جانب عائلتي».

«حزب الله»: لبنان مقبل على كارثة حياتية
بيروت: «الشرق الأوسط»

المــجــلــس التنفيذي  قـــال رئــيــس 
في «حزب الله» هاشم صفي الدين، 
أمــــس (الأحــــــــد)، «لـــلأســـف يـــبـــدو أن 
بــعــض الــلــبــنــانــيــين لـــم يـــدركـــوا إلــى 
اليوم حجم الكارثة التي يواجهها 
لبنان». وأضاف: «يجب أن نصارح 

الــلــبــنــانــيــين، بـــأن لــبــنــان مــقــبــل على 
كارثة اجتماعية وإنسانية وحياتية 
فــــي كــــل الأبـــــعـــــاد، وهـــــــذا يــســتــدعــي 
استنفاراً وتعاطياً جريئاً وشجاعاً 
ومــــواقــــف جــــديــــدة، وإعــــــــادة قـــــراءة 
للمواقف والــقــرارات السابقة، ولكن 
يبدو أن البعض في لبنان إلى اليوم 

غير مدرك طبيعة هذه المشكلة».

مــــــن رفــــض  واعـــــتـــــبـــــر أن «كــــــــل 
العرض الإيراني في تأمين الكهرباء، 
والمساعدة في تأمين المواد الغذائية، 
هو المسؤول الأول والمباشر عن كل 
اللبنانيين اليوم»، قائلاً  ما يصيب 
إن هذا البعض «يخاف الأميركيين».
من جهته، اعتبر عضو المجلس 
المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل 

قاووق، أن «المقاومة مستهدفة ليس 
بسبب سلاحها، فكثير من الأحزاب 
لـــديـــهـــا ســــــلاح وخــــصــــوم المـــقـــاومـــة 
لــديــهــم ســـلاح، بــل لأنــهــم لا يــجــدون 
أن إســرائــيــل عــــدواً، ولا يـــريـــدون أن 
تـــحـــريـــر الأرض،  يــــحــــاربــــوهــــا، ولا 
الــوطــن، لأنــهــم يؤمنون  ولا حــمــايــة 

بالتطبيع مع العدو».

تحالف باسيل ـ أرسلان ـ وهاب في الشوف أمام «الائتلاف» أو «الافتراق» 
بيروت: محمد شقير

تدخل المفاوضات الجارية 
بـــين رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي 
النائب جبران باسيل،  الحر» 
والنائب طلال أرسلان، والوزير 
السابق وئام وهاب، لتشكيل 
لائــــحــــة ائـــتـــلافـــيـــة عـــــن دائــــــرة 
الشوف - عاليه في جبل لبنان 
(١٣ مقعداً نيابياً) في مرحلة 
حاسمة من دون التوصل إلى 
حـــد أدنــــى مـــن الــتــفــاهــم يــدفــع 
بــاتــجــاه تــذلــيــل الــعــقــدة الــتــي 
تــــؤخــــر ولادتـــــهـــــا، والمــتــعــلــقــة 
بـــــاســـــتـــــمـــــرار الــــــخــــــلاف حــــول 
جمع النائب فريد البستاني 
ـــــســـــابـــــق نــــاجــــي  والـــــــــوزيـــــــــر ال
البستاني فــي لائحة واحــدة، 
وهـــذا مــا يــضــع «أهـــل البيت» 
أمــــام خــيــاريــن لا ثــالــث لهما: 
إما الاتفاق على جمعهما في 
اللائحة فــي مواجهة تحالف 
حزبي «التقدمي الاشتراكي» 
و«الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة»، وإمـــا 
الافــــتــــراق بــتــشــكــيــل لائــحــتــين 
تتوزعان الأصوات؛ مما يحول 
دون تأمينهما شروط المنازلة 

الانتخابية.
وعــــــــــلــــــــــمــــــــــت «الـــــــــــــشـــــــــــــرق 
الأوســط» من مصادر مواكبة 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات المـــتـــنـــقـــلـــة بــين 

بــــاســــيــــل وأرســــــــــــــلان، والــــتــــي 
يـــــشـــــارك فـــيـــهـــا وهــــــــــاب، بــــأن 
ضيق الوقت بات يحشر أهل 
البيت الواحد ويشكل إحراجاً 
لــهــم؛ «لأنــــه لــم يــعــد يفصلهم 
عــن المــهــلــة المـــحـــددة لتسجيل 
الـــلـــوائـــح بـــأســـمـــاء المــرشــحــين 
لدى وزارة الداخلية والبلديات 
سوى أسبوع، من دون أن يلوح 
في الأفق احتمال التوافق على 
تشكيل لائحة ائتلافية تضم 
اثـــنـــين مـــن عــائــلــة الــبــســتــانــي 
بــلــدة ديــر القمر الشوفية  مــن 
هما فريد وناجي على لائحة 

واحدة».
وكشفت المصادر المواكبة 
عـــن أنــــه «كـــــان جــــرى الاتـــفـــاق 
فـــــــي دارة  لــــــقــــــاء  عـــــلـــــى عـــــقـــــد 
أرســـلان فــي خــلــدة يضمه مع 
وهــــــــاب ونـــــاجـــــي الـــبـــســـتـــانـــي 
وبــاســيــل، لــكــن الأخــيــر اعــتــذر 
فــي اللحظة الأخــيــرة مــن عدم 
الـــحـــضـــور بـــذريـــعـــة أنــــه طلب 
إمهاله ريثما يتمكن من إقناع 
بـــأن يسحب  فــريــد البستاني 
اعتراضه على ترشحه وناجي 
البستاني على لائحة واحدة».
إلــــــــى أن وهــــــاب  ولــــفــــتــــت 
اســتــبــق الاجــتــمــاع الــــذي عُقد 
في خلدة بغياب باسيل بلقاء 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــيــشــال 

عون قبل أن يتوجه إلى روما 
لـــلـــقـــاء الـــبـــابـــا فــرنــســيــس فــي 
الفاتيكان، ونظيره الإيطالي. 
وقــالــت إن «عــــون، وإن كـــان لا 
يحبذ ترشح ناجي البستاني 
على اللائحة الائتلافية، فإنه 
في المقابل لا يضع (فيتو) على 
ترشحه فــي حــال أن المعنيين 
بالأمر توافقوا على ترشيحه 

إلى جانب فريد البستاني».
وأكدت أن «باسيل طلب من 
أرســلان ووهــاب تمديد المهلة 
التي كــان طلبها لإقناع فريد 
البستاني بسحب اعــتــراضــه 
عــلــى الـــتـــعـــاون انــتــخــابــيــاً مع 
ناجي البستاني، رغــم أنهما 
كـــانـــا الــتــقــيــا رئـــيـــس (الـــتـــيـــار 
الوطني) على انفراد». وقالت 
إن «أرسلان عاد والتقى باسيل 
فــي دارتــــه فــي خــلــدة، وأعقبه 
لــقــاء آخـــر بــفــريــد الــبــســتــانــي، 
مـــن دون أن يــتــوصــل معهما 

إلى حد أ دنى من التفاهم».
ورأت أنه لم يعد من جدوى 
لــتــمــديــد المـــفـــاوضـــات، وقــالــت 
إن اليومين المقبلين؛ بــدءاً من 
اليوم، يُفترض أن يشكلا آخر 
مهلة لباسيل لحسم أمره على 
خلفية أن أرسلان ووهاب ليسا 
فـــي وارد الــتــخــلــي عـــن نــاجــي 
الـــبـــســـتـــانـــي بـــوصـــفـــه الأقـــــوى 

مـــارونـــيـــاً فــــي الــــشــــوف وكــــان 
حــصــل فــي دورة الانــتــخــابــات 
السابقة بترشحه على لائحة 
حزبي «التقدمي» و«القوات» 
على نسبة لا يستهان بها من 
الأصـــوات التفضيلية، مــع أن 
الــلائــحــة حجبا  حليفيه على 

عنه تأييدهما له كما يجب.
وعـــــــدّت المــــصــــادر نــفــســهــا 
أن عـــون «يـــدعـــم تــرشــح فــريــد 
الــــبــــســــتــــانــــي عــــلــــى الــــلائــــحــــة 
الائــتــلافــيــة، فيما لا يعترض 
باسيل، وإن كان كل ما يهمه 
تأمين فوز الكاثوليكي الوزير 

السابق غسان عطا الله، وهذا 
مـــا يــكــمــن وراء الــفــيــتــو الـــذي 
يــضــعــه الــبــســتــانــي (الــعــونــي) 
على البستاني الآخر بذريعة 
أنـــــه يـــتـــقـــدم عـــلـــيـــه انــتــخــابــيــاً 
وتـــــــحـــــــديـــــــداً فــــــــي الأصـــــــــــــوات 
الـــتـــفـــضـــيـــلـــيـــة؛ لأن بــعــضــهــا 

سيصب لمصلحة عطا الله».
وقالت إن فريد البستاني 
يتخوف من أن يكون في دائرة 
الخطر إذا ما ترشح البستاني 

الآخـــــر الـــــذي يــتــمــتــع بــظــروف 
سياسية أفضل للفوز بالمقعد 
المـــــــارونـــــــي إلـــــــى جـــــانـــــب فــــوز 
مرشح «القوات» النائب جورج 
عدوان بالمقعد الثاني على أن 
يذهب المقعد الثالث عن قضاء 
الشوف لمصلحة الحراك المدني 
بـــشـــخـــص الـــــدكـــــتـــــورة نـــجـــاة 

صليبا.
ولفتت إلى أن عدم موافقة 
النائب البستاني على خوض 
الانتخابات على لائحة واحدة 
تــجــمــعــه ونــــاجــــي الــبــســتــانــي 
سيضع الحلفاء أمام خيارين؛ 

«إما التوافق وإما الافتراق، مع 
أن حليفي باسيل حاولا إقناعه 
بتوزيع الأصــوات التفضيلية 
(التيار الوطني) على النائب  لـ
الــبــســتــانــي وعــطــا الــلــه شرطاً 
لتبديد هــواجــســه، خصوصاً 
أنــه يتحمل الــجــزء الأكــبــر من 
المصاريف الانتخابية للائحة 

الائتلافية».
ورغم أن ناجي البستاني 
لـــم يــنــقــطــع عـــن الـــتـــواصـــل مع 

ـــــتـــــقـــــدمـــــي» ولـــيـــد  رئـــــيـــــس «ال
جنبلاط ونجله رئيس «اللقاء 
الــديــمــقــراطــي» الــنــائــب تيمور 
جــــنــــبــــلاط، الــــلــــذيــــن يـــرغـــبـــان 
فـــي تــرشــحــه عــلــى لائحتهما 
بــالــتــوافــق مــع «الـــقـــوات»، فــإن 
«حــــزب الــلــه» اضــطــر للتدخل 
بــتــكــلــيــف مـــســـؤول الــتــنــســيــق 
والارتــــــــــــبــــــــــــاط وفـــــــيـــــــق صـــفـــا 
الـــتـــواصـــل مـــع عــــون وبــاســيــل 
لتنعيم  بالتدخل  لإقناعهما 
موقف فريد البستاني؛ «لأنه 
لا مـــصـــلـــحـــة لـــــه بــــــأن يـــتـــوزع 
حــلــفــاؤه عــلــى لائــحــتــين؛ مما 
يعوق استعدادهم للدخول في 
مبارزة انتخابية متوازنة مع 
تحالف (التقدمي) و(القوات)، 
وإن كان الحزب يضع إمكاناته 
بتصرف باسيل وهــو تحول 
إلـــــى كـــاســـحـــة ألــــغــــام لــتــعــبــيــد 
الطريق أمــامــه لتعويم نفسه 
انـــتـــخـــابـــيـــاً، إضــــافــــة إلـــــى أنـــه 
يضع نصب عينيه استهداف 

(التقدمي)».
لذلك؛ فإن اصطدام تحالف 
بـــاســـيـــل - أرســـــــــلان - وهـــــاب 
بحائط مسدود سيفتح الباب 
أمـــام تــوزعــهــم عــلــى لائحتين؛ 
الأولــــى مــدعــومــة مــن الثنائي 
الدرزي بتعاونهما مع ناجي 
البستاني، والثانية يتزعمها 

«الـــــتـــــيـــــار الــــــوطــــــنــــــي»، وهــــــذا 
مـــا يــشــكــل إحــــراجــــاً لــلــثــنــائــي 
الشيعي في توزيعه الأصوات 
الــشــيــعــيــة فــــي بــــلــــدات الــجــيــة 
وجون والوردانية في الشوف، 
وفي بلدتي القماطية وكيفون 
في عاليه، لما يشكله الصوت 
الشيعي مــن رافــعــة ولا يمكن 
التقليل من قدرته في تجييره 

أصوات الناخبين الشيعة.
كـــــــان هــــنــــاك مــن  أمـــــــا إذا 
يـــــراهـــــن عــــلــــى أن الاخــــتــــلاف 
بداخل البيت الواحد (باسيل 
- أرسلان - وهاب) سينسحب 
عـــــلـــــى حــــــزبــــــي «الـــــتـــــقـــــدمـــــي» 
و«الــــــقــــــوات»؛ فــســيــكــتــشــف أن 
رهانه ليس في محله؛ لأنهما 
محكومان بالتحالف، وأن لا 
غنى لأحدهما عن الآخر، وأن 
هناك إمكانية لديهما للتغلب 
عـــلـــى الـــتـــبـــايـــن حـــــول المـــرشـــح 
لائحتهما،  على  الكاثوليكي 
ويـــــمـــــكـــــن تــــثــــبــــيــــت تــــرشــــيــــح 
رئــيــس «المــجــلــس الاقــتــصــادي 
الاجتماعي» شارل عربيد على 
«الـــقـــوات» تسمية  لــــ أن تــعــود 
المـــارونـــي الــثــالــث عــن الــشــوف 
إلـــــــى جــــانــــب جــــــــورج عـــــــدوان 
وحــــبــــوبــــة عــــــون فــــي حــــــال أن 
ناجي البستاني اتخذ خياره 
الانتخابي في مواجهة لائحة 

«التقدمي» - «القوات».
وعـــلـــيـــه؛ فــــإن «الــتــقــدمــي» 
ينصرف حالياً إلى استنهاض 
الــــشــــارع الــســنــي فـــي الــشــوف 
انــطــلاقــاً مــن تــعــزيــز الحضور 
الانـــتـــخـــابـــي لــجــمــهــوره الـــذي 
يــجــمــع بـــين انــتــمــائــه الــحــزبــي 
وبين تأييده تيار «المستقبل»، 
خــــصــــوصــــاً أنـــــــه رشـــــــح ســعــد 
الــــديــــن الـــخـــطـــيـــب عــــن المــقــعــد 
السني الثاني إلى جانب نائبه 

بلال العبد الله.
ويـــــبـــــقـــــى الــــــــــســــــــــؤال: هـــل 
يــســمــح «حــــزب الـــلـــه» الــطــامــح 
لـــلـــحـــصـــول وحـــــلـــــفـــــاؤه عــلــى 
النيابية في البرلمان  الأكثرية 
العتيد بأن يتوزع حلفاؤه في 
الشوف وعاليه على لائحتين؟ 
إنــه سيقول لهم في الوقت  أم 
ماً، ويبادر 

ُ
المناسب كفى تشرذ

إلـــى إعــــادة تــرمــيــم صفوفهم؟ 
خصوصاً أن استحالة جمعهم 
فـــــي لائــــحــــة واحـــــــــدة ســتــعــبــد 
الــطــريــق أمـــام تــصــدع «التيار 
الوطني» من الداخل في ضوء 
ما يتردد عن أن النائب الحالي 
مــــاريــــو عــــــون؛ غـــيـــر المــشــمــول 
بترشيحات باسيل، يميل إلى 
الترشح على «لائحة أرسلان - 
وهاب» في حال تفرق العشاق 

على لائحتين.

اصطدام تحالف باسيل ـ أرسلان ـ وهاب بحائط مسدود 
سيفتح الباب أمام توزعهم على لائحتين؛ الأولى مدعومة 

من «الثنائي الدرزي» والثانية يتزعمها «التيار الوطني»،
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«الخارجية» الأميركية تنفي أي تقارب مع النظام

مشرعون يحذرون من استثناء شمال سوريا من «عقوبات قيصر»
واشنطن: معاذ العمري

رغــــــم عــــــدم وجـــــــود أي تـــحـــرك 
إعـــــلان  أو  الأرض،  عــــلــــى  رســــمــــي 
صـــادر عــن الإدارة الأميركية برفع 
العقوبات عن النظام السوري، فإن 
مشرعين جمهوريين في الكونغرس 
الأميركي حــذروا من أي خطوة قد 
تقدم عليها إدارة الرئيس الأميركي 

جو بايدن في هذا الشأن.
وبــدأت حالة «الشد والجذب» 
بـــــــين المـــــؤســـــســـــتـــــين الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
الــولايــات المتحدة،  والتنفيذية فــي 
خـــصـــوصـــاً فــــي الــــشــــأن الــــســــوري، 
منذ فترة طويلة، وتعود إلى إدارة 
الـــرئـــيـــس الأســــبــــق بـــــــاراك أوبــــامــــا، 
وانــــتــــهــــت بــــمــــوافــــقــــة الـــكـــونـــغـــرس 
بـــأغـــلـــبـــيـــة ســـاحـــقـــة عـــلـــى «قــــانــــون 
قــــيــــصــــر»، الــــــــذي رســـــــم الـــســـيـــاســـة 
الأمــيــركــيــة فـــي الــتــعــامــل مـــع المــلــف 

السوري.
بيد أن التسريبات الإعلامية 
والخطابات المتداولة في العاصمة 
واشــنــطــن، تــنــبــئ بــتــحــرك أمــيــركــي 
اتُفق  في هــذا الملف، قد يخالف ما 
عليه في «قانون قيصر»، فقد أخبر 

البيت الأبيض العديد من العاملين 
فــي مــراكــز الأبــحــاث بإمكانية رفــع 
بعض «الــعــقــوبــات المــفــروضــة على 
النظام السوري»، بمناطق الشمال 
الـــســـوري بــكــامــلــه، بــحــجــة تحسين 
الــظــروف الإنــســانــيــة والاقــتــصــاديــة 

للسكان في هذه المناطق.
هذه الخطوة دفعت ٣ مشرعين 
جـــمـــهـــوريـــين فــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
بــالــكــونــغــرس، إلـــى إصــــدار خطاب 
موجه إلى وزير الخارجية أنتوني 
بلينكن، يتساءلون فيه عــن سبب 
هـــــذه الـــخـــطـــوة الـــتـــي قــــد تــتــخــذهــا 
الإدارة؛ إذا صحت الأنباء المتداولة. 
الــتــي حملت توقيع  الــرســالــة  وفـــي 
كـــل مـــن: الــنــائــب جـــو ويــلــســون من 
ولايـــة ســـاوث كــارولــيــنــا، والــنــائــبــة 
كلاوديا تيني من ولاية نيويورك، 
والــــنــــائــــب بــــــات فــــالــــون مــــن ولايــــة 
تكساس، تحذير من خطوة تخفيف 
الـــعـــقـــوبـــات عــــن الـــنـــظـــام الـــســـوري 

والمناطق التابعة له.
وأفــــادت الــرســالــة بــأن «قــانــون 
قــــيــــصــــر» يـــســـمـــح بــــالــــتــــعــــامــــل مــع 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة والمــنــظــمــات 
الدولية، وأن أي خطوة إضافية قد 

تعرض الإدارة إلى مخالفة القانون، 
مضيفة: «لماذا تأتي هذه الخطوات 
تــنــاقــلــت تسريباتها وســائــل  الــتــي 
الإعـــــلام، فـــي الـــوقـــت الــــذي لـــم تحل 
فــيــه المــشــكــلــة الـــســـوريـــة ســيــاســيــاً؟ 
وكـــيـــف ســتــضــمــن الإدارة عــنــدمــا 
تسمح للمناطق الشمالية السورية 
بالإعفاء من العقوبات، ألا يستغل 
النظام السوري هذا الأمر، ويصبح 
لديه وصول إلى العملات الأجنبية 
لــذا يجب على  ويستفيد مــن ذلـــك، 
الــــرد عــلــى هــذه  الإدارة الأمــيــركــيــة 

التساؤلات بشكل جدي».
بدورها؛ نفت وزارة الخارجية 
الأميركية التساهل والــتــهــاون في 
فــرض الــعــقــوبــات على نــظــام بشار 
الأســـــــد، وكــــذلــــك المـــنـــاطـــق الــتــابــعــة 
لــــســــيــــطــــرتــــه، مــــــع الــــتــــشــــديــــد عــلــى 
السير في العملية السياسية التي 
أقــرهــا مجلس الأمـــن الــتــابــع للأمن 
بـــرقـــم «٢٢٥٤». وأوضــــح  المـــتـــحـــدة 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  مــتــحــدث 
«الشرق الأوســـط»، أن  لـ الأميركية، 
بــايــدن تعارض  إدارة الرئيس جــو 
أي جـــهـــود لإعـــــــادة الإعــــمــــار الــتــي 
يقودها النظام السوري، وأنها لن 

تتراجع عن موقفها «الثابت» حيال 
هذه القضية، حتى يتم إحراز تقدم 
في العملية السياسية، مؤكداً عدم 
«رفـــــع أي عــقــوبــات أو تــحــقــيــق أي 

إعفاءات لبشار الأسد ونظامه».
الـــــذي رفــض  المـــتـــحـــدث؛  إلا إن 

الإفــــــصــــــاح عـــــن هــــويــــتــــه، تـــجـــاهـــل 
الــــرد عــلــى الــتــســريــبــات والمـــخـــاوف 
التشريعية مــن خــطــورة استغلال 
الـــنـــظـــام الــــســــوري رفــــع الــعــقــوبــات 
عن المناطق الواقعة تحت سيطرة 
«قــــــســــــد» فــــــي الـــــشـــــمـــــال الــــشــــرقــــي، 

والمعارضة المدعومة من تركيا في 
الــشــمــال الـــغـــربـــي، مـــشـــدداً عــلــى أن 
الإدارة تدعم «المساعدة الإنسانية 
لــســوريــا عــبــر الــوســائــل كــافــة؛ بما 
في ذلك الآلية العابرة للحدود التي 
أذن بها مجلس الأمــن، وسنواصل 

المــــنــــاقــــشــــات مــــــع جـــمـــيـــع أعــــضــــاء 
المــجــلــس حـــيـــال هــــذا الأمــــــر، لكننا 
نــعــتــقــد اعـــتـــقـــاداً راســـخـــاً أن الآلــيــة 
العابرة للحدود لا تزال لا غنى عنها 
لضمان وصــول المساعدات المنقذة 
الــســوريــين المحتاجين  إلــى  للحياة 

لها».
في تعليق على هذه التطورات، 
يرى الدبلوماسي السوري السابق 
فـــي واشـــنـــطـــن بـــســـام بـــربـــنـــدي، أن 
«خـــطـــورة هـــذه الــفــكــرة، لـــو صحت 
التسريبات، تكمن فــي أن البعض 
مــــن مـــســـؤولـــي الإدارة الأمــيــركــيــة 
ممن يتعاملون مع قضايا الشرق 
الأوســـــــــــط، يــــعــــتــــقــــدون أنـــــــه لا حــل 
لـــلـــحـــروب فـــي بـــلـــدان مــثــل ســوريــا 
والــيــمــن، ســـوى الاعـــتـــراف بسلطة 
الأمر الواقع حتى لو كانت الإدارات 
فـــي تــلــك المــنــاطــق تــخــضــع لسلطة 
إرهـــابـــيـــة، أو مــرتــبــطــة بــجــمــاعــات 
إرهابية حسب التصنيف الدولي». 
ويـــعـــتـــقـــد بــــربــــنــــدي، فـــــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن «خــطــورة  لــــ
هـــذه الــفــكــرة الــتــي يــجــري الــتــرويــج 
لها هــي العمل على إيــجــاد قواسم 
اقــتــصــاديــة مــشــتــركــة بــين الأطــــراف 

المتصارعة في سوريا، حتى تصل 
في نهاية المطاف إلى حل سياسي 
يأخذ فــي الحسبان سلطات الأمــر 
الواقع، ومصالحها حتى لو كانت 
غير شرعية، وهــذا يعني تقسيماً 
اقتصادياً ثم سياسياً وجغرافياً. 
وهو قرار يتسق مع وصول الاتفاق 
الــــنــــووي الـــغـــربـــي - الإيـــــرانـــــي إلـــى 
نقطة الــنــهــايــة الــســعــيــدة والأثــمــان 
الـــواجـــب دفــعــهــا لــكــل طــــرف ضمن 

هذا الاتفاق».
يذكر أن صحيفة «المونيتور» 
الأميركية، كانت أول مــن نشر عن 
الــخــطــوة الأميركية المقبلة، والتي 
مــن المــتــوقــع أن تــعــلــن إدارة بــايــدن 
بموجبها عــن إعــفــاء المناطق التي 
يسيطر عليها الأكـــراد والمعارضة 
في سوريا من العقوبات المفروضة 
الــســوري بشار  على نظام الرئيس 
الأســـد، وأن الإعــفــاءات مــن «قانون 
قــيــصــر» تـــهـــدف لــحــمــايــة المــدنــيــين 
السوريين، وأن تنازل «مكتب مراقبة 
الأصـــــــــول الأجــــنــــبــــيــــة» عـــــن جــمــيــع 
الــخــارجــة عن  الــعــقــوبــات للمناطق 
سيطرة النظام السوري، لن يشمل 

النفط والغاز.

سوق محلي في أريحا شمال غربي سوريا حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية وسط أزمات الوقود العالمية (د.ب.أ)

«الحرس الثوري» الإيراني ينذر بإخلاء منازل قريبة من مطار النيرب في حلب
إدلب: فراس كرم

أبـــلـــغ قـــــادة فـــي «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
الإيراني وضباط من قوات النظام السوري 
أهاليَ حي محاذٍ لمطار النيرب العسكري 
فــــي مــحــافــظــة حـــلـــب، بــــإخــــلاء مــنــازلــهــم 
«لأســــبــــاب أمـــنـــيـــة»، فـــي ظـــل الإجـــــــراءات 
والأنــــشــــطــــة الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي يــجــريــهــا 
«الحرس الثوري» الإيراني وميليشيات 
موالية، في المناطق الشمالية والشمالية 
الشرقية في سوريا، وتهدف إلى تعزيز 
نفوذها هناك، مستغلة انشغال روسيا 

بالحرب في أوكرانيا.
وقــــال نــشــطــاء فـــي حــلــب إنـــه «جـــرى 
إبــــلاغ نــحــو ٢٢ عــائــلــة تــقــطــن فـــي الــحــي 
المــحــاذي لمــطــار الــنــيــرب، مــن قبل ضباط 
فــي قـــوات الــنــظــام الــســوري وآخــريــن من 
(الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري)، بـــــضـــــرورة إخــــلاء 
منازلهم ضمن مدة قصيرة أقصاها ١٥ 

يوماً، لأسباب متعلقة بأمن المطار».

وقـــــال مـــصـــدر مـــن إحـــــدى الــعــائــلات 
الـــتـــي جـــــرى إبـــلاغـــهـــا بـــــالإخـــــلاء، إن «٦ 
ضـــبـــاط؛ ٤ ســـوريـــون واثـــنـــان إيــرانــيــان، 
أجروا على مدار اليومين الماضيين جولة 
استطلاعية على عدد من المنازل المحيطة 
الــنــيــرب مــن الــجــهــتــين الشمالية  بــمــطــار 
والجنوبية، ومــنــازل أخــرى ضمن مبان 
عـــالـــيـــة تـــطـــل عـــلـــى المــــطــــار، والـــتـــقـــوا مــع 
أصـــحـــابـــهـــا، وقـــــدم الـــضـــبـــاط لمــالــكــي ٢٢ 
منزلاً إنذارات شفهية (صارمة)، بضرورة 
(ضــــرورات أمــنــيــة)».  إخــــلاء مــنــازلــهــم، لـــــ
وتـــكـــفـــل الـــضـــبـــاط الــــســــوريــــون، بــحــســب 
المــصــدر، بمنح تلك الأســـر كُتباً رسمية 
الــدولــة السورية، تساعدهم  صــادرة عن 
في الحصول على تعويضات، أو إيجاد 
مساكن في أحياء ومناطق أخرى تابعة 

للدولة في محافظة حلب.
وأضــــاف المــصــدر أن «قــــرار الإخـــلاء 
طال أيضا سوريين ينتمون للميليشيات 
المــوالــيــة لإيــــران، ومــنــهــا ميليشيا (لـــواء 

الباقر)، التي تتكون غالبية عناصرها من 
منطقة النيرب وأحياء أخــرى في حلب، 
القرار أيضاً محطات بيع الوقود  وطــال 
التي يديرها مقربون من النظام، إضافة 
لمزارع ومتنزهات صيفية قريبة من جدار 

المطار».
وقــــــــال نــــشــــطــــاء فـــــي حــــلــــب إن هــــذا 
الإجــــراء يــأتــي ضمن خطة يعمل عليها 
«الحرس الثوري» الإيراني، منذ ما يزيد 
عــلــى الـــعـــام، لإحـــكـــام الــســيــطــرة الــكــامــلــة 
على محافظة حلب، وإخضاعها بشكل 
كامل للنفوذ الإيراني، من خلال تجنيد 
أبــنــاء العشائر والعائلات  العشرات مــن 
ضـــمـــن صـــفـــوف المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة، 
وتعزيز دورها ووجودها العسكري في 
مناطق نبل والزهراء شمال غربي حلب، 
ومناطق بسرطون والشيخ عقيل وأورم 
الكبرى ومدرسة المدفعية غربها، وقرب 

«الفوج ٤٧» في الأتارب غرب حلب.
مــــن جـــهـــتـــه؛ قـــــال مــــســــؤول «وحـــــدة 

الرصد ٨٠» (معارضة) إنه «منذ ما يزيد 
على العام ونصف العام، اتخذ (الحرس 
الـــثـــوري) الإيـــرانـــي مــطــار الــنــيــرب شــرق 
مدينة حلب، مركزاً رئيسياً لإدارة أنشطته 
المــوالــيــة  المــيــلــيــشــيــات  الــعــســكــريــة وإدارة 
إلــى إدارة المناطق الخاضعة  لــه، إضافة 
لــنــفــوذه عــســكــريــاً فـــي مــحــافــظــة حــلــب»، 
إيــران انشغال الروس  مضيفاً: «تستغل 
بالحرب في أوكرانيا، فتعمل على تعزيز 
دورهـــــا ونــفــوذهــا فـــي عـــدد مـــن المــنــاطــق 
السورية، وعلى رأسها حلب، ودير الزور 
والبوكمال والرقة شمال شرقي سوريا، 
بنقل مــعــدات عــســكــريــة، بينها طــائــرات 
مسيّرة وأسلحة صاروخية، من مناطق 

في عمق سوريا (حماة وحمص)».
وأوضح المتحدث أن «نحو ٣٨ موقعاً 
ومنطقة في محافظة حلب، باتت خاضعة 
بشكل كامل للنفوذ الإيراني، بينها مخيم 
الــطــراب، ومقرات عسكرية  النيرب وكــرم 
إيــرانــيــة عــلــى طــريــق حــلــب - ديـــر حــافــر، 

ومـــنـــاطـــق الـــكـــابـــلات ومــعــمــل الــــجــــرارات 
(فـــــــــــــرات)، ورحـــــبـــــة صــــيــــانــــة الــــدبــــابــــات 
ومعمل السيراميك من الجهة الجنوبية 
الشرقية لحلب، ومقرات في كرم الوقاف 
الــرامــوســة ومعمل  والــعــزيــزيــة، ومنطقة 
الإسمنت وعين العصافير وكلية المدفعية 
في منطقة الراموسة، والأنصاري وخان 
طومان ومناطق السفيرة وطريق خناصر 
ومـــنـــاطـــق الـــوضـــيـــحـــي، ومـــســـتـــودعـــات 
الـــذهـــيـــبـــيـــة جــــنــــوب شــــرقــــي حــــلــــب. هـــذا 
إلــى قواعد الوضيحي وجبل  بالإضافة 
عـــــــزان، وتـــلـــة الـــشـــيـــخ يـــوســـف والــشــيــخ 
نـــجـــار، ومــخــيــم حـــنـــدرات شــمــال شــرقــي 
حلب، ومقرات عسكرية في مناطق نبل 
والــــزهــــراء ومـــعـــارة الأرتـــيـــق والــلــيــرمــون 
شـــمـــال غـــربـــي حـــلـــب، ويــنــتــشــر فـــي تلك 
المناطق أعداد كبيرة من ميليشيات (لواء 
القدس الفلسطيني)، و(لــواء فاطميون) 
الأفــغــانــي، و(لـــــواء الــبــاقــر) و(حــــزب الله 
الـــــســـــوري)، ومـــجـــمـــوعـــات مـــن (الـــحـــرس 

الثوري) الإيراني».
وقـــــــال مــــصــــدر عـــســـكـــري مــــعــــارض: 
«عـــمـــلـــت إيــــــــران خـــــلال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة 
عـــلـــى إعـــــــادة انـــتـــشـــار وتـــمـــوضـــع جــديــد 
لمــيــلــيــشــيــاتــهــا و(حــرســهــا الــــثــــوري)، في 
شــمــال وشــمــال شــرقــي ســوريــا، بــصــورة 
تـــــخـــــدم مـــصـــالـــحـــهـــا بــــــزيــــــادة نـــفـــوذهـــا 
ودورها العسكري في سوريا مستقبلاً، 
حيث أجــرت عمليات نقل لأعـــداد كبيرة 
مــن عــنــاصــر ميليشيا (حــركــة النجباء) 
(العراقية)، و(لواء القدس) (الفلسطيني)، 
و(لـــــــــواء فـــاطـــمـــيـــون) (الأفـــــغـــــانـــــي). كــمــا 
نقلت عــدداً كبيراً من الآلــيــات العسكرية 
ومنصات الصواريخ، والطائرات المسيّرة 
من دون طيار، من تدمر والسخنة شرق 
حمص وسط البلاد، وجــرى نشرها في 
مناطق حلب وديــر الــزور. وأجــرت خلال 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين مـــشـــروعـــاً عــســكــريــاً 
تدريبياً على الطائرات المسيّرة في بادية 
التبني بدير الزور، تزامناً مع حفر أنفاق 

ومـــســـتـــودعـــات تــحــت الأرض فـــي مــطــار 
النيرب وبمحيطه، لتخزين الأسلحة».

المــعــارض  ولــفــت المــصــدر العسكري 
إلــــى «اتـــفـــاق جــــرى بـــين (فــيــلــق الــقــدس) 
الإيــرانــي والــقــوات الــروســيــة نهاية عام 
الــعــســكــريــة  المـــــعـــــدات  نـــقـــل  ٢٠١٩ عـــلـــى 
إلــى معسكر  الإيرانية في مطار النيرب 
جــديــد جـــرى إنـــشـــاؤه قــريــبــاً مــن المــطــار، 
إلا إنه لم ينفذ. غير أن الوجود الإيراني 
العسكري في حلب ودير الزور ومناطق 
فــــي مــحــافــظــة الــــرقــــة بـــــات مــــؤخــــراً يــعــدّ 
الأضــخــم فــوق الجغرافيا الــســوريــة، من 
حــيــث الـــعـــدد الـــبـــشـــري والـــعـــتـــاد وعـــدد 

المواقع التي تخضع لسيطرتها».
ويـــــعـــــدّ مــــطــــار الــــنــــيــــرب الـــعـــســـكـــري 
أحـــــد أشـــهـــر الـــقـــواعـــد الـــعـــســـكـــريـــة الــتــي 
استخدمتها قوات النظام خلال السنوات 
الماضية في استهداف المدنيين بالبراميل 
المـــتـــفـــجـــرة والـــقـــنـــابـــل الـــعـــنـــقـــوديـــة، عــبــر 

المروحيات والمقاتلات الحربية. 

عباس يركز على الحل السياسي
وبلينكن على عدم إشعال المنطقة 

رام الله: كفاح زبون

قــال الرئيس محمود عباس، 
إن الأولــويــة دائــمــاً يجب أن تكون 
لـــحـــل ســـيـــاســـي يـــنـــهـــي الاحــــتــــلال 
الإسرائيلي لأرض دولــة فلسطين 
عـــلـــى حـــــــدود ١٩٦٧ بــعــاصــمــتــهــا 

القدس الشرقية.
وطـــالـــب عـــبـــاس أثـــنـــاء لــقــائــه 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
الله، بالعمل على  بلينكن في رام 
الــدائــم  الــوضــع  حــل جميع قضايا 
بما فيها قضية اللاجئين، وإطلاق 
سراح جميع الأســرى، وذلك تحت 
رعـــايـــة الـــربـــاعـــيـــة الـــدولـــيـــة ووفـــق 

قرارات الشرعية الدولية.
الله  إلـــى رام  ووصـــل بلينكن 
قادماً من إسرائيل بعد لقائه رئيس 
الــوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت 
ومــســؤولــين آخـــريـــن، ودعــــا هــنــاك 
إلـــى وقـــف جميع الإجـــــراءات التي 
من شأنها «إشعال المنطقة»، وأكد 
الــتــزام بــلاده بأمن إســرائــيــل وحل 
الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
ونـــاقـــش عــبــاس مـــع بلينكن، 
سبل إحياء عملية السلام، وإعادة 
فـــتـــح الــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
الــقــدس، وإعـــادة فتح مقر منظمة 
التحرير الفلسطينية في واشنطن. 
كما ناقشا استئناف الدعم المالي 
الفلسطينية،  للسلطة  الأمــيــركــي 
المتوقف منذ عهد الرئيس السابق 

دونالد ترمب.
وقــــال عـــبـــاس: «نـــؤكـــد أهــمــيــة 

تطبيق ما تؤمن به إدارة الرئيس 
بــايــدن، بالتزامها بحل الدولتين 
ووقـــــــــــــــف الاســـــــتـــــــيـــــــطـــــــان وعـــــنـــــف 
المستوطنين، والحفاظ على الوضع 
الـــتـــاريـــخـــي فــــي الأقـــــصـــــى، ومــنــع 
الأعــمــال أحــاديــة الــجــانــب، وكــذلــك 
إعادة فتح القنصلية الأميركية في 
القدس، وإلغاء القوانين الأميركية 
الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة إرهـــابـــيـــة وتــشــجــع 

التحريض».
وانــــتــــقــــد عــــبــــاس ازدواجــــــيــــــة 
المعايير التي ظهرت بشكل صارخ 
فــي الأحــــداث الحالية فــي أوروبـــا. 
وقـــــــال إنـــــه مــــا مــــن أحـــــد يــحــاســب 
إســــرائــــيــــل عـــلـــى جــــرائــــمــــهــــا، وإن 
مـــا يـــحـــدث فـــي فــلــســطــين لا يمكن 
السكوت عليه، والقانون الدولي لا 

يمكن أن يتجزأ.
بــــتــــأكــــيــــده أن  بـــلـــيـــنـــكـــن  ورد 
الولايات المتحدة، ملتزمة بإعادة 
بــــــنــــــاء عـــــلاقـــــاتـــــهـــــا مـــــــع الـــســـلـــطـــة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة ومـــــــــــع الــــشــــعــــب 
الفلسطيني، وتــحــدث عــن جهود 
ملموسة لتحسين جــودة ونوعية 
الـــحـــيـــاة لــلــفــلــســطــيــنــيــين، وإعـــــادة 
الانـــــضـــــمـــــام لـــــــلأونـــــــروا، وتـــقـــديـــم 
نصف مليار دولار من المساعدات 
الإنــــســــانــــيــــة فـــــي الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
وتقديم دعم آخر للقطاع الخاص 
والأعـــــــمـــــــال الــــصــــغــــيــــرة، ولــــلأســــر 
الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع 

غزة. 
وتابع الوزير الأميركي: «هذا 

الدعم المقدم ليس فقط اقتصادياً، 
بل نحن نركز على الحقوق المدنية 
للفلسطينيين وحــقــوق الإنــســان، 

وأيضاً دعم المجتمع المدني».
وقــــال: «تــحــدثــنــا مــع الرئيس 
وفــريــق عمله حـــول أهــمــيــة وجــود 

حوكمة مسؤولة».
وأضـــــــــــــــاف: «فـــــــــي صـــــلـــــب كـــل 
هـــذه الأمـــــور، نــجــدد الــتــأكــيــد على 
الالــــتــــزام المــســتــمــر والــــدائــــم بــمــبــدأ 
حــل الــدولــتــين، حــيــث إن الشعبين 
الفلسطيني والإسرائيلي كلاهما 
يستحق أن يعيش بنفس القدر من 
الحرية والفرص والكرامة والعيش 
الــجــيــد، ونــحــن نــؤمــن بـــأن أفــضــل 
طـــريـــق لــتــرجــمــة ذلـــــك هــــو وجــــود 
الــدولــتــين، لكن الطرفين مختلفان 
بصورة كبيرة في مواقفهما حالياً 

حول ذلك».
وتــابــع: «سنستمر في عملنا 
خــطــوة بــخــطــوة لــتــقــريــب وجــهــات 
الــنــظــر بـــين الــجــانــبــين، وســنــعــمــل 
على الحيلولة دون اتخاذ أي طرف 
أي إجــراء يــؤدي إلــى رفــع مستوى 
الــــتــــوتــــر، وهــــــــذا يـــشـــمـــل تــوســيــع 
الاســتــيــطــان، وأيـــضـــاً الاســتــيــطــان 
الــــــذي يـــنـــخـــرط بــــه مــســتــوطــنــون، 
وطــرد الــنــاس مــن منازلهم، وهــدم 

المنازل».
وأكــــــــــــــد وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــي، ضــــرورة أن يــمــر شهر 
رمـــضـــان المــــبــــارك، وعـــيـــد الــفــصــح 
المسيحي، وعيد الفصح اليهودي، 

بسلام ودون أي أعمال عنف.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رام الله أمس (أ.ف.ب) 

ر بنيت بالموضوع الفلسطيني
ِّ
بلينكن يذك

أطراف «قمة النقب» لم يتفقوا بعد على بيان مشترك
تل أبيب: نظير مجلي

أفادت مصادر سياسية في تل 
أبيب، بأن طواقم وزراء الخارجية 
اتــهــم في  الــســتــة الــذيــن بــــدؤوا لــقــاء
إســـرائـــيـــل، أمــــس الأحــــــد، لـــم تتفق 
بعد على صيغة بيان مشترك لقمة 
النقب التي ستختتم اليوم الاثنين. 
ت ذلـــــك دلــــيــــلاً عـــلـــى صــعــوبــة  وعـــــــدَّ
تجاوز الخلافات غير القليلة، أكان 
ذلك بالنسبة للموضوع الإيراني، 
أو الحرب في أوكرانيا، أو الموضوع 

الفلسطيني.
ولــــذلــــك، فـــــإن هـــنـــاك إجــمــاعــاً 
على أن أهم ما في هذا اللقاء «هو 
مجرد حدوثه»، إذ إنه يجمع وزراء 
خـــارجـــيـــة: إســـرائـــيـــل، والــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة، ومـــــصـــــر، والإمــــــــــــارات، 
والمـــــــــغـــــــــرب، والــــــبــــــحــــــريــــــن، مــــعــــاً، 
والــصــورة الــصــادرة عنه بالنسبة 
لـــكـــل دولـــــــة. فــــالــــولايــــات المــتــحــدة 
-كــمــا بـــرز فــي تــصــريــحــات الــوزيــر 
أنتوني بلينكن- معنية بالظهور 
مــع حلفائها فــي الــشــرق الأوســط، 
وطمأنتهم بأنها لن تبرح المنطقة، 
وأن موقفها من الاتفاق النووي لا 
يعني أنها تخلت عنهم. وإسرائيل 
تــريــد الــظــهــور كــمــن يــحــتــل مكانة 
دولية وإقليمية راسخة. والعرب 
يريدون إظهار قلقهم من السياسة 
الأمــيــركــيــة مـــن دون الــتــخــلــي عن 

تحالفهم معها.
وكـــــان بــلــيــنــكــن قـــد وصــــل إلــى 
إســــرائــــيــــل، مـــســـاء الـــســـبـــت، وعــقــد 
أمـــس اجــتــمــاعــات مــتــتــالــيــة مـــع كل 
مـــن: نــظــيــره يــائــيــر لــبــيــد، ورئــيــس 
الــــــوزراء نــفــتــالــي بــنــيــت، والــرئــيــس 
إســحــاق هــرتــســوغ، ووزيــــر الــدفــاع 
بيني غانتس. وتحدث بنيت أمام 

«قلق إسرائيل  بلينكن عما وصفه بـ
ودول أخـــرى» مــن إخـــراج «الحرس 
الــــــثــــــوري» الإيــــــرانــــــي مــــن الــقــائــمــة 
«المنظمات الإرهابية»،  لـ الأميركية 
وقال إنه يأمل بأن الولايات المتحدة 

«ستسمع الأصوات القلقة».
وتــــطــــرق بــنــيــت إلـــــى اجــتــمــاع 
وزراء خارجية إسرائيل والولايات 
المتحدة والإمارات ومصر والمغرب 
والــبــحــريــن فــي الــنــقــب، مــعــتــبــراً أن 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط يـــتـــغـــيـــر، وهـــو 
يتغير لــلأفــضــل». وقــــال بــنــيــت إن 
«الـــحـــلـــف بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وإســـــرائـــــيـــــل قـــــــوي، ورغـــــــم وجـــــود 
خلافات بيننا فإنه يبقى غير قابل 
للكسر». ورد بلينكن: «إن الولايات 
المــتــحــدة ســتــواصــل الاستثمار في 
اســـتـــقـــرار الـــشـــرق الأوســـــــط، جنباً 
الــعــدوان  إلــى جنب مــع معالجتها 
الروسي في أوكرانيا، ولم تنسحب 

من هنا».

وكــــان لــقــاء الـــــوزراء الــســتــة قد 
بــدأ مــســاء الأحـــد، فــي مــأدبــة عشاء 
مــشــتــركــة لــهــم ولـــطـــواقـــمـــهـــم. ومــن 
المقرر أن يستأنف لقاء العمل بينهم 
صــبــيــحــة الاثــــنــــين، لـــعـــدة ســـاعـــات. 
وحـــســـب مــــصــــادر مــطــلــعــة فــــي تــل 
أبـــيـــب، فــــإن المــــبــــادرة الإســرائــيــلــيــة 
لهذا اللقاء جاءت في إطار السعي 
لأخذ دور إقليمي طليعي من جهة، 
والــضــغــط عــلــى الإدارة الأمــيــركــيــة 
لتحسين أدائها في المفاوضات مع 

إيران في فيينا.
وبــــــحــــــســــــب رئـــــــيـــــــس تــــحــــريــــر 
صحيفة «هآرتس» العبرية، ألوف 
بِــن، فــإن اجتماع وزراء الخارجية 
مثل الاجتماع في شرم الشيخ بين 
بنيت والسيسي وبن زايد، الأسبوع 
المــــاضــــي: «يــطــبــق حــلــم المـــبـــادريـــن 
إلـــــى عــمــلــيــة الــــســــلام، قـــبـــل ثــلاثــين 
عاماً. فهكذا تخيل بيرس (رئيس 
الــــــوزراء الأســـبـــق شــمــعــون بــيــرس) 

الـــشـــرق الأوســــــط الـــجـــديـــد: تــعــاون 
معلن بــين إســرائــيــل ودول المنطقة 
على أســاس مصالح مشتركة، من 
دون العلاقة بوضع الفلسطينيين 
تحت الاحتلال الإسرائيلي، أو حل 
شامل للصراع». ورأى بن أن «أهمية 
الاجتماع في مجرد انعقاده، ولن 

تتخذ فيه قرارات عملية».
هـــــــــــذا وقـــــــــــد اهـــــــتـــــــم بـــلـــيـــنـــكـــن 
بــــــــــإبــــــــــراز مـــــــوقـــــــف مـــــخـــــتـــــلـــــف عـــن 
المـــوقـــف الإســرائــيــلــي إزاء القضية 
الفلسطينية، فقال إن بلاده معنية 
بتحسين حياة الفلسطينيين بشكل 
ملموس، والدفع باتجاه التسوية 
الدائمة على أســاس حل الدولتين. 
وشــــدد عــلــى وجــــوب الامـــتـــنـــاع عن 
تــوســيــع المــســتــوطــنــات، ومــواجــهــة 
عنف المستوطنين في الفترة التي 
تسبق رمــضــان والفصح، مــن أجل 
زيـــــادة الــجــهــود لــخــلــق شـــراكـــة بين 

الطرفين.

وأضـــــــــــاف وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــــيــــركــــي، أنـــــه «يـــشـــجـــع أعـــضـــاء 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة عـــلـــى 
الاجتماع مع القادة الفلسطينيين، 
بــــمــــن فــــيــــهــــم وزيــــــــــر الأمــــــــــن بــيــنــي 
غانتس». وقال إن الإدارة الأميركية 
«تـــعـــيـــد بــــنــــاء عـــلاقـــتـــهـــا بـــالـــقـــيـــادة 
الفلسطينية والشعب الفلسطيني 
فـــي رام الـــلـــه والــــقــــدس الــشــرقــيــة». 
وأجابه بنيت بأن «إسرائيل تعمل 
بــشــكــل فــعــلــي عــلــى تــحــســين حــيــاة 
الــفــلــســطــيــنــيــين»؛ مــشــيــراً إلـــى قـــرار 
حكومته، قبل ساعات، بزيادة عدد 
تصاريح العمل للعمال مــن قطاع 
غــزة فــي إســرائــيــل، مــن ١٢ ألــفــاً إلى 
ألــفــاً. وأضــــاف: «سنستثمر ٣٨   ٢٠
مــلــيــون شيقل فــي تحسين المعابر 
بــين إســرائــيــل وقــطــاع غـــزة، لنمكن 

الحركة السلسة».
لــكــن بــنــيــت تــجــاهــل الــحــديــث 
عــــن حــــل الــــدولــــتــــين، ولــــــم يــتــطــرق 
الــــــــدائــــــــرة وراء  الـــــنـــــقـــــاشـــــات  إلــــــــى 
الكواليس حــول المساعي الأردنــيــة 
إلــى الاجتماع  لضم الفلسطينيين 
السداسي في النقب. وقــال مصدر 
سياسي في رام الله، إن الأردن رفض 
اقتراحاً إسرائيلياً بالانضمام إلى 
لــقــاء قــمــة الــنــقــب. ونــقــل عـــن وزيـــر 
الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، 
بــأنــه مستعد للمشاركة  أنــه أجـــاب 
فـــــي لــــقــــاء الـــنـــقـــب شــــــرط مـــشـــاركـــة 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــفــلــســطــيــنــي، 
رياض المالكي، فيه. ولكن بنيت لم 
يتحمس لــهــذا الاقــتــراح، خــوفــاً من 
أن يظهر كمن يخوض في الصراع 
الإســرائــيــلــي الفلسطيني، ويعيده 
إلـــى الـــواجـــهـــة، وهـــو الــــذي كـــان قد 
تــعــهــد بــإقــصــاء هـــذا المـــوضـــوع عن 

أجندة حكومته.

يائير لبيد يرحب بالشيخ عبد الله بن زايد لدى وصوله لحضور قمة النقب الأحد (أ.ف.ب)

بنيت يمنع غانتس من المشاركة في لقاء العاهل الأردني برام الله
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أوضــــــح مـــصـــدر ســـيـــاســـي فــي 
تل أبيب مقرب من رئيس الــوزراء، 
نفتالي بنيت، أن قراره منع مشاركة 
وزير دفاعه، بيني غانتس، في لقاء 
قمة رام الــلــه بــين الــعــاهــل الأردنـــي، 
عــبــد الـــلـــه بـــن الــحــســين، والــرئــيــس 
الفلسطيني، محمود عباس، المقرر 
الــيــوم، لأنــه لا يــريــد التعطيل على 
قـــمـــة الـــنـــقـــب، الــــتــــي نــظــمــهــا وزيــــر 

الخارجية يائير لبيد ويستضيف 
فيها نــظــراءه الأمــيــركــي والمــصــري 

والإماراتي والبحريني.
المـــــصـــــدر، أن «لـــقـــاء  وأضــــــــاف 
الـــنـــقـــب نـــــــادر وفــــريــــد ولــــــم يــحــدث 
مثيل له من قبل. لذلك هو ذو طابع 
تـــاريـــخـــي. ورئـــيـــس الــــــــوزراء يــريــد 
الــرفــيــعــة في  لــه مكانته  أن يضمن 

الأحداث وألا يشوش عليه شيء».
ولكن مصادر أخرى سياسية، 
ذكرت، أن بنيت غضب من غانتس 

لأنه سمع عن ترتيب مشاركته في 
لــقــاء القمة فــي رام الــلــه مــن مصدر 
عــربــي. واعــتــبــر إخــفــاء الأمــــر عنه، 
متعمداً، بقصد التقليل مــن شأنه 
والتمرد عليه. وخشي أن يتضمن 
الـــــلـــــقـــــاء تــــصــــريــــحــــات ســـيـــاســـيـــة، 
لا تــحــتــمــلــهــا أحــــــــزاب الـــيـــمـــين فــي 
الــحــكــومــة، وتــســتــغــلــهــا المــعــارضــة 
اليمينية التي لا تكف عن مساعيها 

لإسقاط الحكومة.
ومــــــــع ذلــــــــــك، ذكــــــــــرت مــــصــــادر 

المــلــك  الــــلــــه، أن  فــــي رام  ســـيـــاســـيـــة 
الله معني بمشاركة غانتس،  عبد 
ويــســعــى لــلــدمــج بــين لــقــاء رام الله 

ولقاء النقب. 
وتــــحــــدثــــت عــــــن اقــــــتــــــراح بــــأن 
يــنــضــم وزيــــر الــخــارجــيــة الأردنـــــي، 
أيـــمـــن الـــصـــفـــدي، إلــــى لـــقـــاء الــنــقــب 
شـــــرط مـــشـــاركـــة وزيــــــر الــخــارجــيــة 
المــالــكــي، فيه.  الفلسطيني، ريـــاض 
وهــو اقــتــراح لا يتحمس لــه بنيت، 
خــوفــاً مـــن أن يــظــهــر كــمــن يــخــوض 

في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني 
ويــعــيــده إلـــى الــواجــهــة، وهـــو الــذي 
كـــان تعهد بــإقــصــاء هـــذا المــوضــوع 

عن أجندة حكومته.
بــنــيــت  الــــعــــلاقــــة  المـــــعـــــروف أن 
وغانتس يشوبها توتر على أكثر 
مــــن صـــعـــيـــد. وهــــــذا الـــتـــوتـــر يــهــدد 
تــشــكــيــلــة الــــحــــكــــومــــة. وفــــقــــط قــبــل 
أيـــــام، نــشــر أنــهــمــا تــســابــقــا، بشكل 
صبياني، على لقاء رئيس الوزراء 

الهندي، ناريندرا مودي.

أخبار



Issue العدد ١٥٨٢٦ - Monday ١٠الاثنين ٢٠٢٢/٣/٢٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الحرب بين روسيا 
وأوكرانيا «تؤثر سلباً» على عديد من الدول العربية التي يعتمد أمنها الغذائي إلى 
«التفاهم» المحتمل بين  أن  الروسي والأوكــرانــي. ورأى  حد بعيد على المصدرين 
واشنطن وطهران على العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة «لا يُنهي» التهديد 
النووي الإيراني، مطالباً إيران بوقف «المغامرات» على الأرض العربية، والكف عن 

«أوراق ضغط» على العالم الغربي وإسرائيل. استخدام المشكلات العربية كـ

وفي حديث مع «الشرق الأوسط» خلال وجوده في نيويورك، شدد أبو الغيط 
على أن استهداف السعودية من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران «أمر 
مفزع ومُدان»، معتبراً أن النظام الإيراني يريد منه أن يظهر أهمية رفع العقوبات 

عن النفط الإيراني. 
الــدول العربية على إعــادة العلاقات مع الحكومة  وإذ أشــار إلى انفتاح بعض 
السورية، أكد أن مسألة دعوة الرئيس بشار الأسد لحضور القمة العربية في مطلع 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في الجزائر، لم تُحسم بعد، مضيفاً أن «لا قرار 
حالياً» حول عودة سوريا إلى الجامعة، والتي «قد تتطلب سنوات». 

«إنــقــاذ نفسه» عبر إجــراء  لبنان على  العربية  للجامعة  الــعــام  وحــض الأمــين 
انتخابات رئاسية،  ثــم إجـــراء  التشريعية، وإطـــلاق حكومة جــديــدة،  الانتخابات 
بالتزامن مع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وصولاً إلى «الإفراج عن الأموال 

المجمدة للمواطنين اللبنانيين». 

سم»
ُ

دان»... وأكد أن {عودة سوريا للجامعة لم تح
ُ
وصف الهجمات الحوثية بالأمر «المفزع والم

: المشكلات العربية أوراق ضغط تستخدمها إيران لمواجهة الغرب ASHARQ AL - AWSAT أبو الغيط لـ 

نيويورك: علي بردى

لــنــبــدأ مــن المشكلة الأكــبــر في   <
العالم  أوكــرانــيــا تشغل  الــعــالــم حــالــيــاً: 
أكثر من أي شيء آخر في هذه الأيام. 
أين هَمّ العالم العربي فيما يتعلق بهذه 

الأزمة الدولية الكبرى؟
- هي أولاً أزمــة دولية كبرى 
تهدد الإنسانية؛ لأنها تهدد الأمن 
والــســلــم الــدولــيــين. فــي أي لحظة 
يــحــصــل خـــطـــأ يــمــكــن أن تــنــدلــع 
حرب أوسع من الحرب الروسية- 
الأوكـــرانـــيـــة. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
وقـــعـــت الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــى 
بـــطـــريـــق الــــخــــطــــأ. حــــســــابــــات كــل 
الأطراف وقتها لم تكن تستهدف 
الــــحــــرب. هــــذه المـــــرة الأمـــــر كــذلــك. 

القلق هو قلق على أمن العالم. 
هــــنــــاك كـــثـــيـــر مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
الــضــاغــطــة عــلــى الـــعـــالـــم الــعــربــي 
وعــلــى الـــــدول الــعــربــيــة. وعــنــدمــا 
يؤخذ الاهتمام من هذه القضايا 
إلـــــى قــضــيــة أخـــــــرى، فـــهـــذا يــؤثــر 
بــالــســلــب عـــلـــى الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي؛ 
لأن لــديــنــا اهــتــمــامــاً بــتــســويــة في 
ســـــوريـــــا، وتــــســــويــــة فـــــي الـــيـــمـــن، 
وتـــســـويـــة فــــي لـــيـــبـــيـــا، وتــحــســين 

للوضع في لبنان.
الــــتــــأثــــر الــــثــــالــــث هـــــو الأمـــــن 
الــغــذائــي، إذ إن هــنــاك كــثــيــراً من 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي تــســتــورد 
حـــاجـــاتـــهـــا مــــن أوكــــرانــــيــــا أو مــن 
روســـيـــا. هــــذان المـــصـــدران يــمــدان 
الـــعـــرب بــالأقــمــاح والـــغـــلال. وهــم 
سيواجهون مشكلات في الإمداد. 
وهـــــــذا قـــــد يــــؤثــــر بـــالـــســـلـــب عــلــى 

أوضــــــــاع الاســــتــــقــــرار فــــي الــعــالــم 
العربي، وعلى الأوضاع الغذائية 

في العالم العربي. 
وكــذلــك فــإن كثيراً مــن الــدول 
الــعــربــيــة -مــثــلــمــا أرصـــــد- تتلقى 
سياحة أجنبية مــن أوكــرانــيــا أو 
من روسيا. هذه السياحة ستتأثر 
نـــتـــيـــجـــة لـــلـــضـــغـــط المــــــالــــــي عــلــى 
روســيــا. وفـــي أوكــرانــيــا، الــوضــع 
الإنساني مأسوي ولن يخرج أحد 

للسياحة. 
وهــنــاك نقطة إضافية تضع 
الــعــربــي والـــــدول العربية  الــعــالــم 
أمـــــــام كـــثـــيـــر مــــن الــــضــــغــــوط؛ لأن 
روسيا تطالب العرب بــأن يبقوا 
على علاقة طيبة معها. والعالم 
الـــــغـــــربـــــي يــــطــــالــــب الــــــعــــــرب بــــأن 

يضغطوا على روسيا.
> هذا ما كنت أود أن أسأله: هل 

تتعرضون لضغوط من الجانبين؟
- فــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة، أنــا 
لا أرصــــد هــــذا؛ لــكــنــي أتـــصـــور أن 
الـــدول العربية، عندما  كثيراً مــن 
يحصل تصويت في مجلس الأمن 
والــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة، فــســتــتــلــقــى 
هــذه الــدول كثيراً مما لا أسميها 
ضغوطاً؛ بل «طلبات» بأن عليكم 
أن تنصرونا، وهذه دولة صغيرة 
تـــم الاعـــتـــداء عليها،  (أوكـــرانـــيـــا) 

وهكذا.  
بصفة عامة، هذا وضع يجب 
أن ينتهي بسرعة، والعالم العربي 
لديه رغبة في أن ينتهي بسرعة 

بالتأكيد.

النفط والغاز العربيان
> تــحــدثــت عـــن حـــاجـــات الــعــالــم 
الــعــربــي. ولــكــن لنكن صــريــحــين: لــدى 
العربية إمكانات هائلة والعالم  الــدول 

تبين أنه بحاجة إليها، من نفط وغاز... 
إلخ.

- لـــيـــس كــــل الـــــــدول الــعــربــيــة 
لديها هذا النفط. النفط موجود 
الــخــلــيــج. هناك  فــي منطقة  فــقــط 
دول عـــربـــيـــة مـــضـــغـــوطـــة، ودول 
عربية تحتاج إلى التفهم الدولي 
لمشكلتها. ومــع ذلــك، أتفق معك، 
أثــــبــــتــــت الأيـــــــــــام والــــتــــجــــربــــة فــي 
الأسابيع الأخيرة أنه فعلاً هناك 
إلــى النفط العربي والغاز  حاجة 
الــعــربــي. ولـــذلـــك المـــوقـــف الــعــربــي 

حاسم طبعاً.
> ذكـــــرت مــشــكــلات عـــديـــدة في 
المنطقة، ولعل أبرزها -إذا ابتعدنا قليلاً 
عــن أوكــرانــيــا رغـــم أن الأمــــور صــارت 
كلها مــتــرابــطــة- مــوضــوع إيــــران الــذي 
العربي،  للعالم  يشكل هاجساً كبيراً 
وأنت أشرت إليه خلال اجتماع مجلس 
الأمــن، حول العلاقة بين الأمــم المتحدة 
وجامعة الدول العربية. يبدو أن الأمور 
تتجه إلــى نــوع من الــعــودة إلــى الاتفاق 
النووي. ما هي الهواجس العربية فيما 

يتعلق بهذه العودة؟
- الهواجس العربية كثيرة. 
أحــدهــا أن هــذا التفاهم لا ينهي 
الــنــووي الإيــرانــي، إنما  التهديد 
يجمده لعدة سنوات فقط. العالم 
الـــعـــربـــي يــحــتــاج إلــــى ضــمــانــات 
مؤكدة من طرفين: من إيران ومن 
الــتــهــديــد بالسلاح  إســرائــيــل، أن 
الــنــووي يجب  الــنــووي والتسلح 
أن يتم التخلي عنه. وبالتالي فإن 
العالم العربي على مدى ٤٠ عاماً 
يــطــالــب بــإخــلاء الــشــرق الأوســـط 
وإعـــــــلانـــــــه مـــنـــطـــقـــة خــــالــــيــــة مــن 
الأسلحة النووية وأسلحة الدمار 
الشامل، وهي الأسلحة الكيماوية 
والأســـلـــحـــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة. هـــذه 

نقطة أساسية. 
الــنــقــطــة الأخــــــرى هـــي الأداء 
الإيراني في الإقليم العربي: إيران 
تتدخل في مشكلات عربية وفي 
يــنــبــغــي أن  أرض عـــربـــيـــة، وهـــــذا 
يتوقف. إيران موجودة بقوة في 
الــيــمــن مــن خـــلال الــحــوثــي. إيـــران 
مـــــوجـــــودة فــــي ســــوريــــا بـــصـــورة 
ميليشيات مسلحة على الأرض 
الـــســـوريـــة. هـــنـــاك تــأثــيــر إيـــرانـــي 
واضـــــح جــــداً فـــي لـــبـــنـــان. وهــنــاك 
مــيــلــيــشــيــات فــــي الــــعــــراق يـــتـــردد 
أن لــديــهــا تـــواصـــلاً مـــع «الــحــرس 
الثوري» الإيراني. هذا كله يجب 
أن يتوقف. وآمل إذا ما تم التوافق 

على الاتفاق النووي الإيراني، أو 
تــم إطــلاقــه مـــرة أخــــرى، أن يكون 
هــــذا دافـــعـــاً لإيــــــران لــكــي تــتــوقــف 
عن التدخل في الإقليم؛ لأنه منذ 
كنت وزيـــراً للخارجية المصرية، 
كنت  و٢٠٠٦،  و٢٠٠٥   ٢٠٠٤ مـــن 
أرصــــد أن إيــــران تــســتــخــدم كثيراً 
مـــن المـــشـــكـــلات الــعــربــيــة كـــــأوراق 
ضغط على العالم الغربي وعلى 
إســـرائـــيـــل. وبـــالـــتـــالـــي عــلــيــهــا أن 

تتوقف.
البعد الثالث للاهتمام بهذا 
الأمــــــــر هـــــو مــــســــألــــة الــــصــــواريــــخ 
رة.  الباليستية والــطــائــرات المُسيَّ
وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، لمـــا انــتــهــت 
ســيــاســة «الأبــــارتــــايــــد» (الــفــصــل 
الــعــنــصــري) فــي جــنــوب أفريقيا، 
وحــصــل الأفــارقــة على حقهم في 
حكم جــنــوب أفريقيا عــام ١٩٩٤، 
أعلنت جنوب أفريقيا أنها تخلت 
الــنــووي؛ لأنها كانت  عن السلاح 
لــديــهــا تـــرســـانـــة نــــوويــــة، وكــانــت 
أجـــرت تــجــارب نــوويــة بالمشاركة 
مـــــــع إســـــــرائـــــــيـــــــل، وأعــــــــدمــــــــت كـــل 
الدراسات وكل الأوراق التي تؤشر 
إلى أنه كانت هناك أبحاث وكان 
هـــنـــاك جــهــد يـــبـــذل وهـــنـــاك قـــدرة 
نـــوويـــة جـــنـــوب أفــريــقــيــة. تــخــلــوا 

عنها بالكامل. 
وبــالــتــالــي أتـــصـــور أن إيـــران 
عليها أن تتخلى عــن هـــذا الملف 
الــنــووي. إذا وجهنا هــذا السؤال 
لإيـــران، فــســيــردون: «ومــن قــال إن 
لدينا برنامجاً نــوويــاً عسكرياً، 
لــــيــــس لــــديــــنــــا بـــــرنـــــامـــــج نــــــووي 
عسكري». هناك تأكيدات وكثير 
من الدراسات التي تقول إن هناك 
مــلــفــاً نــــوويــــاً عــســكــريــاً إيـــرانـــيـــاً، 
ويـــزعـــجـــنـــي عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــثـــال 
أن الإســــرائــــيــــلــــيــــين اســــتــــحــــوذوا 
عــلــى أطــنــان مــن المــعــلــومــات ومــن 
مـــــن داخــــــــل الأرض  المــــســــتــــنــــدات 

الإيرانية تؤشر إلى هذا الكلام.

مليارات الاتفاق النووي
التدخل الإيراني في  > يبدو هذا 
الشؤون العربية والصواريخ الباليستية 
وغيرها، كأنه موضوع جانباً في الوقت 
للعودة  المــفــاوضــات  الــذي تحصل فيه 

إلى الاتفاق النووي.
المــــــــزعــــــــج والمــــــــــؤســــــــــف أن   -
المــــفــــاوضــــات تــــجــــري بــــين إيــــــران 
وأربع من الدول الدائمة العضوية 
فــي مجلس الأمـــن بــالإضــافــة إلى 
ألمـــانـــيـــا؛ لــكــن الــــدولــــة الــخــامــســة، 
وهي الولايات المتحدة، لا تشارك، 
علماً بأنها على اطــلاع بالكامل، 
وهي العنصر الحاسم والفاصل 
فــي هــذا المــوضــوع. هــذه الأطــراف 
ــــــرات أو  المُــــــســــــيَّ تــــتــــحــــدث عــــــن  لا 
الــصــواريــخ الباليستية أو الأداء 
الإيــرانــي. يــركــزون فقط على هذا 
أنـــه لا يعنيهم  المــلــف، بــمــا يعني 
كثيراً. وعندما تثير الأمر معهم، 
يــكــون الـــجـــواب: «ســــوف نتحدث 
مع الإيرانيين عندما نتوصل إلى 
هذا الاتفاق». هذا الاتفاق سيتيح 
مــلــيــارات مــن الـــــدولارات المجمدة 
تــحــت الــيــد الإيـــرانـــيـــة، وبــالــتــالــي 
سوف يطلق قدرات لدى إيران. لو 
كانت الأموال تستخدم في التنمية 
وبـــــنـــــاء الـــــــقـــــــدرات الاقــــتــــصــــاديــــة 
ورفـــع مستوى المعيشة، وكــل ما 
يفيد الشعب الإيراني، فالإنسان 
يــرحــب جـــداً بــهــذا الــتــوجــه. ولكن 
المسألة هي المغامرات على الأرض 
الـــعـــربـــيـــة. وهـــــــذا شــــــيء مــؤســف 
إيــران.  للغاية، ويجب أن تتوقف 
أمـــام مجلس الأمـــن في  وتحدثت 

هذا الموضوع تحديداً.
النفوذ الإيراني،  > في إطــار هذا 

أو هذه الهيمنة الإيرانية في عديد من 
الـــدول، أشــرت إلــى واحـــدة، وهــي طبعاً 
سوريا التي يبدو أن ثمة توجهاً عربياً 
لإعادة التطبيع معها، أو إعادة العلاقات 
مــعــهــا. شــهــدنــا الــرئــيــس بــشــار الأســد 
أبوظبي، وهــنــاك اتصالات  إلــى  يذهب 
عــلــى أكـــثـــر مـــن مـــســـتـــوى. مـــا الــهــدف 
المــشــاورات؟ علماً بأنكم  النهائي لهذه 
الجانب  تتعرضون علناً لضغوط من 

الأميركي لكي لا تكملوا هذا الطريق.
المــــــــطــــــــاف طـــبـــعـــاً  نـــــهـــــايـــــة   -
ســتــكــون فـــي عـــــودة ســـوريـــا إلــى 
شغل مقعدها. هــذا أمــر طبيعي؛ 
لأن ســوريــا دولــــة عــربــيــة جُــمــدت 
عضويتها لوضع ما. هذا الوضع 
صحيح أنه لم يدخل عليه تغيير 
رئــــيــــســــي؛ لـــكـــن مـــضـــى ١١ عــامــاً 
مـــنـــذ وقــــــت الـــتـــجـــمـــيـــد. ســتــكــون 
هــــنــــاك عــــــــودة. مــــتــــى؟ لا أعــــــرف. 
ربــمــا فـــي الــقــمــة الـــقـــادمـــة، وربــمــا 
بعد سنوات قــادمــة. لا أعــرف. ما 
أرصده كأمين عام لجامعة الدول 
الــعــربــيــة هـــو أن بــعــض الأطــــراف 
الـــعـــربـــيـــة مــــن أعــــضــــاء الــجــامــعــة 
تبدي اهتماماً بالعودة السورية. 
مــنــهــا دول تــعــلــن هـــذا عــلــى المــلأ، 
مثل: الجزائر، ولبنان، والعراق. 
وهـــنـــاك دول أخـــــرى تــتــحــدث مع 
الإخـــوة فــي دمــشــق، وتقيم علاقة 
طيبة معقولة. ولكن لم أرصد أن 
هناك توجهاً حالياً لعودة سوريا 
سريعاً أو حالياً. اليوم ٢٥ مارس 
(آذار). القمة القادمة في الجزائر، 
في الأول والثاني من نوفمبر من 
العام الحالي، أي أن أمامنا حوالي 

٨ أشهر.

سوريا و«دهاليز» الجامعة
> هـــل ســتــوجــه دعـــــوة لــلــرئــيــس 

الأسد من أجل حضور القمة؟
- لا نستطيع أن نوجه الدعوة 
إلا بتوافق عربي- عربي. والدعوة 
تقدمها الدولة المضيفة التي يجب 
أن تتشاور وتتفاهم. لم أرصد أن 

هناك تشاوراً.
> ولكن أنت كأمين عام للجامعة 

هل ستوجه تلك الدعوة؟
لـــلـــجـــامـــعـــة  كــــــأمــــــين عــــــــــام   -
الـــعـــربـــيـــة، يــجــب أن يـــصـــدر قـــرار 
مـــن مــجــلــس الــــــوزراء الـــعـــرب قبل 
الــدعــوة. وبــالــتــالــي حتى  توجيه 
هـــذا الأمـــر غــيــر مــثــار فــي دهاليز 
الــجــامــعــة. يــتــحــدثــون فــي خلفية 
الـــصـــورة. ولــكــن لـــم أرصــــد جــهــداً 

فعالاً لتحقيق هذا الهدف.
> في هذا السياق، يبدو أن هناك 
محاولة لإبعاد سوريا قدر الإمكان عن 

النطاق الإيراني أو النفوذ الإيراني.
- هــــو أمــــــر مــنــطــقــي لــلــغــايــة 
وطبيعي. هناك إعــادة تفكير في 
تح الباب، لعل هذا يبعد 

ُ
أنه إذا ف

سوريا عن إيران. وهناك رأي آخر 
يقول إن هذه علاقة استراتيجية 
قائمة منذ الرئيس الأسد الأب ولن 
تتغير. الأيام هي الكفيلة بكشف 

هذه الحقيقة.
> إذا ذهــبــنــا إلـــى الــيــمــن، مــا هي 
بـــرأيـــك صــيــغــة الـــحـــل فـــي ظـــل وجـــود 
مبادرة من المملكة العربية السعودية؟

- والحوثيون رفضوها.
أن  هـــــو  أقـــــولـــــه  أن  أردت  مـــــا   <
أنهم يستمعون أكثر  الحوثيين يبدو 

إلى الإيرانيين.
- لأن التأثير عليهم من الداعم 
إيــــران. وبالتالي  لــهــم:  الــرئــيــســي 
لــيــســت مــــن المــصــلــحــة الإيـــرانـــيـــة 
تـــســـويـــة أي مــــن هـــــذه المــشــكــلات 
فــــي الــــوضــــع الــــحــــالــــي، وهــــــي لــم 
تتوصل بعد إلى اتفاق مع «٥+١». 
والــحــقــيــقــة هـــي أن هـــذا يــؤكــد أن 
هذه المشكلات العربية هي أوراق 

ضـــغـــط تـــســـتـــخـــدمـــهـــا إيـــــــــران فــي 
مواجهتها مع العالم الغربي.

> هذا الموضوع ألا يثير المخاوف 
الدول  بالنسبة لك كأمين عام لجامعة 

العربية؟
- منذ سنوات وسنوات أرصد 
هذا، وأنبه الجميع، وأتحدث في 
الأمر. ولكن الأمين العام لجامعة 
الــــدول الــعــربــيــة ليست لــديــه هــذه 
القدرات الخارقة. هو يتحدث. ما 

عليه إلا أن ينبه.
> لـــكـــن الأمــــــر يــــــــزداد خـــطـــورة؛ 
بـــاســـتـــهـــداف الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات 

والملاحة.
- هذا أمر مفزع ومدان تماماً 
تــــرى  مــــنــــذ عـــــــام ٢٠١٩. عــــنــــدمــــا 
الاقتراح يأتي من مجلس التعاون 
بدعوة كل هــذه الأطـــراف، فيكون 
رات على  الرد بالصواريخ والمُسيَّ
الــســعــودي!  إنــتــاج النفط  مناطق 
هــــو يـــلـــعـــب لـــعـــبـــة أخــــــــرى، إيـــــران 
تريد أن تُظهر أن النفط الإيراني 
يجب أن يُفرج عنه. وبالتالي هذه 

وسيلة ملتوية للضغط.
> هــل تعني أن هــدف إيـــران هو 
إفهام العالم أن هناك حاجة ملحة للنفط 

والغاز؟
- نعم، وبالتالي إلى الاتفاق.

كــلــمــة  تـــوجـــه  أن  لــــك  كـــــان  إذا   <
للمسؤولين الإيرانيين، فماذا ستقول؟

تـــتـــفـــاعـــلـــوا مــع  - عــلــيــكــم أن 
العالم العربي بشكل إيجابي؛ لأن 
هناك علاقة تاريخية تمتد لآلاف 
السنوات، وليست فقط منذ بداية 
العصر الإسلامي في المنطقة؛ بل 
سبقت ظهور الإســلام. وبالتالي 
أظـــــهِـــــروا الـــنـــيـــات الــطــيــبــة تــجــاه 
العالم العربي وتجاه العرب لكي 
يتجاوبوا معكم؛ لأن هذه المنطقة 
تـــحـــتـــاج إلــــــى تــنــمــيــة واقـــتـــصـــاد 
ورفع مستوى المعيشة والتطوير 
والــتــحــديــث، ولــيــس للتفجيرات 

والمواجهات العسكرية المسلحة.

العراق ولبنان
جريت 

ُ
> أنتقل إلى العراق؛ حيث أ

الانتخابات أخيراً، وقال الشعب كلمته، 
ـــعـــودة فــعــلاً إلــــى الــحــضــن  أنــــه يــريــد ال
الــعــربــي، وهــنــاك جــهــود مــســاعــدة من 

الدول المحيطة عربياً.
أعـــتـــقـــد أن هــــــذا الأســــبــــوع   -
يحتمل أن ينعقد البرلمان للتوصل 
إلى توافق على رئيس. أتمنى أن 

يحدث هذا.
> ما رأيك في هذا الزخم الموجود 
ـــــى الــحــاضــنــة  ـــلـــعـــودة إل فــــي الـــــعـــــراق ل

العربية؟
مـــــــوجـــــــود. وهــــو  الـــــــعـــــــراق   -
يــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــاتـــه بــالــكــامــل 
تجاه الجامعة العربية، ويتفاعل 
بالكامل ومنذ سنوات، ولا تقيده 
أي أوضاع سياسية داخلية. هناك 
رئيس جمهورية ورئيس حكومة 
ورئيس برلمان، ولي لقاءات كثيرة 
مـــعـــهـــم، وهــــــم يــــقــــومــــون بــــزيــــارة 
القاهرة، وهناك تعاون كامل ودعم 
من قبل العراق للجامعة العربية، 
والــعــكــس صحيح أيــضــاً. عندما 
يــتــعــرض الـــعـــراق لأي تــفــجــيــرات 
أو استفزازات، فإن الجامعة تقف 

معه بالكامل.
> يبدو أنك تلعبون دوراً كجامعة 
في لبنان. ذهب أخيراً السفير حسام 

زكي.
- وأنـــا ذهــبــت إلـــى لــبــنــان في 
مـــارس وفــبــرايــر (شــبــاط) مرتين. 
هــــــنــــــاك تـــــــواصـــــــل مـــــــع الــــجــــانــــب 
اللبناني، وأيــضــاً هــنــاك تواصل 
مع الأطراف العربية ذات الاهتمام 
الــلــبــنــانــي، لتشجيعها  بــالــشــأن 
الــعــلاقــة مــع لبنان،  على تحسين 
وبــمــا يــــؤدي إلـــى دعـــم الاقــتــصــاد 
اللبناني، وبما يخرج لبنان من 

أزمته.

«متفائل... بشروط» حول لبنان
> ما المطلوب من لبنان لمساعدة 

نفسه في هذا الموضوع؟
- حُــــســــن الــــنــــيــــات. الـــرئـــيـــس 
(ميشال) عــون يتحدث و(رئيس 
الــــوزراء) نجيب ميقاتي  مجلس 
يــــتــــحــــدث. وهـــــنـــــاك تـــــواصـــــل مــع 
الــــتــــعــــاون، وعـــــودة  دول مــجــلــس 
لــلــســفــيــر الــــســــعــــودي، ومــــبــــادرة 
وزيـــر الخارجية الكويتي. وهــذا 
كله يؤشر إلــى أنــه ربما تتحسن 

الظروف قريباً.
> أنت متفائل فيما يتعلق بلبنان؟

- عــنــدمــا تــســأل هـــذا الــســؤال 
يجب أن أرد عليه: «نعم، ولكن». 
نعم بشروط. شروط هي أن ينقذ 
لــبــنــان نفسه أيــضــاً مــن أوضــاعــه 
الداخلية الضاغطة. لبنان يحتاج 
إلى انتخابات، يحتاج إلى إطلاق 
حــكــومــة جـــديـــدة، إلـــى انــتــخــابــات 

رئاسية، إلى تفاوض مع صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، إلـــى اتــفــاق جديد 
يــحــقــق قـــــدراً مـــن الــتــهــدئــة لــلــيــرة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، إلــــــى دعــــــم خـــارجـــي 
اللبنانية لكي تسير في  للبنوك 
المــســار المــطــلــوب؛ إلــى الإفـــراج عن 
الأمـــــوال المــجــمــدة لـــدى لــبــنــان من 
اللبنانيين. وهــذا  المــواطــنــين  قبل 
كــلــه يعيد لــبــنــان مـــرة أخـــرى إلــى 
الحاضنة العربية. ولبنان يبدي 
دائماً استعداده لهذا كلما التقيت 
ســـــواء مـــع الـــرئـــيـــس عــــون أو مع 
الــرئــيــس مــيــقــاتــي، أو مــع رئيس 

البرلمان نبيه بري.
> لمــاذا تتجنب ذكــر «حــزب الله» 

الذي هو لب المشكلة اللبنانية؟
- لا أتدخل في الشأن اللبناني 
بــجــانــب طـــرف عــلــى طـــرف. هناك 
قـــــــــــرارات فـــــي مـــجـــلـــس الـــجـــامـــعـــة 
صـــــادرة بــتــوصــيــف «حــــزب الــلــه» 
تــوصــيــفــات لا يــرضــى هــو عنها. 
ولــكــن هــو مــوجــود فــي الحكومة 
اللبنانية، وبالتالي لا ينبغي لي 
-كــأمــين عـــام لــلــجــامــعــة- أن أتخذ 
موقفاً من أحد الأطراف الموجودة 
في الحكم. لا ينبغي هذا تسهيلاً 
لــلــتــوصــل إلـــــى هـــــذه الــتــســويــات 

المطلوبة.

نسى»
ُ
«القضية الفلسطينية لا ت

> وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
موجود في المنطقة، في إسرائيل ورام 
الله والمغرب والجزائر، في جهد لتعزيز 
الــســلام مــع إســرائــيــل. ويبدو  اتفاقات 
أن ذلــك يحصل بــمــوازاة جهود أخرى 

تتعلق بأوكرانيا وغيرها من الملفات.
- المفتاح في الشرق الأوسط 
فيما يتعلق بالتهدئة والاستقرار 
والتحرك نحو تسوية فلسطينية 
هو فلسطين، وبالتالي الالتفاف 
حـــــــول الــــتــــســــويــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بـــتـــســـويـــات عـــربـــيـــة إســرائــيــلــيــة، 
هذا أمر مفهوم، بمعنى أن الدول 
العربية تــرى مصالحها في هذا 
الاتـــجـــاه. ولــكــن هـــذا لا يــعــنــي أن 
ــســيــت. 

ُ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ن

الــقــضــيــة  تُــنــســى.  يــنــبــغــي أن  ولا 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة هـــــي أســـــــــاس كــل 
الإشكاليات في الشرق الأوســط، 
ويجب السعي إلى هذا. أنا أرصد 
اهــتــمــامــاً أمــيــركــيــاً بــالــتــحــدث مع 
الــرئــيــس  الــفــلــســطــيــنــيــين. إدارة 
تــرمــب لـــم تــكــن تــفــعــل هــــذا. ولــكــن 
المــشــكــلــة هــي أنــكــم تــتــحــدثــون مع 
الفلسطينيين مــن دون إجـــراءات 
عملية، ومن دون تحرك حقيقي؛ 
لمـــاذا؟ لأن الحكومة الإسرائيلية 
متزمتة للغاية ومتشددة للغاية، 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
صباح مساء يردد أنه ليس على 
استعداد لبدء التحرك أو الحديث 
عن السلام أو حتى التفاوض مع 

الفلسطينيين. 
يــــــقــــــول: «ســـــــــوف أســــاعــــدكــــم 
عـــلـــى رفــــــع مـــســـتـــوى الاقـــتـــصـــاد 
والمعيشة»، تماماً مثلما رصدته 
نحو ٣٠ عاماً مع شمعون بيريز 
فـــي مـــؤتـــمـــرات الـــشـــرق الأوســـــط. 
هــذه الإدارة يجب أن تتحرك في 
اتـــجـــاه تــســويــة حقيقية وإطـــلاق 
مـــفـــاوضـــات مــــع الــفــلــســطــيــنــيــين، 
وأن يــكــون مــفــهــوم الــدولــتــين هو 
الأساس؛ لأنه قريباً جداً بالمعيار 
التاريخي، أي في سنوات قليلة، 
سيكون عدد سكان فلسطين أكبر 
من الشعب الإسرائيلي في المنطقة 
مــا بــين النهر والــبــحــر، وبالتالي 
ستكون دولــة «أبــارتــايــد»، أي أن 
هناك احــتــلالاً، وعنصراً مهيمناً 

على عنصر آخر. 
هــــذا «الأبــــارتــــايــــد» لا يمكن 
قــبــولــه إنــســانــيــاً أو قــانــونــيــاً أو 
دولـــيـــاً، وبــالــتــالــي مـــــاذا سيفعل 
العالم عندئذ؟ عندما يبلغ عدد 
الــســكــان الـــعـــرب فـــي المــنــطــقــة من 
الــنــهــر إلــــى الــبــحــر ٨ مـــلايـــين، أو 
١٠ مــــلايــــين، أو ١٢ مـــلـــيـــونـــاً فــي 
عام ٢٠٥٠، وعدد سكان إسرائيل 
اليهود ٨ ملايين أو ٧ ملايين أو 
٦ مــلايــين، أي أن الــعــرب أكــثــر من 
اليهود بنسبة ٤٠ في المائة، ماذا 

ستفعلون؟

التفاهم في السودان
> ســؤالــي الأخــيــر عــن الــســودان 

ووضعه الحالي. كيف ترون المخرج؟
- التوافق الداخلي. الحديث. 
التفهم لرغبات القوى المعارضة، 
وأيــــضــــاً الـــتـــفـــهـــم والــــحــــاجــــة إلـــى 
الاســــتــــقــــرار، والـــحـــاجـــة لــلــجــيــش 
السوداني لكي يؤمن لهذا البلد 
المتسع الأرجــاء أمنه واستقراره. 
الـــتـــفـــاهـــم والــــتــــوافــــق والـــحـــديـــث 
والتفاوض. وأرصد بشكل متفائل 

أن هناك توجهاً نحو ذلك.

الأمين العام للجامعة العربية لدى حديثه إلى «الشرق الأوسط» في نيويورك (الشرق الأوسط)
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«حرس المنشآت النفطية» ينفي شكواه من الدبيبة 

باشاغا يتعهد دخول حكومته طرابلس قريباً 
القاهرة: خالد محمود 

أعـــلـــن فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، رئــيــس 
حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة 
الـــذي جـــدد تــعــهــده بــمــبــاشــرة عملها 
مــــن الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس فـــقـــط، عــن 
دخول حكومته في «مرحلة خطوات 
التسليم والتسلم قريباً، متهماً غريمه 
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة 
«الــتــواصــل منذ  «الـــوحـــدة» المــؤقــتــة بـــ
بداية ولاية حكومته مع سفراء أجانب 

لبقائها لمدة عامين».
ودافــــع بــاشــاغــا عــن عــلاقــتــه مع 
تركيا وقال في تصريحات تلفزيونية 
مــســاء أول مــن أمــس إنــهــا «لــم تتغير 
لأنها علاقة متينة مبنية على أوقات 

صعبة على ليبيا»، وفق قوله.
ورأى أن «وجود القوات التركية 
جـــاء بــاتــفــاقــيــة بـــين حــكــومــتــي ليبيا 
وتركيا»، وقال: «سنطلب خروج باقي 
القوات التي تتواجد على أرضنا بدون 
رغــبــة الليبيين أو طلبهم، لافــتــاً إلى 
أنه «عند استقرار ليبيا مستقبلاً فإن 
وجود أي قوات أجنبية غير مقبول إلا 
وفق اتفاقيات عبر الحكومة ومجلس 

النواب».
ونفى باشاغا أن يكون «متهماً 
بقضايا فساد» مشيراً إلى أنه «رد على 
تقارير ديوان المحاسبة بالخصوص 
أثــــنــــاء عــمــلــه كــــوزيــــر لـــلـــداخـــلـــيـــة فــي 

حكومة الوفاق السابقة».
وكـــــــان بـــاشـــاغـــا قــــد أعــــلــــن لـــدى 
اجتماعه بالسفير الأوكراني في ليبيا 

دعـــم الــشــعــب الأوكـــرانـــي فــي «كفاحه 
مــن أجـــل الــحــريــة»، وأضــــاف: «نــؤمــن 
بضرورة احترام سيادة جميع الدول 
من قبل الجميع، واعتبر أن تجاهل 
وعــدم احــتــرام حق الشعب في تقرير 
مصيره أمر غير مقبول لا في أوكرانيا 

ولا في ليبيا».
إلى ذلك، اعتبرت نجلاء المنقوش 
وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» 
فــــي تـــغـــريـــدة عـــبـــر مـــوقـــع تـــويـــتـــر أن 
«الحوار هو الحل لتخطي كل الأزمات 

في البلاد من أجل توحيد الفرقاء».
وكــانــت المــنــقــوش قــد أكـــدت لــدى 
مــشــاركــتــهــا مــســاء أول مــن أمـــس في 
الــدوحــة» أن «الحل الوحيد  «منتدى 
للأزمة الليبية هو إجراء الانتخابات 
لإنــهــاء المـــراحـــل الانــتــقــالــيــة»، وقــالــت 
إن بــلادهــا مــا زالـــت تعاني مشكلات 
اقتصادية «كرسها مفسدون داخلياً 
وخـــارجـــيـــاً»، رغـــم الــتــقــدم المــحــرز في 

فترات سابقة سياسياً وأمنياً.
وأضـــــــافـــــــت: «لــــديــــنــــا أزمـــــــــة فــي 
المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية 
لـــلـــنـــفـــط، وفــــــي عــــــدد مــــن الـــــــــــوزارات، 
وللأسف لا يمكن للحكومة أن تحل 
هــذه الأزمـــة مــع كــل هــذا الــتــلاعــب في 

ديناميكيات السلطة والقوة».
وأكدت أن «حكومة الوفاق تعتبر 
أن الحوار هو الأساس لحل هذه الأزمة 
والــتــبــايــنــات فــي المــواقــف إزاء بعض 
القضايا من أجل المضي بالبلاد في 
طــريــق الــتــنــمــيــة لأن هــنــاك الــتــزامــات 

كثيرة كاحتياجات إنسانية».

وطالبت بمحاسبة هؤلاء الذين 
هم جزء من الأزمــة، دون أن تسميهم 
قائلة: «لا بــد مــن محاسبتهم وهــذه 
مــــســــؤولــــيــــة كــــــل الــــلــــيــــبــــيــــين ولـــيـــس 

الحكومة فقط».
من جهة أخرى نفى «جهاز حرس 
المنشآت النفطية» صحة المقطع المرئي 
المسرب لمكالمة هاتفية لرئيسه العميد 

علي الديب يتوعد فيها الدبيبة على 
بــالــعــلاوة الحقلية  المــطــالــبــة  خــلــفــيــة 

لعدد من منتسبي الجهاز.
وقــــال بــيــان لــلــجــهــاز مــســاء أول 

مـــن أمـــس إن بــعــض وســـائـــل الإعـــلام 
والـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي تـــصـــادف 
أثــنــاء المكالمة الهاتفية بين  وجــودهــا 
الطرفين والتي شهدت «نقاشاً حاداً 

«ضعاف  جـــداً» واتــهــم مــن وصفهم بـ
النفوس والذين يسعون إلى تأجيج 
الــفــتــنــة ونــشــر الإشــــاعــــات» بتحوير 
الفيديو والزج ببعض الشخصيات.

وأكـــد الــجــهــاز أنـــه «يــتــبــع وزارة 
الــــدفــــاع فــــي (حـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة) مــن 
نــاحــيــة التسليح والــتــدريــب، ويتبع 
المـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط إداريـــــــاً 
ومـــالـــيـــاً، وهــــو يــعــمــل وفــــق الــقــوانــين 

المعمول بها بالدولة الليبية».
بـــــــــــدورهـــــــــــا، حــــــثــــــت الــــــســــــفــــــارة 
البريطانية لدى ليبيا جميع الأطراف 
عــلــى المــشــاركــة فــي جــهــود ستيفاني 
ويليامز المستشارة الأممية الخاصة 
لقيادة العملية السياسية، وأعربت 
عن تطلعها لزيارة المنطقة الشرقية 

لتعزيز العلاقات مع كل ليبيا.
وقــــالــــت فــــي بــــيــــان عـــبـــر تــويــتــر 
إن لـــدى الــســفــيــرة كــارولــين هــورنــدال 
وفريق العمل ما وصفته بيوم حافل، 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى الاجـــتـــمـــاعـــات الــتــي 
ستعقدها هناك مع كبار المسؤولين 

المحليين.
كما أعــربــت كــارولــين التي قالت 
المــتــحــدة وليبيا لديهما  إن «المملكة 
تاريخ مشترك كبير في الشرق» عن 
ســعــادتــهــا بــــزيــــارة مــديــنــة بــنــغــازي 
للمرة الأولـــى وأعــربــت عــن أملها في 
أن تكون البداية للعديد من الزيارات 

إلى المنطقة.
وناقشت كارولين مع عميد بلدية 
بــنــغــازي الـــفـــرص المــتــاحــة لــلــشــركــات 
الــبــريــطــانــيــة والــلــيــبــيــة لــلــتــعــاون في 

مختلف المجالات، وقالت إنها سلمته 
معدات للوقاية الشخصية الصحية 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع «مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 

العالمية».
وتعد هذه هي أول زيارة لشرق 
الــتــي كان  ليبيا لسفيرة بريطانيا، 
الــنــواب المــتــواجــد فــي مدينة  مجلس 
طبرق بأقصى شرق البلاد اعتبرها 
«شــــخــــصــــيــــة غـــــيـــــر مـــــــرغـــــــوب فـــيـــهـــا 
وطالب بإبعادها من البلاد» بسبب 
تــصــريــحــات اعــتــبــرت «مـــؤيـــدة لبقاء 

حكومة الدبيبة في السلطة».
وفي سياق آخر أعلنت السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي لــيــبــيــا أن «الـــوكـــالـــة 
الأميركية للتنمية» الدولية «يسرت، 
من خلال نقابة المحامين الأميركيين 
ومـــــنـــــظـــــمـــــة الـــــــوســـــــطـــــــاء المــــحــــلــــيــــين 
الجنوبيين، عملية حوار حول السلام 
والمصالحة في مدينة مرزق بالجنوب 

الليبي».
إلــــى أن «دون بينيل  وأشـــــــارت 
طري للوكالة أعرب في كلمة 

ُ
المدير الق

أمـــــام المــجــمــوعــة نــيــابــة عـــن الــســفــيــر 
ريـــتـــشـــارد نــــورلانــــد، عـــن دعــــم بـــلاده 
لمــزيــد مــن الــوســاطــة والمــصــالــحــة بين 

الليبيين».
وكشف بيان للسفارة عن توقيع 
وفــدي التبو والــعــرب في تونس أول 
مـــن أمــــس أمـــــام المــســتــشــارة الأمــمــيــة 
ستيفاني ويليامز، اتفاقية مصالحة 
الــطــريــق لعودة  مــن شأنها أن تمهد 
آمنة للنازحين، والعدالة الانتقالية، 

وأفضل الخدمات لأهل المدينة.

وفد دبلوماسي بريطاني يلتقي عميد بلدية بنغازي شرق ليبيا (السفارة البريطانية) 

سياسيون يدعونه لتوسيع تحالفاته لفرض سيطرته على العاصمة 

الوعود والبيانات... رهانات باشاغا لاحتواء الليبيين 
القاهرة: جاكلين زاهر 

رغـــــــم مـــــــــرور أكـــــثـــــر مـــــن ثـــلاثـــة 
أســـــابـــــيـــــع عــــلــــى تـــكـــلـــيـــف حـــكـــومـــة 
الليبية بقيادة فتحي  «الاستقرار» 
بـــاشـــاغـــا، فــإنــهــا لـــم تــتــمــكــن، حتى 
الآن، من دخــول العاصمة طرابلس 
لممارسة أعمالها من هناك، واكتفت 
المــنــدد بمنافستها  بــإصــدار البيان 
الــتــي يترأسها  حــكــومــة «الـــوحـــدة» 
عبد الحميد الدبيبة، بقصد احتواء 

المواطنين.
وفــي وقــت يــرى سياسيون أن 
حكومة «الاســتــقــرار» تكثف حالياً 
مـــن دعــايــتــهــا ووعــــودهــــا بتحسين 
ما أخفقت فيه غريمتها بخصوص 
الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة لــلــمــواطــنــين؛ 
أكـــــــــــــدوا عـــــلـــــى ضـــــــــــــرورة دخــــولــــهــــا 
طرابلس، واقترحوا عليها توسيع 
تــحــالــفــاتــهــا مـــع الأطـــــــراف المــحــلــيــة 

لتسهيل مهمتها.
ودافـــــع عــضــو مــجــلــس الــنــواب 
علي التكبالي، عن حكومة باشاغا، 
وقــــال إنـــه «يــــدرك جــيــداً أن الــلــجــوء 
لــــلــــقــــوة بـــــــات أمـــــــــراً مـــــرفـــــوضـــــاً مــن 
أغلبية الليبيين وخصوصاً سكان 
أنــه يسعى  إلــى  العاصمة»، مشيراً 
«لــتــوظــيــف الـــوقـــت بــشــكــل إيــجــابــي 
مــا بــين الــتــشــاور مــع قــوى وأطـــراف 
مــحــلــيــة ودولـــيـــة بــمــا يـــخـــدم زحــفــه 

السلمي نحو العاصمة».
ونـــــوه الــتــكــبــالــي فـــي تــصــريــح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إلــــــى حـــرص  لـــــ
باشاغا «على التواصل واستقطاب 
الــــشــــارع عـــبـــر الـــــزيـــــارات الــتــفــقــديــة 
لبعض وزرائه أو ظهورهم إعلامياً 
لـــــلـــــرد عــــلــــى تـــــــســـــــاؤلات الـــلـــيـــبـــيـــين 
وطـــــمـــــأنـــــتـــــهـــــم عــــــلــــــى أوضــــــاعــــــهــــــم 
البيانات  المعيشية، بجانب إصــدار 
الــتــي تــوضــح مــوقــف الــحــكــومــة من 

القضايا الرئيسة مثل الانتخابات»، 
متابعاً: «هذا أراه جيداً وإيجابياً في 

الوقت الراهن».
الـــتـــكـــبـــالـــي أن خـــطـــوات  ورأى 
حكومة «الاستقرار» تعتبر مؤقتة 
فــــي ظــــل «تـــشـــبـــث رئــــيــــس حــكــومــة 
(الــوحــدة الوطنية) بالسلطة؛ رغم 
اســـتـــقـــالـــة بـــعـــض وزرائـــــــــه وســجــن 

آخرين منهم».
من جانبه، قلل عضو مجلس 
الأعلى للدولة عبد القادر إحويلي، 
من الدعوات التي توجهها حكومة 
بـــاشـــاغـــا لـــلأجـــهـــزة المــعــنــيــة بــعــدم 
التعامل مع وزراء حكومة الدبيبة، 
وإطلاق الوعود للمواطنين بتحسين 
الأوضاع المعيشية في أنحاء البلاد، 
وخـــصـــوصـــاً بـــالـــجـــنـــوب، وقــــــال إن 
«هــذه مــحــاولات فاشلة لاستقطاب 

الشارع والتعاطي معه».
وتــــســــاءل إحـــويـــلـــي: «مــــن أيــن 
بـــالأمـــوال لتنفيذ أي مشاريع  لــهــم 

خدمية أو تنموية؟»، وزاد: «من لا 
الــعــاصــمــة والمــصــرف  يسيطر عــلــى 
المركزي لا يسيطر على أي شيء في 
ليبيا»، و«بالطبع لا نتمنى أن يدفع 
هــــذا الـــوضـــع لــلــتــفــكــيــر فـــي الــلــجــوء 
لاستخدام القوة لدخول العاصمة 

والتحول لحكومة حرب».
وذهب إحويلي إلى أن الشعب 
الــلــيــبــي ورغــــم إنــهــاكــه الــشــديــد من 
الوضع العام «لم يقتنع بما تطرحه 
حكومة باشاغا من وعــود، لإدراكــه 
أن مطلقيها لا يملكون أي سلطة 
بــالــبــلاد ولا تــحــظــى حــكــومــتــهــم إلا 
بــــاعــــتــــراف عـــــدد مــــحــــدود جـــــداً مــن 

الدول».
ولفت للمحادثات التي أجراها 
مـــؤخـــراً مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون مع 
وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة 
الــوطــنــيــة» نــجــلاء المــنــقــوش، بشأن 
عودة السفارة الأميركية للعمل من 
داخــل العاصمة طرابلس، وهــو ما 

يعكس إدراكــاً أميركياً بأن الدبيبة 
ووزراءه فــقــط مـــن يــمــلــكــون تقديم 

المساعدة لهم، وفقاً لقوله.
واعتبر المحلل السياسي الليبي 
أحمد المهدوي، أنه بات على باشاغا 
«العمل سريعاً لتوسيع تحالفاته 
مع القوى الفاعلة محلياً ودولياً بما 
يضمن تمكنه مــن فـــرض حكومته 
بــالــعــاصــمــة فــي أقــــرب وقــــت، فضلاً 
عن تنشيط ماكينته الإعلامية بما 

يتلاءم مع ما يبذل من جهود».
المـــــهـــــدوي، أن الــدبــيــبــة  ويــــــرى 
بــــدعــــم نــســبــي  يـــحـــظـــى حـــتـــى الآن 
واضــح من بعض الــدول للبقاء في 
مــنــصــبــه؛ لــكــنــه قـــــال: «تـــوجـــد دول 
كـــبـــرى تـــراهـــن عــلــى بـــاشـــاغـــا، بما 
يمتلكه من خبرة سياسية وأمنية 
وتـــرى أن مصالحها فــي ليبيا قد 
تتزايد عبر توافر الأمن والاستقرار 
الـــذي ستحققه حكومته، وإن كان 
ليس من مصلحتها الإعــلان مبكراً 

الــذي اختارت الانحياز  عن الطرف 
إليه».

واعـــتـــبـــر أن حـــــوار المــســؤولــين 
الأميركيين مؤخراً مع المنقوش «جاء 
معبراً عن البراغماتية الأميركية في 
التعامل مع من يتواجد في السلطة 
والــــعــــاصــــمــــة بـــالـــلـــحـــظـــة الآنـــــيـــــة»، 
متابعاً: «هذا لا يعكس حكماً قطعياً 
من قبل الإدارة الأميركية باستحالة 

تغيير موازين القوة بالعاصمة».
المــــــــهــــــــدوي، إن «أكــــبــــر  وقــــــــــال 
التحديات التي تواجه عمل حكومة 
(الاســــتــــقــــرار) يــتــمــركــز فـــي إرضــــاء 
حـــلـــفـــائـــهـــا المـــحـــلـــيـــين بــالمــنــطــقــتــين 

الشرقية والغربية».
لـ  إلــــى أن أول تــصــريــح  ونـــــوه 
إحــمــيــد رحـــمـــة وزيـــــر الـــدفـــاع بتلك 
الحكومة حول قضية دمج (الثوار) 
ضمن برامج إعادة تنظيم وتوحيد 
لــم تمض ساعات  الجيش الليبي، 
إلا وسارعت القيادة العامة للجيش 
بــالــتــأكــيــد عــلــى أن (الـــثـــوار) الــــوارد 
ذكــــرهــــم بـــهـــذا الـــبـــيـــان يُـــقـــصـــد بــهــم 
المــؤدلــجــة»، ممن  «الميليشيات غير 
لا يعتنقون فكراً متطرفاً، أو صدرت 
بحقهم أحكام قضائية، وأن الدمج 
بالجيش سيتم بشكل فردي ووفقاً 

للشروط العسكرية.
ولــفــت المــهــدوي إلــى أن المعيار 
الــحــقــيــقــي لــلــفــصــل فـــي شــعــبــيــة كل 
مـــن الــدبــيــبــة وبـــاشـــاغـــا لـــن يعتمد 
على مقدار تفاعلهما مع الأوضــاع 
المــعــيــشــيــة والأحـــــــداث والــفــعــالــيــات 
كــتــقــديــم الــتــهــنــئــة لــفــريــق ريــاضــي 
أو تــأيــيــد مـــوقـــف الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
أو الــقــيــام بــمــوقــف إنــســانــي، وإنــمــا 
بالقدرة على الإصــلاح الاقتصادي 
وإصــدار القرارات التي تلبي بشكل 
كـــبـــيـــر احـــتـــيـــاجـــات الـــــشـــــارع الــــذي 

يكتوي بنيران ارتفاع الأسعار.

فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية (المكتب الإعلامي لباشاغا)

 «طالبان» تمنع النساء من السفر جواً من دون محرم
كابل: «الشرق الأوسط»

«رويــــتــــرز»،  قــــال مــــصــــدران لـــــ
أمس (الأحد)، إن حركة «طالبان» 
أبــــلــــغــــت شــــــركــــــات الـــــطـــــيـــــران فــي 
أفغانستان أن النساء لا يمكنهن 
الـــســـفـــر جــــــواً؛ ســــــواء فــــي رحــــلات 
داخلية أو دولية دون محرم. تأتي 
هــــذه الـــخـــطـــوة بــعــد أن تــراجــعــت 
حـــركـــة «طــــالــــبــــان» عــــن الــتــزامــهــا 
المــــدارس الثانوية  الــســابــق بفتح 
ل صــدم كثيراً  للفتيات، فــي تــحــوُّ
مــن الأفــغــان وأثـــار تنديد وكــالات 
إغاثية وحكومات أجنبية. وألغت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة يــــوم الــجــمــعــة 
اجــــتــــمــــاعــــات كـــــانـــــت مــــــقــــــررة مــع 
مسؤولي «طالبان»، حول قضايا 
اقــتــصــاديــة رئــيــســيــة، بسبب ذلــك 
الــذي اتخذته الحركة يوم  الــقــرار 
الأربـــعـــاء. وقـــال المـــصـــدران الــلــذان 
لــم يُكشف عــن هويتهما لأسباب 
أمــنــيــة، إن وزارة الأمـــر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بعثت برسالة 
إلــــــى شـــــركـــــات الـــــطـــــيـــــران، أمـــــس، 

تبلغها فيها بالقيود الجديدة.
الــــنــــســــاء غــيــر  وأضــــــافــــــت أن 
المــصــحــوبــات بـــمـــحـــارم، والـــلائـــي 

بــالــفــعــل سيُسمح  تـــذاكـــر  حــجــزن 
الــيــوم وغـــداً، غير أن  لهن بالسفر 
بعض النساء اللائي يحملن تذاكر 
تم إبعادهن في مطار كابول أمس. 
في غضون ذلك، أعلنت جمعيات 
الـــــدفـــــاع عــــن حــــقــــوق الـــنـــســـاء فــي 
أفغانستان، أمــس، نيتها تنظيم 
مــظــاهــرات إذا لــم تُــعــد «طــالــبــان» 
فــتــح المـــــدارس الــثــانــويــة لــلــبــنــات، 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، والـــتـــي أغــلــقــت 
أبـــوابـــهـــا، الأربـــــعـــــاء، بــعــد إعــــادة 

فتحها.
وقـــــالـــــت الــــنــــاشــــطــــة حــلــيــمــة 
نـــــصـــــاري فـــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
نــظــمــتــه أربــــع جــمــعــيــات أفــغــانــيــة 
مـــدافـــعـــة عـــن حـــقـــوق الـــنـــســـاء في 
كـــــابـــــول: «نــــدعــــو الـــســـلـــطـــات إلـــى 
إعــــــــادة فـــتـــح المـــــــــدارس الـــثـــانـــويـــة 
لــلــفــتــيــات فـــي غـــضـــون أســـبـــوع». 
لــــم تــفــعــل  أنـــــه «إذا  وحـــــــذرت مــــن 
الإمـــــــارة الإســـلامـــيـــة (اســـــم نــظــام 
طالبان) ذلــك، فسوف نعيد فتح 
المـــــــــــدارس بـــأنـــفـــســـنـــا، وســنــنــظــم 
مظاهرات سلمية في البلاد حتى 
نحصل على مطالبنا». وأضافت 
الناشطة: «لم يعد بإمكان الناس 
قبول مثل هذا القمع. نحن لا نقبل 

أي تبرير مــن السلطات» لإغــلاق 
المدارس. وتظاهرت نحو عشرين 
امرأة وفتاة في العاصمة السبت، 
وهــــتــــفــــن: «افــــتــــحــــوا المـــــــــــدارس». 
واستمرت المظاهرة أقل من ساعة 
قـــبـــل أن يـــفـــرقـــهـــا مـــســـلـــحـــون مــن 
«طـــالـــبـــان». وتـــراجـــع المــتــشــددون 
الــذيــن ســيــطــروا على الحكم منذ 
أغسطس (آب) ٢٠٢١ عــن قرارهم 
بــالــســمــاح لــلــفــتــيــات فـــي المــــدارس 
الثانوية بالدراسة، بعد ساعات 
مــن إعــــادة فــتــح المـــــدارس، رغـــم أن 
اســتــئــنــاف الــــــدروس تـــم بموجب 

قرار اتخذ قبل فترة طويلة.
وأعــــلــــن الــــقــــرار غـــيـــر المــتــوقــع 
بــعــدمــا عــــادت آلاف الــفــتــيــات إلــى 
الصفوف. ولم تقدم وزارة التعليم 
أي تفسير واضح لتغيير توجهها. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال المتحدث 
باسم «طــالــبــان»، سهيل شاهين، 
«وكالة الصحافة الفرنسية»، أول  لـ
من أمــس: «سياستنا ليست ضد 
أنّ «هناك  تعليم الفتيات». وأكــد 
الــتــي لم  بعض القضايا العملية 
يتم حلها قبل الموعد النهائي الذي 
كان محدداً لفتح مدارس الفتيات، 

الأربعاء الماضي».

الضغط يتزايد على رئيس وزراء باكستان قبل تصويت على حجب الثقة
إسلام آباد: عمر فاروق

مـــن  الآلاف  عـــــــــشـــــــــرات  بــــــــــــدأ 
إلــى العاصمة  الأشــخــاص مسيرة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، أمــــــــس، لــــلإعــــراب 
عـــن مــعــارضــتــهــم لــرئــيــس الـــــوزراء 
عــــمــــران خـــــــان، الـــــــذي مــــن المـــتـــوقـــع 
أن يــــواجــــه تــصــويــتــاً عـــلـــى حــجــب 
الـــثـــقـــة الأســـــبـــــوع المــــقــــبــــل. وأطـــلـــق 
أنـــصـــار حــــزب الــزعــيــم المـــقـــال نـــواز 
شــريــف «مــســيــرتــهــم الــطــويــلــة» في 
مدينة لاهـــور شــرق الــبــلاد، المعقل 
السياسي لشريف وحزبه «الرابطة 
نـــواز».  الإســلامــيــة الباكستانية - 
وقـــالـــت مـــريـــم نــــــواز، ابـــنـــة شــريــف 
الــســيــاســيــة للحشد قبل  ووريــثــتــه 
بـــدء المــســيــرة، إن «رئــيــس الــــوزراء 
(خان) سيستقيل قبل أن نصل إلى 
آبــــاد». ويستعد الآلاف من  إســـلام 
أنصار «حزب الرابطة الإسلامية - 
نواز» في بلدات مختلفة من ولاية 
بــنــجــاب لــلانــضــمــام إلــــى المــســيــرة 
كـــيـــلـــومـــتـــر.  الــــتــــي ســـتـــغـــطـــي ٣٠٠ 
يشار إلى أن «الرابطة الإسلامية» 
ليس الحزب الوحيد الــذي يتوجه 
إلــى العاصمة للضغط على خان. 
وينظم فضل الرحمن رئيس حزب 

«جماعة علماء الإســـلام» المحافظ 
مسيرة أيضاً إلى العاصمة، وانضم 
إليه آلاف مــن أنــصــار الــحــزب. وتم 
عرقلة محاولة لطرح إجــراء يدعو 
إلــى تصويت ضــد رئيس الـــوزراء، 
عـــمـــران خـــــان، عــنــدمــا قــــال رئــيــس 
الجمعية الوطنية، أسد قيصر، إنه 
يتعين الانتظار، مشيراً إلى تقليد 
يقضي بــعــدم إجــــراء أي عــمــل، في 
الاجــتــمــاع الأول بــعــد وفـــاة مشرع 
فــي تلك الــحــالــة، وهــو العضو عن 
الحزب الحاكم خيال زمان أوركزاي. 
يـــوم  ويـــمـــكـــن طــــــرح الإجـــــــــراء الآن 
الاثـــنـــين المــقــبــل، ويــمــكــن أن يــجــرى 
الــتــصــويــت بــعــد ثـــلاثـــة أيـــــام على 
الأقل من المداولات. ويجب أن يجرى 
أيـــام. ويستعد  فــي غــضــون سبعة 
عــــــمــــــران خــــــــــان، رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، لــتــفــجــيــر مــفــاجــأة 
سياسية في وجه أحزاب سياسية 
معارضة مع بدء توافد الآلاف من 
مؤيديها وناشطيها السياسيين 
إلى العاصمة الاتحادية من شمال 
وجــنــوب الــبــلاد مــنــذ صــبــاح أمــس 

الأحد.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء فــي 
رسالة بمقطع مصور، موجهة إلى 

أنصاره، التي انتشرت عبر مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن خـــلال 
مــســؤولــي الإعــــلام لــديــه، «إن هــذه 
معركة من أجل مستقبل باكستان». 
واقــتــبــس رئـــيـــس الـــــــوزراء بــالــفــعــل 
القرآن عبارة «الأمــر بالمعروف  من 
والــنــهــي عــن المــنــكــر» لإدانـــة أحــزاب 
المعارضة، باعتبارها الشر المطلق 
فـــي المــجــتــمــع الــبــاكــســتــانــي، الــتــي 
الباكستاني  الشعب  على  ينبغي 
إدانـــتـــهـــا. ومــــن المـــقـــرر أن يــخــاطــب 
عــمــران خـــان الــحــشــود فــي المؤتمر 

الجماهيري بساحة الاستعراض 
في قلب مدينة إسلام آباد في مركز 

المناطق السكنية بالمدينة.
بــــــــدأ الـــــعـــــامـــــلـــــون فــــــي حـــركـــة 
«الإنـــــــــــــصـــــــــــــاف» الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة 
ومؤيدوها رحلتهم باتجاه إسلام 
آبــــاد مـــن كـــل حـــدب وصــــوب مــســاء 
أول من أمس، وقال فؤاد شودري، 
وزير الإعلام الباكستاني، «نتوقع 
تــجــمــع نـــحـــو مـــلـــيـــون شـــخـــص فــي 
إسلام آباد». كذلك استعدت أحزاب 
المــــعــــارضــــة هــــي الأخــــــــرى لــتــقــديــم 

عـــروضـــهـــا الــســيــاســيــة فـــي إســـلام 
آباد يوم الاثنين (٢٨ مارس/ آذار). 
وتـــقـــود مـــريـــم نـــــواز شـــريـــف، ابــنــة 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــســـابـــق، مــســيــرة 
بــــاتــــجــــاه إســـــــلام آبـــــــاد مــــن لاهــــور 
وســـــــوف تـــصـــل إلــــــى المـــديـــنـــة يـــوم 
الاثــنــين. كذلك وصــل أتباع مولانا 
إلــى إســلام  الــرحــمــن بالفعل  فضل 
آبـــاد، واعــتــرضــوا الطريق السريع 
الرئيسي المؤدي إلى المدينة، وهو 

طريق سريناغار.
قـــد  المــــــديــــــنــــــة  إدارة  كـــــــانـــــــت 
خــــصــــصــــت طـــــرقـــــاً مـــخـــتـــلـــفـــة لــكــل 
الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة لـــتـــفـــادي أي 
احتكاك أو تصادم بين الجماعات 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــتـــنـــافـــســـة. الـــوضـــع 
آبـــاد متوتر للغاية مع  فــي إســـلام 
قرب مواجهة رئيس الــوزراء لقرار 
بسحب الثقة في المجلس الوطني. 
وعقد بيلاوال بوتو، رئيس حزب 
الشعب الباكستاني، صباح أمس 
الاثنين، مؤتمراً صحافياً مشتركاً 
مـــــــع شـــــــــاه زيـــــــــن بـــــوغـــــتـــــي، زعــــيــــم 
الحزب الوطني الجمهوري، وهو 
أيــضــاً وزيــــر اتـــحـــادي فـــي حكومة 
عمران خــان. قــال شــاه زيــن: «أعلن 
استقالتي من حكومة عمران خان».

تونس: منفذ محاولة اغتيال وزير الداخلية 
كان على علاقة بمجموعتين إرهابيتين 

تونس: المنجي السعيداني

أكد حسام الدين الجبابلي، 
الــعــامــة  المــتــحــدث بــاســم الإدارة 
(وزارة  الــــــوطــــــنــــــي  لـــــلـــــحـــــرس 
الـــداخـــلـــيـــة)، أن تـــقـــدم الأبـــحـــاث 
الأمنية حول العملية الإرهابية 
الــتــي حصلت فــي منطقة قبلي 
(جـــــنـــــوب تـــــونـــــس) خــــــلال شــهــر 
الــثــانــي) الماضي  يناير (كــانــون 
أثــبــتــت أن عــمــلــيــة الــطــعــن الــتــي 
اســــتــــهــــدفــــت دوريــــــــــــة لـــلـــحـــرس 
الوطني من قبل عنصر متطرف 
تـــمـــت الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــه، كـــانـــت 
تمهد لاستهداف وزير الداخلية 
الــديــن بالاغتيال  توفيق شــرف 
عبر طعنه بسكين مــن قبل هذا 
العنصر الإرهابي خلال زيارته 
الأخيرة إلــى ولايــة - محافظة – 
تــوزر (جــنــوب تــونــس) على حد 

تعبيره.
وأشــــــــــــــــــار خــــــــــــلال مــــؤتــــمــــر 
صحافي عقد مساء السبت في 
ثكنة منطقة العوينة العسكرية 
(الضاحية الشمالية للعاصمة 
التونسية)، أن مهاجم الدورية 
الأمــــنــــيــــة كــــــان عـــلـــى عــــلاقــــة مــع 
مـــجـــمـــوعـــتـــين إرهـــــابـــــيـــــتـــــين تــم 
الــكــشــف عنهما بــكــل مــن مدنين 

وسوسة.
وخلف إعلان وزارة الداخلية 
التونسية عن محاولة الاغتيال 
الــفــاشــلــة الــتــي كــانــت تستهدف 
وزير الداخلية قبل نحو شهرين، 
جـــــــدلاً ســـيـــاســـيـــاً واســــعــــاً حـــول 
جدوى الإعلان عن هذه المحاولة 
بـــعـــد هــــــذه المـــــــدة الـــطـــويـــلـــة مــن 
وقوعها، ومدى جدية المعلومات 
المعلن عنها خصوصاً أن عملية 
الــطــعــن كـــانـــت فـــي مــنــطــقــة دوز 

(قبلي) أما زيارة وزير الداخلية 
فقد كانت إلى مدينة توزر.

وتـــــزامـــــن هـــــذا الإعــــــــلان عــن 
مـــــحـــــاولـــــة الاغـــــتـــــيـــــال مــــــع رفــــع 
الــحــمــايــة والمــرافــقــة الأمــنــيــة عن 
٢٥ شــخــصــيــة بــيــنــهــم نــــواب في 
الــبــرلمــان المــجــمــد ورجــــال أعــمــال 
وصــحــافــيــون وســيــاســيــون من 
الصف الأول في عدد من الأحزاب 
السياسية، وهــو مــا جعل عــدداً 
مـــــن المـــتـــتـــبـــعـــين يــــربــــطــــون بــين 
الــحــدثــين حيث إن إعـــلان وزارة 
الداخلية التونسية عن محاولة 
اغتيال توفيق شرف الدين أرادت 
أن توصل إلى الشخصيات التي 
رفــعــت عنها الحماية والمــرافــقــة 
الأمنية رسالة مفادها أن وزير 
الداخلية نفسه مهدد بالاغتيال.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
التونسية إنه لم يعد مسموحاً 
بالإبقاء على الحماية والمرافقة 
الأمنية على هــؤلاء فــي حــين أن 
عـــــدة مـــنـــاطـــق وأحــــيــــاء ســكــنــيــة 
تــحــتــاج لــحــمــايــة أمــنــيــة ولــعــدد 
هــام من عناصر الأمــن على حد 

تعبيرها.
مـــــراقـــــبـــــون أن رفــــع  ويـــــــــرى 
الــحــمــايــة الأمــنــيــة المــكــلــفــة مــاديــاً 
وبـــــشـــــريـــــاً قــــــد يـــــكـــــون مــــفــــاجــــأة 
الـــتـــوتـــر  خـــصـــوصـــاً أن أســــبــــاب 
الــســيــاســي فـــي تــونــس مـــا زالـــت 
متوفرة نتيجة الأزمة السياسية 
التي تعرفها الساحة التونسية 
والــخــلافــات السياسية العميقة 
بـــين مــخــتــلــف الأطــــــراف المــشــكــلــة 

للمشهد السياسي.
وحـــذر آخـــرون ممن طالبوا 
بــالإبــقــاء عــلــى الــحــمــايــة الأمنية 
لــعــدد هـــام مــن المــهــدديــن بالقتل 
والاغــــتــــيــــال، مــــن أن تـــكـــون تــلــك 

خــــــطــــــوة مــــشــــجــــعــــة لـــلـــعـــنـــاصـــر 
المــــتــــطــــرفــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ اغــــتــــيــــالات 

سياسية جديدة في تونس.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، وفــــي 
تــــعــــلــــيــــقــــه عـــــلـــــى دعــــــــــــوة راشـــــــد 
الـــــغـــــنـــــوشـــــي رئــــــيــــــس الـــــبـــــرلمـــــان 
التونسي المنحل ورئيس حركة 
النهضة لعقد اجتماع للبرلمان 
عـــن بــعــد الـــيـــوم (الاثـــــنـــــين)، قــال 
الرئيس التونسي قيس سعيد 
بلغة ساخرة خلال لقائه نجلاء 
بـــودن رئيسة الحكومة: «هناك 
مـــركـــبـــة فـــضـــائـــيـــة فــــي الـــســـمـــاء، 
فليجتمعوا داخـــل هـــذه المركبة 

إن أرادوا».
وأضــــاف ســعــيــد أن مجلس 
نـــــــواب الـــشـــعـــب (الـــــبـــــرلمـــــان) هــو 
قـــــــرار  مــــجــــلــــس مـــــجـــــمـــــد، وأي 
ســيــتــم اتــــخــــاذه «ســـيـــكـــون قــــراراً 
خـــارج الفضاء وخـــارج التاريخ 
والــــجــــغــــرافــــيــــا». وخـــتـــم بــقــولــه: 
«مــن يحلم بــالــعــودة إلــى الـــوراء 
فهو واهم، ولن تتحقق أضغاث 

أحلامه».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أكـــــد نـــور 
الـــديـــن الــطــبــوبــي رئــيــس الاتــحــاد 
الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل (نــقــابــة 
العمال) أن معركة الاتحاد ليست 
مع الرئيس قيس سعيد وليست 
مع الحكومة وليست مع أي طرف 
ســـيـــاســـي أو اجــــتــــمــــاعــــي. وقـــــال 
الطبوبي خلال إشرافه على افتتاح 
مؤتمر الاتــحــاد الجهوي للشغل 
بالقصرين (وسط غربي تونس): 
«إن المعركة في اتحاد الشغل تتم 
من أجل الاستحقاقات الاجتماعية 
النقابية  الــقــيــادات  مــؤكــداً أن دور 
لا ينحصر في مطالب الزيادة في 
الأجور ولكن يوجد له دور وطني 

في تونس»، على حد تعبيره.

عمران خان يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في إسلام أباد أمس (رويترز)
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في ترويج الأوهام عن نظام الأسد!
يحلو لبعض متابعي القضية 
الــســوريــة والمــهــتــمــين بــهــا، الإشـــادة 
بـــــأي خـــطـــوة تــــقــــارب تـــتـــم مــــن قــبــل 
أطـــراف عربية ودولــيــة حيال نظام 
الأســـد، والتنظير لها، انطلاقاً من 
فكرة أنها سوف تؤدي إلى تغييرات 
فـــي ســـيـــاســـات الـــنـــظـــام وعـــلاقـــاتـــه، 
ومنها الانفكاك عن إيــران، وإخراج 
الــنــظــام مـــن أزمـــتـــه الــعــمــيــقــة، وحــل 
أنــهــا على  مشكلاته الأســاســيــة، أو 
الأقــــل ســــوف تــضــع مــشــكــلاتــه على 
ســـكـــة، ويـــقـــتـــرب شــيــئــاً فــشــيــئــاً من 
إعادة تطبيع أوضاعه في المستويين 
الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي، والـــحـــد من 
أزمـــــاتـــــه المـــتـــواصـــلـــة والمـــتـــصـــاعـــدة 
منذ الانــفــجــار الــســوري عــام ٢٠١١، 

وبعضها حاضر قبل ذلك بكثير.
المــــروّجــــون لــلــفــكــرة لا يــنــتــمــون 
فــقــط إلـــى مــطــبــخ نــظــام الأســـــد، ولا 
إلى اللاعبين في مطابخ حلفائه من 
الإيرانيين والروس الذين لا شك في 
أنهم يحلمون بمثل تلك النهايات 
السعيدة في حلحلة مشكلات نظام 
الأســـــــد، وبـــالـــتـــالـــي انــــطــــلاق قــطــار 
استثماراتهم ونهبهم لما تبقى من 
مـــوارد ســوريــة لــم تــدمــرهــا الــحــرب، 
ولم يتم نهبها بعد بسبب صعوبات 

مختلفة.
ــــتــــرويــــج لــلــفــكــرة  ويــــتــــجــــاوز ال
السابقين وصولاً إلى آخرين، أبرزهم 
المرتبطون بشركات العلاقات العامة 

والــدعــايــة الــتــي وظـــف نــظــام الأســد 
بعضها في خدمته منذ عام ٢٠١١، 
وقــد وزعــت جهودها على مختلف 
المــنــابــر الإعــلامــيــة ومــركــز البحوث 
والــــدراســــات؛ بــل إنــهــا تسللت إلــى 
مـــؤســـســـات دولــــيــــة، واخـــتـــرقـــت في 
بـــعـــض الأحـــــيـــــان دهـــالـــيـــز وأقـــنـــيـــة 
الأنشطة الدبلوماسية للدفاع عن 
الأســـــــد ونــــظــــامــــه، والــــهــــجــــوم عــلــى 
خصومه في الداخل السوري، أو في 

المحيطين الإقليمي والدولي.
وباستثناء ما تقدم من مروّجي 
الــفــكــرة، فـــإن آخــريــن يــســتــنــدون في 
مـــوقـــفـــهـــم إلــــــى مـــــواقـــــف وقـــنـــاعـــات 
آيـــديـــولـــوجـــيـــة وســـيـــاســـيـــة، أثــبــت 
الزمان بؤسها، أو أنها صــارت في 
عالم الغيب وغير واقعية. ومثلها 
عــــلاقــــات وتــــقــــديــــرات ومـــعـــلـــومـــات 
يـــبـــررون بــهــا مــوقــفــهــم، وبــعــضــهــم 
لا يــكــلــف نــفــســه عــنــاء الــتــدقــيــق في 
مستندات موقفه، والبعض يداعب 
فكرة أن أي تحريك في الملف السوري 
يــمــكــن أن يــفــتــح ثــقــبــاً فــي الانــســداد 
الــصــلــب الــــذي صــــارت إلــيــه الــحــالــة 

السورية.
لــقــد كـــرر مــروجــو أفــكــار إخـــراج 
الأســـــــــد ونـــــظـــــامـــــه عــــــن ســـيـــاســـاتـــه 
ومواقفه، والسعي إلى حل مشكلاته، 
هذه الأفكار مرات عديدة في الأشهر 
القليلة الماضية، ظهرت منها ثلاث، 
قيل فيها وحولها الكثير؛ أولها فكرة 

إعادة النظام إلى الجامعة العربية، 
من بوابة مشاركته في القمة العربية 
المزمع عقدها في الجزائر، والثانية 
فــكــرة تسويق ســيــاســات الأســـد في 
تسوية القضية السورية عبر بوابة 
محادثات اللجنة الدستورية؛ حيث 
اقترح المبعوث الدولي غير بيدرسن 
اتباع سياسة «خطوة بخطوة» بين 
الأطراف السورية، من خلال «تحديد 
خــــــطــــــوات تــــدريــــجــــيــــة ومــــتــــبــــادلــــة 
وواقــــعــــيــــة مــــحــــددة بــــدقــــة، وقــابــلــة 
لــلــتــحــقــق، لــتــطــبّــق بــــالــــتــــوازي بــين 
الأطراف المعنية، وصولاً إلى القرار 
الدولي ٢٢٥٤»، والثالثة إطلاق فكرة 
تطبيع العلاقات مع البلدان العربية 
عبر العلاقات الثنائية، التي دخلت 

حــيــزاً عملياً عبر زيـــارة الأســـد إلى 
دولة الإمارات العربية مؤخراً. وقد 
عجزت المبادرات الثلاث في تحقيق 
المعلن مــن أهــدافــهــا، نتيجة عوامل 

وأسباب معروفة ومفهومة، يتضمن 
محتواها الأول عجز الأسد ونظامه 
عـــــن إطــــــــلاق ســـــيـــــاســـــات، والــــقــــيــــام 
بـــخـــطـــوات عــمــلــيــة تــعــيــد الأوضـــــاع 

في سوريا إلى طبيعتها، في وقف 
الحرب والسير نحو تسوية وإعادة 
بناء مــا تــم تــدمــيــره؛ بــل العجز عن 
توفير الاحتياجات الأســاســيــة من 

لــلــســكــان  خــبــز ومـــحـــروقـــات ودواء 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الـــنـــظـــام، رغــم 
كل المساعدات الإيرانية والروسية. 
والمــحــتــوى الثاني يجسده ارتــبــاط 
الأســــد ونــظــامــه بــعــلاقــات لا يمكن 
تجاوزها والانفكاك منها مع إيران 
وروسيا، وعدم توفر إرادة إقليمية 
ودولية للمساهمة الجدية في حل 
لــلــقــضــيــة الـــســـوريـــة؛ بـــل عـــدم تــوفــر 
رغــبــة لــفــتــح طــريــق بــهــذا الاتـــجـــاه، 
وإظهار اعتراضات ذات أهمية ووزن 
ضـــد تــوجــهــات الــتــطــبــيــع مـــع نــظــام 
الأســـــد، ومـــعـــارضـــة تــمــويــل عملية 
إعـــادة بــنــاء ســوريــا، مــا دام رافضاً 

للمضي نحو التسوية.
وإذا كــانــت ظـــروف الــنــظــام وما 

يحيط به من بيئة إقليمية ودولية، 
يــمــنــعــان عــلــى وجــــه عــــام المــشــاركــة 
قــيــمــة  تـــقـــدمـــات ذات  فــــي  الــــدولــــيــــة 
للنظام، فإن ذلك لا يستند فقط إلى 

عدم جدوى تلك التقدمات في تغيير 
الــنــظــام وسلوكياته؛ بل  ســيــاســات 
أيضاً استناداً إلى حقيقة أن الأطراف 
جــمــيــعــهــا تــبــحــث عـــن مــصــالــحــهــا، 
وما يعود عليها من منافع نتيجة 

تطبيع علاقاتها مع النظام. 
وفــــي الـــخـــلاصـــة، فــــإن مــســاعــي 
بعض الـــدول لــدى دول وأطــــراف لا 
تمانع أو تشجع تطبيع علاقاتها 
مـــــع نــــظــــام الأســــــــد لـــــن تــــكــــون ذات 
أهمية، وليس لدى أي منها موارد 
وأمــــوال كــثــيــرة، يمكن أن تــهــدرهــا؛ 
وخـــصـــوصـــاً فـــي ضــــوء الـــتـــطـــورات 
الــســلــبــيــة الــتــي شــهــدهــا الــعــالــم في 
العامين الأخيرين، ومنها ما خلفته 
المـــعـــركـــة مــــع فــــيــــروس «كـــــورونـــــا»، 
وانفجار الحرب في أوكرانيا، وقد 
تسبب كلاهما في خسارات كبيرة؛ 

لا سيما في المجال الاقتصادي.
إن الــتــطــبــيــع مــــع نـــظـــام الأســــد 
يفرض على القائمين به تحمل عبء 
سياسي- اقتصادي؛ بل وأخلاقي. 
وإذا اعتبرنا الأخــيــر قــد لا يحظى 
بأهمية كــبــرى فــي عــالــم السياسة، 
فــــإنــــه لا يـــمـــكـــن تــــجــــاوز الــجــانــبــين 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي فــي واقــع 
نـــظـــام الأســـــد ومــــســــاره، فـــي الأحـــد 
عـــشـــر عـــامـــاً المـــاضـــيـــة؛ حـــيـــث غـــرق 
الــنــظــام فــي مــســار جــرائــم مــن عيار 
ثقيل، لا يمكن التخلص منها ولا 
نكرانها. وباستثناء مــا خلفه من 

تدمير للمجتمع والدولة في بناهما 
الإنسانية والاقتصادية والسياسية 
التي تتطلب أموالاً تتجاوز ثمانمائة 
م البلاد لقوى  مليار دولار، فإنه سلَّ
احـــتـــلال، وجــعــلــهــا صــاحــبــة الــقــول 
في قراراته وسياساته، وهذا سبب 
إضافي لامتناع الدول عن المشاركة 
بــنــاء بلد تحكمه سلطة  فــي إعـــادة 
فــاشــلــة، وتسيطر عليه دول تمثل 
تــحــديــاً لـــــلإرادة الــدولــيــة، وتــشــارك 
وتدير صراعات مسلحة في الشرق 
الأوسط وفي وسط القارة الأوروبية.

وســـــــط الـــــوقـــــائـــــع والمـــعـــطـــيـــات 
الــتــي تكشف زيــف أوهـــام التطبيع 
والـــتـــعـــايـــش مــــع الأســـــــد ونـــظـــامـــه، 
والعجز عن إعادة تأهيله للاندماج 
في المستويين العربي والــدولــي، لا 
يــبــدو أمـــام المجتمع الــدولــي ســوى 
الــعــمــل عــلــى وقــــف المـــراهـــنـــات على 
تــحــولات الأســد ونظامه، والــذهــاب 
الــدولــيــة من  إلــى مــا رسمته الإرادة 
مــســار لمــعــالــجــة الــقــضــيــة الــســوريــة، 
بــالــتــوجــه إلــــى حـــل ســيــاســي يــقــوم 
الــــــذي ســيــبــدل  الـــــقـــــرار ٢٢٥٤  عـــلـــى 
بنية الــنــظــام وســيــاســاتــه، وإجــبــار 
النظام على تنفيذه، مما يضع حداً 
لمعاناة السوريين، ويستعيد سوريا 
إلـــى محيطها الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، 
ويـــســـاعـــد المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي عــلــى 
تــجــاوز مــا خلفته سياسات الأســد 

وحلفائه من تداعيات.

سام منسى

لــفــتــنــي مـــقـــال بـــعـــنـــوان «شـــقـــوق 
الشرق الأوســط» في صحيفة كندية 
بقلم أكاديمي عربي كندي. والحال 
أن شقوق الشرق الأوسط هذه ليست 
مستجدة، وأضحت من الأمور المعتادة 
حــتــى إنــهــا بــاتــت بــنــيــويــة. المستجد 
هــو مــا ســقــط عــلــى المنطقة فــي فترة 
زمــنــيــة قــصــيــرة مــن أحــــداث مفصلية 
ومــتــغــيّــرات جــســام، ظــهّــرت الشقوق 
وتـــركـــت تــبــعــاتــهــا بــصــمــات واضــحــة 
على الأوضـــاع السياسية والأمنية، 
وأبرز هذه الأحداث – المتغيرات أربعة:
ثـــقـــلـــه عــلــى  يــــرخــــي  الـــــــذي  الأول 
المنطقة هــو الاتــفــاق بــشــأن الأنشطة 
النووية الإيــرانــيــة بــين طــهــران ودول 
المـــحـــادثـــات العلنية  بــــدءاً مـــن   ٥ + ١
والــســريــة قبل التوقيع وحتى اليوم 
فــي مــفــاوضــات فيينا الــتــي لــم تسفر 
بعد عن دخان أبيض أو أسود للعودة 
إليه بعد خروج الإدارة الأميركية منه 
من طرف واحد زمن دونالد ترمب، أو 
عدمها. ويــبــدو مما هــو مــتــداول عن 
مــســار الــتــفــاوض أن نــتــائــج الــرجــوع 
إلى صيغة اتفاق سنة ٢٠١٥ أو عدمه 
لن تكون وفق أكثر التوقعات تفاؤلاً 
لصالح الاستقرار والوئام في المنطقة، 
وقد تسعّر النزاعات الحالية وتولّد 
غيرها بين دول الإقليم. فإذا نجحت 
المـــفـــاوضـــات ورفـــعـــت الــعــقــوبــات عن 
إيران وتدفقت الأموال والاستثمارات 
إليها وانتهت العزلة المضروبة عليها، 
فذلك يعني تعزيز قدراتها وحلفائها. 
وفــــــي حــــــال تــــعــــثــــرت، ســــــوف يــــــزداد 
منسوب التوتر والــضــغــوط القائمة 
نتيجة لأدوار إيران وتدخلاتها غير 
الــحــمــيــدة عــلــى خــلــفــيــة الــتــجــاذبــات 
الــحــادة فــي سياق وغـــداة الــحــرب في 
أوكرانيا بين روسيا وحلفائها ودول 
الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة.

الـــحـــدث – المــتــغــيــر الـــثـــانـــي، هو 
تــراكــم مسلسل الانسحاب الأميركي 
الــســيــاســي والــعــســكــري مـــن المــنــطــقــة 
منذ وصــول بــاراك أوباما إلى البيت 
الأبـــيـــض ســنــة ٢٠٠٨، وآخـــــر عــيــوب 
هــذا الانــســحــاب هــو الــخــروج المخزي 
من أفغانستان وردود الفعل الباهتة 
والـــغـــامـــضـــة وحـــتـــى المــلــتــبــســة عــلــى 
اعتداءات جسام تعرض لها الحلفاء 
فــي المنطقة لا يتسع مجال سردها، 
ويـــبـــقـــى آخـــــرهـــــا الـــقـــصـــف الـــحـــوثـــي 
المدعوم والممول من إيران بالصواريخ 

والمــــــــــســــــــــيّــــــــــرات لــــــدولــــــة 
الإمــــارات، ومــؤخــراً على 
مدن ومنشآت سعودية، 
وأيــــــــضــــــــاً الـــــــصـــــــواريـــــــخ 
الــبــالــيــســتــيــة الإيـــرانـــيـــة 
ومــن الأراضـــي الإيرانية 
عـــلـــى أربــــيــــل والــتــلــعــثــم 

الأميركي تجاهها.
وعندما نتطرق إلى 
الانــــســــحــــاب الأمـــيـــركـــي، 
نعني بالضبط تلاشي 
الاهتمام بشؤون المنطقة 

وأحــوالــهــا السياسية والاقــتــصــاديــة 
وبأهميتها كمصدر للطاقة وطــرق 
نقلها وموقعها الاستراتيجي. منذ 
ولاية أوباما سُكنت واشنطن بهاجس 
التوصل إلى اتفاق يقيد أنشطة إيران 
امــتــلاك سلاح  النووية ويمنعها مــن 
نووي. هذا الهوس أدى فيما أدى إليه 
إلى تمكّن إيران وحلفائها من مفاصل 
كثيرة في أنحاء الإقليم، وباتت لاعباً 
رئــيــســاً ضــاغــطــاً فـــي أمــنــه وشــؤونــه 
كـــافـــة. وحــــرب ســـوريـــا المــنــدلــعــة منذ 
إحدى عشرة سنة وسياسة واشنطن 
تــجــاهــهــا تــشــهــد عــلــى مــا نــقــول، كما 
إهمال لبنان المتمادي وتركه فريسة 
رخيصة للتغول الإيراني، والتهاون 
فــــي حـــــرب الـــيـــمـــن رغـــــم خـــطـــورتـــهـــا. 
وحــتــى لا نــقــع فـــي تـــكـــرار بــــات مــمــلاً 
بشأن سياسة واشنطن، الظاهر أن 
بـــشـــؤون المنطقة  خــفــوت اهــتــمــامــهــا 
كافة يتصاعد وبات يطول إسرائيل 

حليفتها الأولى فيها.
أما الحدث - المتغير الثالث، فهو 
التطبيع مــع إســرائــيــل، وهــو متغيّر 
اســتــراتــيــجــي يـــؤكـــد هـــبـــوط أولـــويـــة 
الــنــزاع مــع إســرائــيــل إلــى درجــة أدنــى 
من السابق والتبدل في تصور العدو 
الــوجــودي. هــذا التراجع المــذكــور هو 
نتيجة تعرّض أمــن المنطقة العربية 
بــرمــتــه لأخـــطـــار ونــــزاعــــات وحــــروب 
وتدخلات بمعظمها من إيران، لعلها 
ســرّعــت مــســار التطبيع وجعلت من 
العلاقات مع إسرائيل ودورها يأخذ 
حيزاً مهماً وحيوياً في مقاربة الأزمات 

المتناسلة التي يمر بها الإقليم.
الــــحــــدث – المـــتـــغـــيـــر الأخـــــيـــــر، هــو 
الـــحـــرب الـــجـــاريـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا ومــا 
ســـوف تــرســو عــلــيــه؛ إذ لا تــــزال آفـــاق 
حلها غير معروفة من جهة، وخطورة 
أحــوال العالم بأسره بعد التوتر غير 

المـــــســـــبـــــوق بــــــين روســــيــــا 
الـــغـــرب مجتمعة،  ودول 
تــــوسّــــع  خــــصــــوصــــاً إذا 
النزاع إلى حدود يصعب 
تـــخـــيّـــل أخــــطــــارهــــا. هـــذه 
قــلّــصــت مساحة  الـــحـــرب 
الــــحــــيــــاد لا ســـيـــمـــا لـــدى 
الدول الصغيرة والنامية 
الضعيفة، وهناك قلة قد 
يكون لديها ترف الحياد 
ومنها إسرائيل، وضمن 
حـــدود ضيقة قــد تسمح 
لها بالتمايز ولــو مؤقتاً. وتبرز هنا 
تداعيات معاناة موسكو وربما فشلها 
بــحــيــث تــفــقــد زخــمــهــا، مــا قــد يعرض 
سوريا وليبيا وربما غيرهما لتوترات 
إضافية غير متوقعة وغير محسوبة. 
روسيا والغرب، يستميت كل من جهته 
لكسب الحلفاء والأصدقاء إلى جانبه 
لتمكين سبل المواجهة وتدعيمها مالياً 
واقــتــصــاديــاً وعسكرياً ونفطياً بغية 

التغلب والانتصار.
المــــتــــغــــيــــرات  هـــــــــذه الأحـــــــــــــــداث – 
الأربـــعـــة، تــضــاف إلـــى ذيـــول خضات 
الربيع العربي على المنطقة التي لم 
 منها بعد جــراء ما خلّفته في 

َ
تُشف

عـــدد مـــن الـــــدول الــعــربــيــة مـــن حـــروب 
أهــلــيــة مــثــل ســوريــا وليبيا والــيــمــن، 
ومـــشـــكـــلات وأزمــــــــات ســيــاســيــة مــثــل 
الــســودان وتــونــس. كــل هــذه العوامل 
والانــــعــــطــــافــــات جـــعـــلـــت مـــــن الـــشـــرق 
الأوسط يعاني حالة تصح تسميتها 
«الفوضى المنضبطة» وغير المتفلتة 
أو تــلــك المــزعــومــة أنــهــا خــلاقــة وهــي 
تختلف عن «الفوضى المنظمة»، لأن 
الأخــيــرة هــادفــة بينما الأولـــى تفتش 
عن مخارج وحلول وغير متجهة إلى 

هدف ما.
وهـــنـــا قـــــــراءة ســـريـــعـــة لــســلــســلــة 
الـــتـــطـــورات والمـــجـــريـــات فـــي المــنــطــقــة 

تفسّر ما نعنيه.
من جهة، هناك دعوة لمفاوضات 
بـــــين أطــــــــــراف الـــــحـــــرب الـــيـــمـــنـــيـــة فــي 
الــــريــــاض، ومــــن جــهــة أخــــــرى، يمعن 
الــحــوثــيــون فـــي إطــــلاق صــواريــخــهــم 
ومــــســــيّــــراتــــهــــم عــــلــــى مـــــــدن ومــــواقــــع 
حساسة في أنحاء مختلفة من المملكة 
«أرامكو» في  وآخرها قصف منشآت لـ
جدة بالصواريخ يوم الجمعة الفائت. 
وأبوظبي تستقبل من ناحية الحليف 
الأول لــطــهــران فـــي المــنــطــقــة الــرئــيــس 

الــســوري بشار الأســد بعد تعرضها 
لـــقـــصـــف الـــحـــوثـــيـــين المــــدعــــومــــين مــن 
طـــهـــران، لتستقبل دمــشــق بــعــد ذلــك 
مــبــاشــرة وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
حــســين أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان «لتوثيق 
الـــــروابـــــط المـــشـــتـــركـــة»، ومـــــن نــاحــيــة 
أخــــرى، يعقد الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن زايـــــــد، اجــتــمــاعــاً 
تاريخياً في شرم الشيخ، ضم رئيس 
وزراء إســرائــيــل عــدو طــهــران الــلــدود 
الــبــرودة  نفتالي بنيت، على خلفية 
فـــي الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة - الأمــيــركــيــة 
والانشغال الروسي التام في الحرب 
الأوكرانية وموقف الصين الأقرب إلى 
موسكو منه إلى الحياد. أيضاً وأيضاً، 
يــتــعــرض لــبــنــان لــضــغــوطــات عربية 
مكثفة بسبب هيمنة «حزب الله»، أداة 
إيران الأولى في المنطقة، بينما يجري 
تسويق بشار الأسد حليفه بحجة هي 
أشبه بالتمني، مفادها محاولة فسخ 
علاقته العضوية بإيران وعودته إلى 
المرجعية العربية. فــي غضون ذلــك، 
اللبناني ميشال عون  يــزور الرئيس 
الفاتيكان ولا يتردد بتسويق مفتعل 
«حــــزب الـــلـــه» كــحــامــي المــســيــحــيــين  لـــــ
في المنطقة، مشيداً بــدوره الإيجابي 
فــي لــبــنــان، ووراء ذلـــك كــلــه الــتــرويــج 
لمقولة حلف الأقليات التي تستبطن 
عداء للأكثرية العربية السنية، وبما 
الــفــاتــيــكــان  بـــوضـــوح إرادة  يــخــالــف 
وتوجهاته. وفي الوقت عينه، يتحدث 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة نجيب 
ميقاتي عن إحياء المبادرة الكويتية 
إلـــى لبنان!  الــعــربــي  وعــــودة الخليج 

إنها تناقضات الخيارات.
من المسلّم به أن خطورة الأوضاع 
فــي المــنــطــقــة، ومــؤخــراً الــعــالــم، تحتم 
الـــتـــحـــرك لــتــجــنــب المـــخـــاطـــر المــقــبــلــة، 
والـــــــحـــــــراك مــــرجــــو بــــإلــــحــــاح ولـــكـــنـــه 
يــصــبــح أنــجــع وأفــعــل لــو ينبثق عن 
تحالف عربي واضــح الأهــداف يضم 
«الــحــكــمــاء» فــي دول الخليج ومصر 
والأردن والمــغــرب والــعــراق إذا أمكن، 
لمــخــاطــبــة الـــعـــالـــم والـــــغـــــرب، خــاصــة 
بــلــغــة واحــــــــدة، هــــي مـــســـاحـــة الــتــقــاء 
بــين مــصــالــح المنطقة أولاً ومصالح 
حلفائها ثانياً، والأمـــل معقود على 
القمة العربية وهي على الأبواب عسى 
ره وليس 

ّ
أن تعكس هذا المنحى وتجذ

كما جرت العادة على إجهاضه.

احتواء «الفوضى المنضبطة» واجب تحالف الحكماء

فايز سارة

هل لدى العرب مجتمعين 
الأدوات والــقــدرات لتحجيم 
إيـــــــــــــــران وإجــــــــبــــــــارهــــــــا عـــلـــى 
الـــــدور العبثي  الــتــخــلــي عـــن 
الـــــتـــــي تــــمــــارســــه إقـــلـــيـــمـــيـــاً؟ 
كـــعـــربـــي أن أرى  لـــــي  مـــهـــين 
الـــحـــرائـــق فـــي بــعــض مــدنــنــا 
إيــرانــي مباشر، حيث  بفعل 
يتعالى دخانها كــل أسبوع 
مـــرة تــقــريــبــاً، وأرى أنـــه بــات 
الـــعـــرب  يـــضـــع  ضـــــروريـــــاً أن 
أفــــعــــالــــهــــم مـــــكـــــان خــطــبــهــم 
وكــلــمــاتــهــم، وأن قــمــة عربية 
تــجــعــل الــتــدخــلات الإيــرانــيــة 
أولــى أجندتها لهي ضرورة 

ملحة الآن قبل غد. 
إيــــــــــران  أنــــــــــا مــــــــــــدرك أن 
الــنــوويــة هــي شـــأن عــالمــي أو 
لـــلأزمـــة الإيـــرانـــيـــة شقها  أن 
الدولي، ولكن تدخلات إيران 
التقليدية في البلدان العربية 
هــي شــأن عربي وليس فقط 
إقليمياً يخص دول الإقليم 
كــــلــــه. الـــتـــفـــريـــق بـــــين إيــــــران 
الــنــوويــة وإيـــــران التقليدية 
أمر ضروري، وخصوصاً في 
إطــار زيــارة وزيــر الخارجية 
أنــتــونــي بلينكن  الأمـــيـــركـــي 
للمنطقة. بلينكن قادم إلينا 
لــيــتــحــدث عــــن هـــمـــوم بــــلاده 
وأولـــويـــاتـــهـــا، فــلــمــاذا تــكــون 
أولـــويـــاتـــه هـــي أولـــويـــاتـــنـــا؟ 
بــلــيــنــكــن قـــــادم لــلــحــديــث عن 
إيران النووية وهو أمر ليس 
أولوية لدينا، فأولويتنا هي 
إيــــران الــتــقــلــيــديــة وحــروبــهــا 
الــــتــــي  تـــــلـــــك  المــــــبــــــاشــــــرة أو 
بـــالـــوكـــالـــة، ولـــيـــس عــيــبــاً أن 
نلتقي بلينكن في منتصف 
نــــتــــحــــدث عــن  الـــــطـــــريـــــق؛ أن 
التقليدية أولاً ونمنح  إيــران 
وقتاً مماثلاً في اللقاء لإيران 
النووية. نتحدث عن روسيا 
فــــــي إطـــــــــار أنـــــهـــــا اجـــتـــاحـــت 
أوكـــرانـــيـــا، ولـــكـــن أيـــضـــاً عن 
روســـــيـــــا الــــتــــي هـــــي حــلــيــف 
لإيــــــــران وعـــــن روســــيــــا الــتــي 
تربطها علاقات متفاوتة مع 

بعض دولنا.
لا أدعـــــي أن دولـــنـــا الــتــي 
بعضها قوى إقليمية مهمة 

(مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة مـــثـــلاً) 
يجب أن تناطح الدول الكبرى 
كــــمــــا الـــــحـــــال فـــــي عـــلاقـــاتـــنـــا 
بــالــولايــات المتحدة، ولكن لا 
بد أن نعي قدرنا ونعي كذلك 
الـــدول العظمى، ويجب  قــدر 
أن تــقــبــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
بأن الاختلافات لا الخلافات 
هي الأسس الأولية للعلاقات 
يــــدرك  الــــدولــــيــــة وأولـــــهـــــا أن 
الوزير الأميركي أننا نتحدث 
عــن إيــرانــين لا إيــــران واحـــدة 
وروسياتين لا روسيا واحدة.

اجــــتــــمــــاع الـــعـــقـــبـــة الـــــذي 
جمع كــلاً مــن الأردن ومصر 
والــــــــعــــــــراق والإمـــــــــــــــــارات فــي 
شـــــخـــــوص المـــــلـــــك عــــبــــد الـــلـــه 
الثاني والرئيس عبد الفتاح 
الــســيــســي ورئـــيـــس الــــــوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي 
أبــوظــبــي الشيخ  وولـــي عهد 
مــحــمــد بــــن زايــــــد لـــهـــو نــــواة 
جيدة لحوار عربي جاد حول 
الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة للدول 
الــبــنــاء عليه  الــعــربــيــة يمكن 
فــي مؤتمر قمة عربية جاد 
يتناول التدخلات الإيرانية.

الآن نسمع مــا كــان يقال 
عن إسرائيل يتكرر مع إيران: 
«الـــعـــرب يــقــولــون شــيــئــاً في 
العلن غير الذي يقولونه في 

الغرف المغلقة».
حان الوقت للقيام بعمل 
عــربــي جماعي ولــو محدود 
ولـــكـــنـــه جــــــاد يـــعـــبـــر عـــــن أن 
الــــعــــرب كــتــلــة مــــوحــــدة عــلــى 
الأقـــــل فــيــمــا يــخــص أمــنــهــم. 
حــــري بــنــا أن نــعــرف الــعــرب 
دولاً ولــكــل منها أولوياتها 

ومصالحها الخاصة، ولكن 
الــــــــــوزراء  يــــــــدرك رئــــيــــس  أن 
إيـــــــــــران  الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي أن 
مـــوجـــودة فـــي أربــــع عــواصــم 
عربية ولا ندركه نحن فهذا 
أمر مشين. نعم لنتنياهو أو 
أي رئــيــس وزراء إسرائيلي 
بعده رؤيته الخاصة لإيران 
التي هــي ليست بالضرورة 
رؤيــتــنــا، ولــكــن مــا قــالــه كــان 
من المفروض أن يركز أذهاننا 

ولو قليلاً.
إســـــرائـــــيـــــل مـــثـــلـــهـــا مــثــل 
الغرب تهتم بإيران النووية 
وتلك إيران أخرى غير إيران 
الــتــي تــهــدد الأمــن  التقليدية 
الــقــومــي لــبــلــدانــنــا مــن خــلال 

مسيّرات ميليشياتها. 
غني عن القول أن جماعة 
بدر الدين الحوثي التي كانت 
تسكن جبال صعدة في شمال 
الــيــمــن، هــم أقــلــيــة مــا كـــان لها 
أن تسيطر على اليمن بــدون 
تدخل إيراني مباشر. إن بناء 
«حزب الله» آخر في اليمن لهو 
إعــادة لحالة لبنان إلى جوار 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. 
إن تــعــريــف جــمــاعــة الــحــوثــي 
كــجــمــاعــة مــوالــيــة لإيـــــران هو 
نـــــــوع مـــــن تـــخـــفـــيـــف الـــخـــطـــر. 
جماعة الحوثي هي إيران أياً 
كانت التفسيرات. أدرك أيضاً 
الوضع الداخلي اليمني وأدرك 
مظلمة صعدة والأطراف تجاه 
صــنــعــاء، ولـــكـــن هــــذا لا يــبــرر 
وجود إيران ليكون لها حدود 

مباشرة مع المملكة. 
إيــران التقليدية تتوسع 
لأنها تدرك أننا لسنا جادين 
فــــي مـــواجـــهـــتـــهـــا، تـــــــدرك أن 
واشـــنـــطـــن ســتــغــريــنــا دومــــاً 
بــأن المــلــف الــنــووي الإيــرانــي 
هــو الأهـــم وبـــإيـــران الأخـــرى، 
لـــذلـــك يـــكـــون مـــن الـــضـــروري 
أن يــعــرف الـــوزيـــر الأمــيــركــي 
أن لهم إيرانهم ولنا إيراننا، 
ويــمــكــن إيــجــاد نــقــاط التقاء 
واخـــــتـــــلاف بـــــين الــــرؤيــــتــــين، 
ولـــكـــن يــبــقــى الأمـــــر واضــحــاً 
وهو أننا نتحدث عن إيرانين 

لا إيران واحدة.

د. مأمون فندي

إيرانان

وسط الوقائع والمعطيات التي تكشف زيف أوهام التطبيع والتعايش مع النظام 
السوري والعجز عن إعادة تأهيله للاندماج في المستويين العربي والدولي لا يبدو 
أمام المجتمع الدولي سوى العمل على وقف المراهنات على تحولات الأسد ونظامه



أصــبــحــت مــاريــوبــول، وهـــي مــديــنــة ســاحــلــيــة عــلــى بــحــر آزوف، 
الــدولــي؛ إذ بعد قصفها طالبت موسكو بتسليم  مــحــور الاهــتــمــام 
المدينة. رفضت الحكومة الأوكرانية الإنذار، ويبدو أن تكثيف روسيا 
لعملياتها بات حتمياً. في الواقع، يبدو أن الرئيس فلاديمير بوتين 

يركز على استعادة ماريوبول.
ما سبب أهمية ماريوبول لهذه الدرجة؟ في نقاش عبر منصة 
«تويتر سبيسيس»، طرحنا هذا السؤال على كتّاب الرأي كلارا فيريرا 
ماركيز، وأندرياس كلوث، وليونيد بيرشيدسكي.. في ما يلي نسخة 

منقحة من محادثتهم:
غوش: هل يمكنك أن تعطينا بعض السياق التاريخي لأهمية 

هذه المدينة بالنسبة لروسيا؟
بيرشيدسكي: كانت مــاريــوبــول دائــمــاً مدينة مهمة لأوكرانيا 
وأيـــضـــاً لــلانــفــصــالــيــين المـــوالـــين لــروســيــا، إنــهــا فـــي الأســـــاس المــيــنــاء 
الرئيسي الوحيد الذي يخدم تلك المناطق. فعندما تمكن الأوكرانيون 
من استعادتها من الانفصاليين خلال الاجتياح الروسي الأول، كان 

ذلك نجاحاً كبيراً لأوكرانيا.
في السنوات الثماني الماضية، جرى تحويلها إلى معقل أوكراني، 
وهي مهمة جداً للتجارة. لهذا السبب هناك قوات أوكرانية موجودة 

في المدينة الآن محاطة بالقوات الروسية.
أيضاً تقع ماريوبول على الجسر البري الذي سعت روسيا إلى 
الــقــرم. وبــدون  إقامته بــين الجمهوريات الانفصالية وشــبــه جــزيــرة 
ماريوبول، لا يوجد جسر بري بين شبه جزيرة القرم والجمهوريات 

الانفصالية.
توقف الاجتياح الروسي عند محاور أخرى. إنه لا يتقدم نحو 
النارية  كييف أو فــي خاركيف أو فــي الجنوب. كــل الغضب والــقــوة 

الروسية تتركز الآن على تلك المدينة.
غـــوش: مــانــولــيــس أنــدرولاكــيــس، القنصل الــعــام الــيــونــانــي في 
ماريوبول وأحــد آخر الدبلوماسيين الأوروبــيــين الذين غــادروا، قال 
عما رآه هناك: «ستتم إضافة ماريوبول إلى قوائم المدن الدولية التي 
دمرت، مثل جيرنيكا، وستالينغراد، وغروزني. يجب أن يتسبب ذلك 

في بروز أشواك في أوروبا. 
كلوث: الصور الواردة من هناك صادمة. الأوروبيون، باستثناء 

عدد قليل، كانوا بالفعل إلى جانب أوكرانيا. وقد زاد عددهم الآن.
لكن ما تفعله فيما يتعلق بالسياسة هو سؤال آخر. نحن نظل 
في الموقف نفسه استراتيجياً؛ نريد دعم الأوكرانيين بدون التسبب في 
أي نوع من التصعيد الذي من شأنه أن يجعل قوات «الناتو» تواجه 
القوات الروسية بشكل مباشر. ما زلنا نحاول منع ذلــك. ولكن في 
الوقت نفسه، فإن هذه الصور تجبر الجميع الآن على التساؤل عما 
يمكن أن يحدث بعد ذلك. أسلحة كيميائية؟ حتى الأسلحة النووية؟ 

ماذا يمكن أن يكون الرد التالي؟ 
غوش: إلى أي مدى يجب أن نأخذ في الاعتبار هذا الحديث عن 
فرض حظر نفطي من الاتحاد الأوروبــي على روسيا؟ هل يستطيع 

الأوروبيون تحقيق ذلك؟ 
كلوث: أعتقد أن هذا الخيار معقول الآن أكثر مما كان عليه قبل 
أيام. الرأي يتأرجح وألمانيا يمكن أن تغير الميزان. إذا ذهبت ألمانيا 
وقالت: «نعم، سنوافق على فرض حظر كامل وفوري»، فسيحدث ذلك.

وزيــر الاقــتــصــاد، روبـــرت هابيك، يتنقل بشكل محموم فــي كل 
مكان، من النرويج إلى قطر إلى الإمارات العربية المتحدة، في محاولة 
لإيجاد بدائل للغاز الروسي. تكمن المشكلة في أنه في العقود الأخيرة، 
الــروســي بحماقة  لم تترك ألمانيا نفسها تعتمد على خط الأنابيب 
فحسب، بل أهملت أيضاً في بناء المحطات التي يمكن أن تستقبل 
السفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال. لا تزال ألمانيا تحول نحو 

٢٠٠ مليون يورو يومياً إلى روسيا رغم العقوبات. 
غوش: التصعيد يبدو شبه مؤكد. انتهت المهلة الروسية للقوات 

الأوكرانية لمغادرة ماريوبول، وقال الأوكرانيون إنهم لن يغادروا.
فيريرا ماركيز: لكن هذا يحدث في وقت يتسم بضغوط حقيقية 
في الدرجة العليا للنظام الأمني في روسيا. من الواضح أن ماريوبول 
تسير بشكل سيئ لجميع المعنيين. للأسف نعرف ما فعلته القوات 

الروسية في غروزني.
شــاهــدنــا جميعاً مقطع فــيــديــو لــبــوتــين وهـــو يــتــحــدث فــي ذلــك 
التجمع الحاشد فــي ملعب لوجنيكي بموسكو الأســبــوع الماضي. 
تحدث عن تنفيذ الخطط كما هو متوقع، وهو ما يخبرك كثيراً عن 

تبعية النظام للمسار. 
غوش: ما الذي ستترقبه في الأسبوع القادم؟

بــيــرشــيــدســكــي: مــن الـــواضـــح أن مــكــان الــعــرض هــو مــاريــوبــول 
ومناطق شرق أوكرانيا حيث كان خط الاتصال القديم بين أوكرانيا 
الــروســي ماريوبول،  والجمهوريات الانفصالية. إذا دخــل الجيش 
فسوف يحاولون تطويق القوات الأوكرانية التي توغلت هناك على 

مدى السنوات الثماني الماضية. عسكرياً، هذا أسبوع مهم.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

لماذا تعتبر ماريوبول مهمة 
لأوكرانيا وروسيا؟

بوبي غوش *

جين بربانك *
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أوكرانيا... ما الذي يدفع نحو الاجتياح؟
لا يزال اجتياح الرئيس فلاديمير بوتين 
لأوكرانيا، ورغم مرور ما يقرب من شهر، من 
المــتــعــذر تــفــســيــره. والـــيـــوم، أصــبــحــت المباني 
المهدمة وهــروب العائلات، الوجه المعبر عما 
يوجد في أوكرانيا أمام العالم. والتساؤل الذي 
يفرض نفسه الآن هو ما الذي يمكن أن يدفع 

روسيا إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة؟
بــوجــه عـــام، تميل جــهــود فهم الاجتياح 
الروسي إلى الانقسام إلى مدرستين فكريتين 
كــبــيــرتــين. تــركــز المـــدرســـة الأولــــى عــلــى بوتين 
نفسه - أي فهمه للتاريخ أو ماضيه في جهاز 
الاســـتـــخـــبـــارات الــســوفــيــاتــي (كـــيـــه جـــي بـــي). 
أمـــا المـــدرســـة الــثــانــيــة، فــتــســتــدعــي الــتــطــورات 
الــخــارجــيــة المــرتــبــطــة بــروســيــا، وعــلــى رأســهــا 
توسع حلف الناتو شرقاً بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي عام ١٩٩١ باعتبار هذه التطورات 

المصدر الأساسي للصراع.
إلا أنه من أجل فهم الحرب في أوكرانيا، 
يـــجـــب أن نـــتـــجـــاوز المــــشــــروعــــات الــســيــاســيــة 
للزعماء الغربيين ونفسية الرئيس الروسي. 
الــحــقــيــقــة أن حــمــاســة ومــحــتــوى تــصــريــحــات 
الـــرئـــيـــس بـــوتـــين لــيــســت بــــالأمــــر الـــجـــديـــد أو 
الــفــريــد بــالــنــســبــة لــــه. مــنــذ تــســعــيــنــات الــقــرن 
الماضي، بــدأت خطط إعــادة توحيد أوكرانيا 
ودول مــا بــعــد الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الأخـــرى 
داخل قوة عظمى عابرة للقارات، تختمر في 
روسيا. وتبدو نظرية إقامة إمبراطورية أورو 
الدافع المحرك  - آسيوية التي أعيد تفعيلها، 

وراء كل خطوة يقدم عليها الرئيس بوتين.
فـــــي الـــــــواقـــــــع، أربـــــكـــــت نــــهــــايــــة الاتــــحــــاد 
الــســوفــيــاتــي الــنــخــب الــروســيــة، وجــــردت هــذه 
النخب من مكانتها الخاصة داخل إمبراطورية 
شيوعية ضخمة. والآن: ما الذي ينبغي القيام 
بــه؟ مــن وجهة نظر البعض، تمثلت الإجابة 
فــقــط فــي كــســب المـــال بــالــطــريــقــة الــرأســمــالــيــة. 
وخــلال سنوات التيه التي أعقبت عام ١٩٩١، 
كان الكثيرون قادرين على جمع ثروات هائلة 

من خلال التعاون مع نظام متساهل. إلا أنه 
فــيــمــا يــخــص آخـــريـــن مــمــن حــــــددوا أهــدافــهــم 
في ظل الظروف السوفياتية، لم تكن الثروة 
والاقـــتـــصـــاد الاســتــهــلاكــي الــنــابــض بــالــحــيــاة 
كـــافـــيـــين، فـــقـــد شــــعــــروا خـــــلال حــقــبــة مــــا بــعــد 
الإمبراطورية بشدة بفقدان روسيا لمكانتها 

وأهميتها.
عندما فقدت الشيوعية وهجها، بحث 
المفكرون عن مبدأ مختلف يمكن تنظيم الدولة 
الروسية على أساسه. وتبلورت استكشافاتهم 
لفترة وجيزة في تشكيل الأحزاب السياسية، 
بما في ذلك حركات وطنية ومعادية للسامية، 
وكان لها تأثير دائم في إحياء الدين كأساس 

للحياة الجماعية. إلا أنه 
مع تعثر الدولة على صعيد 
الــســيــاســات الــديــمــقــراطــيــة 
في التسعينات، ترسخت 
تفسيرات جــديــدة لجوهر 
روســـــيـــــا، مـــقـــدمـــة الــــعــــزاء 
والأمـــل للأشخاص الذين 
ســـعـــوا لاســـتـــعـــادة مــكــانــة 

بلادهم في العالم.
كــــانــــت الأوراســـــــيـــــــة مـــــن أكــــثــــر المـــفـــاهـــيـــم 
جـــاذبـــيـــة. وانــبــثــقــت هــــذه الــفــكــرة مـــن انــهــيــار 
الامبراطورية الروسية عام ١٩١٧، وتقوم على 
فرضية أن روسيا نظام حكم أوراسي يتكون 
من تاريخ عميق من التبادلات الثقافية بين 
أشخاص من أصول تركية وسلافية ومنغولية 
وآسيوية أخرى. عام ١٩٢٠ نشر العالم اللغوي 
نيكولاي تروبيتزكوي - أحد المثقفين الروس 
المهاجرين الذين طــوروا هــذا المفهوم - كتاب 
«أوروبا والإنسانية»، الذي تضمن نقداً لاذعاً 
للاستعمار الغربي والنزعة الأوروبية. ودعا 
المثقفين الروس إلى تحرير أنفسهم من تعلقهم 
بـــأوروبـــا والــبــنــاء عــلــى «إرث جــنــكــيــز خـــان» 
لإنشاء دولة روسية أورو - آسيوية تمتد عبر 

القارة.

كــــــانــــــت الأوراســــــــــيــــــــــة مـــــــن وجــــــهــــــة نـــظـــر 
تروبيتزكوي وصفة للتعافي الإمبراطوري، 
مــن دون الشيوعية، والــتــي تشكل اســتــيــراداً 
غربياً ضـــاراً، فــي رأيـــه. وبـــدلاً عــن ذلـــك، شدد 
تروبيتزكوي على قدرة الأرثوذكسية الروسية 
المعاد تنشيطها على توفير التماسك والتناغم 
عبر أوراسيا، مع توفير رعاية قوية للمؤمنين 
بالعديد من الأديان الأخرى التي تمارس في 

هذه المنطقة الشاسعة الاتساع.
بــعــد قــمــعــهــا عــلــى امــــتــــداد عـــقـــود داخـــل 
الاتــحــاد السوفياتي، نجحت الأوراســيــة في 
البقاء على قيد الحياة تحت الأرض، وانتشرت 
في الوعي العام خــلال فترة البيريسترويكا 

في أواخر الثمانينات. وظهر ليف غوميلوف، 
عالم جغرافي غريب الأطــوار أمضى ١٣ عاماً 
في السجون السوفياتية ومعسكرات العمل 
الــقــســري، بــاعــتــبــاره المــعــلــم المــشــهــور لإحــيــاء 
أوراســـيـــا فـــي الــثــمــانــيــنــات. وأكــــد غــومــيــلــوف 
التنوع العرقي كمحرك لتاريخ العالم. ووفقاً 
لمفهومه عن «التولد العرقي»، يمكن لمجموعة 
عرقية، تحت تأثير زعيم كاريزمي، أن تتطور 
إلـــى «عــرقــيــة فــائــقــة»، بمعنى أن تصبح قــوة 
مــنــتــشــرة عـــلـــى مـــســـاحـــة جـــغـــرافـــيـــة شــاســعــة 

وتصطدم بوحدات عرقية أخرى متوسعة.
جــذبــت نــظــريــات غــومــيــلــوف الــكــثــيــر من 
الناس الذين كانوا يشقون طريقهم خلال فترة 
التسعينات الفوضوية، لكن الأوراسية جرى 
حقنها مباشرة في مجرى الدم للقوة الروسية 

في صورة طورها الفيلسوف ألكسندر دوغين. 
وبعد تدخلات فاشلة في السياسة الحزبية في 
فترة ما بعد الاتحاد السوفياتي، ركز دوغين 
على تطوير نفوذه حيثما كان ذلك مهماً مع 
الجيش وصانعي السياسة. مع نشر كتابه 
المكون من ٦٠٠ صفحة عام ١٩٩٧، الذي يحمل 
عنوان «أسس الجغرافيا السياسية: المستقبل 
الــجــيــوســيــاســي لـــروســـيـــا»، انــتــقــلــت الأورو - 
آسيوية إلى مركز الخيال السياسي للمفكرين 

الاستراتيجيين.
في خضم تعديل دوغــين للنزعة الأورو 
- آسيوية للتوافق مع الظروف الحالية، كان 
لــروســيــا خصم جــديــد، لــم يعد أوروبــــا فقط، 
بل العالم «الأطلسي» 
بــــــأكــــــمــــــلــــــه بــــــقــــــيــــــادة 
ــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة.  ال
ولــــــــــــم تــــــكــــــن نــــزعــــتــــه 
آســــيــــويــــة   - الأورو 
معادية للإمبريالية، 
بل كانت على العكس 
من ذلك، قامت رؤيته 
على فــكــرة أن روسيا 
كانت دوماً إمبراطورية، وأن الشعب الروسي 

لطالما كان «شعباً إمبريالياً».
ـــــــحـــــــضـــــــاري، ســـلـــط  عـــــلـــــى الـــــصـــــعـــــيـــــد ال
دوغـــــين الـــضـــوء عــلــى الـــعـــلاقـــة طــويــلــة الأمـــد 
بــين الأرثــوذكــســيــة الــشــرقــيــة والإمــبــراطــوريــة 
المـــمـــكـــن تــســخــيــر  أنــــــه مــــن  الــــروســــيــــة. ورأى 
الأرثوذكسية في مواجهة المسيحية الغربية 
والانــــــــحــــــــلال الـــــغـــــربـــــي فــــــي خــــضــــم الــــحــــرب 

الجيوسياسية القادمة.
السياسية  الجغرافيا  وشكلت عناصر 
الأورو - الآســيــويــة والأرثــوذكــســيــة الروسية 
والقيم التقليدية صورة روسيا الذاتية تحت 
قــيــادة بــوتــين. وجـــرى الــتــرويــج لقصص عن 
المجد الإمبراطوري والظلم الغربي في جميع 

أنحاء البلاد.

على سبيل المثال، عام ٢٠١٧، تجسد هذا 
التوجه في إقامة معرض ضخم تحت عنوان 
«روســيــا، تــاريــخــي». أبـــرزت عــروض المعرض 
الــبــراقــة فلسفة غوميلوف الأورو - آسيوية، 
الــقــربــانــي» لعائلة رومــانــوف  و«الاســتــشــهــاد 

والشرور التي ألحقها الغرب بروسيا.
والتساؤل هنا: أين تقع أوكرانيا في إطار 
هــذه الجهود لإحــيــاء الحقبة الامبراطورية؟ 
منذ البداية، تظهر أوكرانيا كعقبة. في هذا 
الــصــدد، أعــرب تروبيتزكوي فــي مقال نشره 
عام ١٩٢٧ بعنوان «حول المشكلة الأوكرانية»، 
عـــن اعـــتـــقـــاده بـــأنـــه يــجــب عــلــى الأوكـــرانـــيـــين 
والبيلاروسيين الارتباط بالروس حول المبدأ 
التنظيمي لعقيدتهم الأرثوذكسية المشتركة. 
وجــعــل دوغـــين الأمـــور أكــثــر مــبــاشــرة فــي عام 
الـــســـيـــادة الأوكـــرانـــيـــة  قــــال إن  ١٩٩٧، عــنــدمــا 
تشكل «خطراً هائلاً على كل أوراسيا». وتمثل 
السيطرة العسكرية والسياسية الكاملة على 
الــســاحــل الــشــمــالــي لــلــبــحــر الأســـــود «حتمية 
مطلقة» للجغرافيا السياسية الروسية. وأشار 
إلى أنه كان على أوكرانيا أن تصبح «قطاعاً 

إدارياً بحتاً داخل الدولة المركزية الروسية».
مــن نــاحــيــتــه، أخـــذ بــوتــين هـــذه الــرســالــة 
أعـــــلـــــن أن  الـــــجـــــد. عـــــــام ٢٠١٣  عــــلــــى مـــحـــمـــل 
أوراسيا تعد منطقة جيوسياسية رئيسية، 
وســـيـــجـــري الــــدفــــاع عـــن «الـــشـــفـــرة الــجــيــنــيــة» 
لروسيا وشعوبها العديدة ضد «الليبرالية 
الــغــربــيــة المــتــطــرفــة». وفـــي يــولــيــو (تــمــوز) من 
العام الماضي، أعلن أن «الروس والأوكرانيين 
شـــعـــب واحــــــــد»، ووصــــــف فــــي خـــضـــم غــضــبــه 
عشية الاجتياح، أوكرانيا بأنها «مستعمرة 
يقودها نظام دمية»، حيث تتعرض الكنيسة 
الأرثوذكسية للهجوم ويستعد الناتو لشن 

هجوم ضد روسيا.
* بروفسور التاريخ الروسي، وتقاعدت في 
وقت قريب من عملها في جامعة نيويورك
* خدمة «نيويورك تايمز»

هل أساء الغرب معاملة «الأيتام»؟
هــل يتحمل الــغــرب جــزءاً مــن المسؤولية 
عــمــا تــعــيــشــه أوكـــرانـــيـــا حـــالـــيـــاً؟ وهــــل أســـاء 
الـــقـــيـــادة بــعــد انــهــيــار جــــدار بــرلــين وانــهــيــار 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي؟ هـــل تــعــامــل بــقــســوة 
أو اســتــخــفــاف مـــع جــــروح «أيــــتــــام» الاتــحــاد 
السوفياتي؟ وهل تعامل مع روسيا التي تنام 
تحت الثلج مع ثروات هائلة وتاريخ مضطرب 
وكأنها يتيم بين أيتام متجاهلاً أنها روسيا؟ 
هل تناسى المنتصر أن من واجبه في منعطف 
استراتيجي خطر من هذا النوع أن يلتفت إلى 
الــخــاســر كــي لا يتركه أمـــام خــيــار وحــيــد هو 
الإعداد للثأر؟ هل أسكر انهيار الإمبراطورية 
السوفياتية من دون إطلاق رصاصة الإدارات 
الأميركية المتعاقبة إلى حد أن بــاراك أوباما 
تحدث عن روسيا كقوة إقليمية تثير المتاعب 
لجيرانها بسبب ضعفها لا قوتها؟ ولماذا لم 
تتوقف واشنطن عند نصائح فرنسا وألمانيا 
بالتعقل في موضوع توسيع حلف «الناتو» 
وعند تحذيرات كيسنجر وبريجينسكي من 

مخاطر تحريك البيادق في اتجاه روسيا؟
غداة انهيار الاتحاد السوفياتي راودتني 
فــكــرة «أيـــتـــام» الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. حملت 
هــذا الــســؤال إلــى عــدد من الشيوعيين العرب 

وأكتفي هنا بما سمعته من اثنين منهم.
فـــي ســجــن كـــوبـــر فـــي الـــخـــرطـــوم تــحــلّــق 
كبار السجناء حول شاشة التلفزيون. كانت 
الأخبار مثيرة. لقد انهار الاتحاد السوفياتي. 
رجل واحد لم يستطع إخفاء مشاعر الشماتة 
لديه. إنه الدكتور حسن الترابي. عبّر صراحة 
عن ابتهاجه بسقوط «الشيطان الأكبر» ولم 
يتردد في الإيحاء أن زمن الإسلاميين قد بدأ. 
سمعتُ هذه القصة من التيجاني الطيب أحد 

مؤسسي الحزب الشيوعي السوداني الذي 
اعـــتـــرف أن خــبــر الانـــهـــيـــار الــســوفــيــاتــي كــان 

«قاسياً وقاسياً جداً».
في السياق نفسه طرحتُ السؤال نفسه 
عــلــى جــــورج حــــاوي أشــهــر الأمـــنـــاء الــعــامــين 
كان  إن  اللبناني. سألته  الشيوعي  للحزب 
يــكــره ميخائيل غــوربــاتــشــوف آخـــر الــزعــمــاء 
السوفيات فكان رده: «لا أكرهه. أنا أحتقره». 
حذر حاوي من المشاكل الهائلة التي قد يولدها 
الانهيار السوفياتي والخلل فــي التوازنات 
الــدولــيــة. ولــفــت إلــى أن الاتــحــاد السوفياتي 

ــر العلم لجموع 
ّ
وف

هــائــلــة وشــــارك في 
غزو الفضاء ويملك 
تـــــرســـــانـــــة نــــوويــــة 
هـــائـــلـــة داعــــيــــاً إلـــى 
الــتــمــعــن فـــي مــوقــع 
روسيا وإمكاناتها 
ومخاطر تهميشها 

أو إذلالها.
وكـــــــان الــــقــــاســــم المــــشــــتــــرك فــــي إجــــابــــات 
«الأيـــــتـــــام» الــــعــــرب هــــو أن انـــهـــيـــار الاتـــحـــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي هـــزيـــمـــة أكــــبــــر مــــن أن تــقــبــلــهــا 
روســيــا وتهضمها، وهـــو انــتــصــار أكــبــر من 
أن تستطيع سياسة «الغطرسة» الأميركية 
إدارته بعقلانية. وإذا كان الانهيار السوفياتي 
خــلّــف جــرحــاً عميقاً فــي نــفــوس الشيوعيين 
العرب فكيف يكون الحال في روح كولونيل 
«كــي جــي بــي» فلاديمير بــوتــين الـــذي كان  الـــ
مقيماً قــرب جــدار برلين ساعة تهاويه فقفل 
عائداً إلى الاتحاد السوفياتي الذي لن يتأخر 

كثيراً في الانهيار.

ابتهج الــغــرب بــالانــتــصــار المـــدوي الــذي 
حققه نــمــوذجــه. حــرب عالمية ثالثة حسمت 
بجاذبية النموذج ومن دون رصاص. لم يدُر 
في خلده يومها أن الرصاص سيأتي مهما 
تــأخــر وســتــكــون ســاحــتــه أوكـــرانـــيـــا الــتــي لم 
يتردد بوتين في اعتبارها اختراعاً لا جذور 
له خارج المهد الروسي ومجرد خطأ ارتكبه 

أسلافه قبل قرن.
شـــهـــادة أخـــــرى عــلــى عــــدم تــنــبــه الــغــرب 
للمخاطر جاءت على لسان موريس غوردو 
مــونــتــانــي الـــذي عــمــل مــســتــشــاراً دبلوماسياً 

للرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك. روى 
أنــه زار موسكو في  الــدبــلــومــاســي الفرنسي 
٢٠٠٦ بتكليف من الرئيس وكانت أوكرانيا 
أبـــرز الــنــقــاط عــلــى جـــدول أعــمــالــه مــع نظيره 
الروسي. قال إنه طرح فكرة توفير ضمانات 
أطلسية - روسية مشتركة لحدود أوكرانيا في 
مقابل انتهاجها سياسة الحياد. وأضاف أن 
ما طرحه لقي اهتماماً من الجانب الروسي 
لكن وزيــرة الخارجية الأميركية كوندوليزا 
رايـــــــس كــــانــــت صــــارمــــة حــــين أطـــلـــعـــهـــا عــلــى 
مهمته واعــتــبــرت أنـــه لــيــس مــن حــق فرنسا 
عرقلة انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى حلف 

«الناتو». ولفت إلى أن الحلف وافق في قمة 
بــوخــارســت فــي ٢٠٠٨ عــلــى إرجــــاء مــوضــوع 
انــضــمــام الــبــلــديــن بــنــاء عــلــى إلـــحـــاح فرنسا 
وألمانيا لكنه لم يتراجع عن مبدأ حقهما في 

الانضمام.
أثار بوتين في أكثر من مناسبة مسألة 
تـــخـــوف بــــــلاده مــــن اجــــتــــذاب أوكــــرانــــيــــا إلـــى 
حلف «الناتو» واحتمال مرابطة الصواريخ 
الأطلسية على مقربة من روسيا. لكن بوتين لم 
يذهب في مطالباته حد التسبب في مواجهة 
مــــع الــــغــــرب أو قــطــيــعــة مـــعـــه. كـــــان الــرئــيــس 
الــروســي يحتاج 
آنـــــذاك إلـــى مــزيــد 
من الوقت لإعادة 
تـــأهـــيـــل الــجــيــش 
الــــــــــــــــــذي ضــــــربــــــه 
زلــــــــزال الانـــهـــيـــار 
الــــــســــــوفــــــيــــــاتــــــي 
وإعــــــــــادة تــأهــيــل 
الاقــــتــــصــــاد بــعــد 
الــذي ساد  موسم الفوضى والفساد الطويل 

في عهد سلفه بوريس يلتسين.
أغــلــب الــظــن أن الـــغـــرب المــنــتــصــر رفــض 
التوقف عند الجروح الروسية العميقة. عند 
جرح البلد الذي دفع غالياً عبر التاريخ ثمن 
الــغــزوات التي استهدفته وجــاء بعضها من 
بــأحــلام نابوليونية  الـــقـــارة الأوروبـــيـــة مـــرة 
وأخرى بأوهام هتلرية. دفع التاريخ روسيا 
إلى الشعور بعقدة الحصار وأنها هدف على 
لائحة أي قــوي يظهر فــي الــغــرب. شعرت أن 
الــغــرب المنتصر يــريــد معاملتها كــدولــة من 
الدرجة الثانية. لهذا رمّم بوتين روح الجيش 

ورمّم الترسانة وحين وثق من قدرته استعاد 
القرم وتدخل عسكرياً في سوريا. ولم يقف 
الأمر عند هذا الحد فقد انخرطت موسكو في 
لعبة «الجيوش الصغيرة» وأرسلت «جماعة 

فاغنر» إلى أكثر من بلد أفريقي.
قــفــزت من  الــتــي  الـــدول  اختلفت مصائر 
الــقــطــار الــســوفــيــاتــي. بــيــنــهــا «أيــــتــــام» ألــقــوا 
بأنفسهم في الحضن الأوروبـــي والأطلسي. 
ـــل الانـــتـــظـــار فـــي خــريــطــتــه 

ّ
وبــيــنــهــا مـــن فـــض

محاولاً تحصينها.
كــل هــذا الــكــلام صــار مــن المــاضــي. تمرد 
«الــيــتــيــم» الـــروســـي عــلــى قـــــدره وانــتــقــل إلــى 
الــهــجــوم. العالم عــالــق الــيــوم فــي بــراثــن أزمــة 
غير مسبوقة. قمم متلاحقة وتذكير بالأزرار 
النووية. بوتين لا يستطيع أن يخسر. وبايدن 
يطل على المسرح الأوكراني من بولندا وينعت 
«الــجــزار». يطل مــن وارســو  بـــ سيد الكرملين 
الــتــي أعـــــارت اســمــهــا ســابــقــاً لــلــحــلــف المكلف 
حماية الإمــبــراطــوريــة السوفياتية. كــل هذا 
يصب مزيداً من الملح في الجروح الروسية. 
أزمـــة مخيفة. أوكــرانــيــا تُــطــحــن بــين جيشين 
يتطاحنان والعالم يتحسس أمنه واقتصاده 
وأســعــار الطاقة والحبوب ويرجع قلقاً. هل 
فات الوقت على استخراج صيغة تشبه تلك 
التي حلم بها مبعوث شيراك؟ وهل صحيح 
أنــه لم يعد لــدى بوتين ما يخسره بعد مطر 
بـــلاده؟ هــل وقع  الــذي انهمر على  العقوبات 
العالم في شرك إعــادة رسم الخرائط بالدم؟ 
وحـــده «المــفــتــاح الــصــيــنــي» يــبــدو قــــادراً على 
إنــقــاذ الــغــرب و«أيـــتـــام» الاتــحــاد السوفياتي 
والعالم. لكن لتحريك هذا المفتاح ثمن لا بد 

للغرب من دفعه.

غسان شربل

شكلت عناصر الجغرافيا السياسية صورة روسيا الذاتية 
تحت قيادة الرئيس بوتين... وجرى الترويج لقصص

 عن المجد الإمبراطوري والظلم الغربي في جميع أنحاء البلاد

كان القاسم المشترك في إجابات «الأيتام» العرب هو أن انهيار الاتحاد 
السوفياتي هزيمة أكبر من أن تقبلها روسيا وتهضمها وهو انتصار أكبر 

من أن تستطيع سياسة «الغطرسة» الأميركية إدارته بعقلانية
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 عبد العزيز بن سلمان: لدى المملكة برامج وحاضنات لدعم الكوادر الطموحة وتعزيز المنشآت الصغيرة 

تطلع سعودي لريادة أعمال عالمية في التقنيات الخضراء والطاقة النووية 
الرياض: مساعد الزياني

بــــرعــــايــــة الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان، ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــشـــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة 
والتنمية، انطلقت أمس فعاليات 
المــؤتــمــر الــعــالمــي لـــريـــادة الأعــمــال 
بـــــإجـــــمـــــاع المــــــشــــــاركــــــين عــــلــــى أن 
الــســعــوديــة بــاتــت منصة مثالية 
لانطلاق رواد الأعمال في جميع 
القطاعات، وذلك لوجود مجتمع 
مــتــكــامــل يــوفــر مــقــومــات الــنــجــاح 

للأفكار الخلاقة.
وأشـــــــــــــــار المــــــتــــــحــــــدثــــــون فـــي 
جلسات اليوم الأول إلى أن الوقت 
الـــحـــالـــي يــشــكــل فـــرصـــة مــواتــيــة 
لــتــحــقــيــق الـــنـــجـــاحـــات فـــي قــطــاع 
ريــــادة الأعـــمـــال فــي ظــل الــتــســارع 
الــذي تعيشه المملكة، والحيوية 
الـــــتـــــي يـــتـــمـــتـــع بــــهــــا الاقــــتــــصــــاد 
 بــعــد نــجــاح 

ً
الـــســـعـــودي، خـــاصـــة

تجربتها في تكييف الأعمال مع 
جائحة فيروس كورونا المستجد 

«كوفيد١٩».

الحلول الخضراء

وقال وزير الطاقة السعودي 
الأمير عبد العزيز بن سلمان بن 
عبد العزيز إن قــطــاع الطاقة في 
بـــــلاده يــعــمــل لــتــقــلــيــل انــبــعــاثــات 
الكربون في الشرق الأوســط، ولا 
يبحث عــن الــدعــم؛ بــل عــن العمل 
التشاركي لإيجاد تقنيات تسهل 

الأمور، مشيراً إلى أن العالم يرغب 
بالعمل مــع السعودية للوصول 
إلـــى تــكــنــولــوجــيــا تــخــدم الــحــلــول 

الخضراء.
وجـــــــاء حــــديــــث الأمـــــيـــــر عــبــد 
العزيز بن سلمان خلال فعاليات 
المؤتمر حيث قال «لدينا برنامج 
تـــوطـــين ونـــقـــدم دعـــمـــاً لــلــمــنــشــآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، حــيــث لا 
نرغب في فشلهم وخروجهم من 
المجال»، موضحاً أنه يجري العمل 
على تدريب كوادر من أبناء الوطن 

على برنامج المملكة النووي.

الجيل القادم

وحــــول دعـــم المــمــلــكــة لشباب 
الأعــــــــمــــــــال، قــــــــال وزيــــــــــر الــــطــــاقــــة 
السعودي «يجب ألا ننسى أن من 
يقود رؤية السعودية ٢٠٣٠ شاب 
يـــعـــرف كلمة  لــلــغــايــة ولا  طـــمـــوح 
«مستحيل» وما دمنا محظوظين 
الــصــفــات، فمن  بقائد بمثل هــذه 
الــبــديــهــي أن فــي هـــذا الــبــلــد عــدداً 
كـــبـــيـــرا مــــن الــــشــــابــــات والـــشـــبـــاب 
بالطموح والحماس والعزم نفسه 
يــعــمــلــون لمــســتــقــبــلــهــم ومستقبل 
بــــلــــدهــــم». وســـلـــط وزيــــــر الــطــاقــة 
السعودي خلال مشاركته الضوء 
عــلــى ١٤ شــابــا وشــابــة مــن فريق 
الــطــاقــة، حققوا  فــي وزارة  عــمــلــه 
نجاحات خلال العمل في الوزارة.

وأضــــــــــــــــاف وزيــــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 
المــــــكــــــاتــــــب  «إن  الــــــــــســــــــــعــــــــــودي 
والحاضنات مكتظة بجيل مفعم 

بــالــحــيــويــة مـــن شـــابـــات وشــبــان 
مــتــعــلــمــين ومــلــيــئــين بــالــحــمــاس، 
الجيل القادم هو جيل واعد، يثبت 

جدارته على أرض الواقع».

بنية رقمية

مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد المـــهـــنـــدس 
الــرشــيــد مــحــافــظ الهيئة  صــالــح 
الــــعــــامــــة لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة «مـــــــنـــــــشـــــــآت»، أن 

السعودية تتمتع بالمرونة خلال 
فــتــرة الجائحة مــع رواد الأعــمــال 
ودعــــــــــــم وتـــــســـــهـــــيـــــلات لـــلـــقـــطـــاع 
الخاص بواقع ٦ في المائة، وقال 
«لدينا بنية رقمية قوية أسهمت 
فــي تقليل الأضـــــرار الاقــتــصــاديــة 
الــجــائــحــة... المملكة أعطت  خــلال 
الشركات المبتكرة دعم بقيمة ٩٠٠ 
مــلــيــون دولار»، مــضــيــفــاً «لــديــنــا 
طلب كبير على الترفيه والصحي 
والتقنية، حيث إن الجيل الجديد 

مــتــحــمــس ومـــســـتـــعـــد لاســتــقــبــال 
التقنية الحديثة»، مؤكداً إلى أن 
المنتدى فرصة للبدء باقتصاد من 

الأسفل للأعلى».

النظم البيئية

إلــــــــى ذلـــــــــك، قــــــــال جــــونــــاثــــان 
أورتمانز مؤسس ورئيس الشبكة 
العالمية لريادة الأعمال إن هناك 
ثــــــورة عـــالمـــيـــة تـــجـــري فــــي مــجــال 

الــشــركــات الــنــاشــئــة مـــع انــتــعــاش 
الــنــظــم الــبــيــئــيــة لـــريـــادة الأعـــمـــال 
والتكيف مع تأثير أزمــة فيروس 
كـــورونـــا، مــشــيــراً إلـــى أنـــه فــي ظل 
هــــذا الــســيــنــاريــو الـــجـــديـــد، يجب 
عـــلـــى قــــــادة المـــنـــظـــمـــات الـــريـــاديـــة 
الــعــالمــيــة الــنــظــر فـــي كــيــفــيــة دمــج 
الاهتمامات الجديدة حول النظم 
البيئية والاجتماعية والمسؤولية 

الجماعية والشمولية.
وأضاف أورتمانز «لأي شاب 

في السعودية بعض النظر عن أي 
جزء هو منه اواتيت إليه وبعض 
النظر عن خلفيتك فهذا وقت رائع 
لتجربة نفسك في أن تصبح رائد 
أعمال، وأن تكون جزء من النظام 

العالمي».

تجربة عالمية

من جهته، قال ستيف وزنياك 
الشريك المؤسس لشركة أبل حول 
تجربته في قطاع التقنية العالمي 
أنــه كــان يرغب في تطوير أفضل 
وأكــــبــــر الــتــقــنــيــات لــيــســتــخــدمــهــا 
الأشخاص العاديين في حياتهم 
العادية، وهذه هي الطريقة التي 
بـــدأت بــهــا»، وســلــط الــضــوء على 
الفرص في العصر الحالي، وقال 
الــوقــت الحالي  إن الاستثمار فــي 
يـــحـــصـــل غــــالــــبــــاً عــــبــــر الــــقــــنــــوات 
الرقمية كوننا نعيش حالياً في 

عالم رقمي بالكامل.
وزاد «عندما كنت على وشك 
الـــتـــخـــرج مـــن المـــرحـــلـــة الــثــانــويــة، 
فكرت فيما يمكنني فعله لأصبح 
شخصاً جيداً، لم أكن أرغب مطلقاً 
في إنشاء شركة، أردت أن أصبح 
مهندساً رائعاً وملهماً للآخرين».

الأيام الأربعة

ويـــــتـــــنـــــاول المـــــؤتـــــمـــــر الــــــذي 
انــطــلــقــت أعـــمـــالـــه، أمــــــس، تــحــت 
شــعــار «نعيد - نبتكر - نجدد» 
عــــلــــى مـــــــدى ٤ أيــــــــــام، عــــــــدداً مــن 

المـــــواضـــــيـــــع الـــــتـــــي تـــــهـــــدف إلــــى 
مــــســــاعــــدة رواد الأعـــــمـــــال عــلــى 
التوسع في أعمالهم في جميع 
أنحاء العالم، وإكسابهم المهارات 
اللازمة لمواجهة الأزمات وتعزيز 
مــرونــة مــمــارســة الأعــمــال، وذلــك 
مــــــن ١٠٠ جــلــســة  أكـــــثـــــر  خــــــــلال 
نقاش يشارك فيها أكثر من ١٥٠ 
متحدثاً، وبحضور رواد أعمال 
ومــســتــثــمــريــن وخـــبـــراء وصــنــاع 

قرار من ١٨٠ دولة.
وســـــيـــــبـــــحـــــث المـــــــشـــــــاركـــــــون 
موضوع بناء نظام عالمي موحد 
لريادة الأعمال، مع تسليط الضوء 
عــلــى ريــــــادة الأعـــمـــال والابــتــكــار 
والــفــرص الاستثمارية، وتمكين 
صــانــعــي ســيــاســات الأعـــمـــال من 
الاستماع لرواد الأعمال ومعرفة 
الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــهــهــم في 
سبيل وضع إجراءات أكثر مرونة 
وتـــعـــزيـــز ســـهـــولـــة واســـتـــمـــراريـــة 

العمل الريادي.
وتـــضـــمـــن المـــؤتـــمـــر مــعــرضــاً 
مصاحباً وورش عمل وأقساماً 
لــلابــتــكــار، وعـــدداً مــن الفعاليات 
إلــى تنمية روح الريادة  الهادفة 
والابتكار لدى الشباب في العالم؛ 
لــلإســهــام فـــي الــتــنــمــيــة الــريــاديــة 
المــــســــتــــدامــــة، كـــمـــا يــــوفــــر فــرصــة 
مـــثـــالـــيـــة لاســــتــــيــــعــــاب الــــــــدروس 
التي قدمتها الجائحة العالمية، 
والتعرف على أفضل الممارسات 
فـــــــي الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــع الأزمــــــــــــــات، 
والمحافظة على مرونة النشاطات 

التجارية واستمراريتها.

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مشاركته أمس في مؤتمر ريادة الأعمال (الشرق الاوسط)

٤٫٢ مليار دولار حصيلة توقيع ٣٣ اتفاقية في اليوم الأول

من السعودية... «إعادة» و«ابتكار» و«تجديد» منظومة ريادة الأعمال الدولية
الرياض: بندر مسلم

يسعى المؤتمر العالمي لريادة 
الأعـــمـــال GEC إلــــى الاســـتـــفـــادة من 
السعودية كمنصة لإعــادة وابتكار 
وتجديد منظومة ريادة الأعمال على 
المستوى الدولي، وأكد المتحدثون أن 
القوة الاقتصادية تعتمد على تنمية 
وتطوير القطاع ليعود إيجاباً على 

اقتصادات البلدان.
وشــهــد خــتــام الـــيـــوم الأول من 
المـــؤتـــمـــر الـــعـــالمـــي لــــريــــادة الأعـــمـــال 
تــوقــيــع ٣٣ اتــفــاقــيــة، وإطـــــلاق عــدد 
مــن المـــبـــادرات الاســتــثــمــاريــة بقيمة 
مالية تجاوزت ١٦ مليار ريال (٤٫٢ 
بـــهـــدف دعــم  مــلــيــار دولار)، وذلـــــك 
ريادة الأعمال في مختلف المجالات، 
وتعزيز مكانة المملكة كبيئة جاذبة 
لـــلـــرواد والمــبــتــكــريــن والمــبــدعــين في 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط وشـــمـــال 

أفريقيا.
ووقــــعــــت أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة 
١٠ مــذكــرات تــعــاون واتفاقيتين مع 
شركات محلية وعالمية في مجالات 
التحول الرقمي، وتقنية المعلومات، 
والتنمية الوطنية، فيما وقــع بنك 
الــتــنــمــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة اتـــفـــاقـــيـــات 
مــع عـــدة جــهــات تتمثل فــي الهيئة 
الملكية بينبع، ومعهد ريادة الأعمال 
الـــوطـــنـــي، حـــيـــث أُعــــلِــــن عــــن إطــــلاق 
عدد من المنتجات والمبادرات لدعم 
وتمكين رواد الأعمال بأكثر من ١١ 
مــلــيــار ريـــال (مـــا يــقــارب ٣ مــلــيــارات 

دولار).
ووقــــعــــت الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة 
للاستثمار الجريء SVC اتفاقيات 
مع عدد من الصناديق الاستثمارية 

بقيمة إجــمــالــيــة قــدرهــا ٢٫٤ مليار 
ريــال (أكثر من ٦٥٦ مليون دولار)، 
فيما أطلقت شركة سابك صندوق 
نساند «٢» مع شركة الأهلي المالية 
بقيمة ٧٥٠ مليون ريال (٢٠٠ مليون 
الــنــاشــئــة  الـــشـــركـــات  لـــدعـــم  دولار) 

وتطوير القطاع الصناعي.
وقـــــــــــال المـــــهـــــنـــــدس عـــــبـــــد الــــلــــه 
السواحة، وزير الاتصالات وتقنية 
المعلومات، إن المملكة لديها العديد 
من الشركات والمؤسسات الابتكارية 
الـــوزارة للإسهام في  التي تقودها 

نمو قطاع رواد الأعمال.
وأوضــــــح خــــلال مــشــاركــتــه في 
جـــلـــســـة حـــــواريـــــة ضـــمـــن فــعــالــيــات 
المؤتمر العالمي لريادة الأعــمــال، أن 
مــبــادرة الــريــاض الــخــضــراء تحقق 
أعمالها وأهــدافــهــا المــحــددة، مبيناً 
أن الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــي 
العهد السعودي، أحد رواد الأعمال 

الــرائــعــين، بــمــا قـــام بــه مــن مشاريع 
عديدة في السعودية.

تـــدعـــم  الــــــــــــــوزارة  وأضــــــــــاف أن 
وتــــقــــدم الـــنـــصـــائـــح لـــــــرواد الأعـــمـــال 
وجميعهم يعملون من أجل المعنى 
المـــــال، مستعرضاً  والـــهـــدف ولــيــس 
الـــجـــهـــود الـــتـــي تـــم الــعــمــل بــهــا في 
مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا خــــلال فــتــرة 
جائحة «كورونا» مؤخراً، وأنه دون 
المشروعات والمبادرات الحرة لم نكن 
لنتمكن من تطوير لقاح (كوفيد - 

١٩) في أقل من ١٨ شهراً.
وواصـــــــــل أن ريـــــــــادة الأعــــمــــال 
جـــزء أســاســي مــن مــهــارات النجاح 
وأكثرها أهمية وهي التي نحتاجها 
كي نحصد مكاسب القرن الحادي 

والعشرين.
وتابع أن الحكومة السعودية 
تدعم كل ما يساعد على تطوير 
التقنية والاستفادة منها بشكل 

كـــبـــيـــر والـــــبـــــحـــــث عــــــن الابــــتــــكــــار 
وإحــــــــــــــــداث تــــقــــنــــيــــات مـــخـــتـــلـــفـــة 
ومتطورة تفيد جميع الجوانب 

التكنولوجية والاقتصادية.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أفـــصـــح ســمــيــح 
ســاويــرس، رجـــال الأعــمــال المصري 

شــــركــــة  إدارة  مـــــجـــــلـــــس  رئـــــــيـــــــس 
أوراســــــــكــــــــوم، عـــــن عــــزمــــه الــــدخــــول 
والاستثمار في السوق السعودية 
خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنه متى 
الــفــرص المناسبة سيتم  مــا وجـــدت 
الــعــمــل عــلــى تــرجــمــة المـــشـــروع على 

أرض الواقع.
وبــــين خــــلال إحــــدى الــجــلــســات 
الــحــواريــة، أن الأمــر المشجع للغاية 
فــي عالم الأعــمــال، انخفاض تكلفة 
التحول إلــى رائــد الأعــمــال، مــا فتح 
الــــبــــاب أمـــــــام الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــشـــبـــاب 
المــال الكافي  الذين لا يملكون رأس 
للاستثمار بأفكارهم والبدء بأعمال 

تجارية تناسبهم.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، نـــــاقـــــش 
المتحدثون في المؤتمر، موضوعات 
تــهــدف إلـــى مــســاعــدة رواد الأعــمــال 
على التوسع في أعمالهم في جميع 
أنــحــاء الــعــالــم وإكــســابــهــم المــهــارات 

الـــلازمـــة لمــواجــهــة الأزمـــــات وتعزيز 
مــــرونــــة المـــمـــارســـة والـــــوصـــــول إلـــى 
الأهداف المنشودة لدعم اقتصادات 

الدول.
وشــدد المــشــاركــون على أهمية 
بـــنـــاء نـــظـــام عـــالمـــي مـــوحـــد لـــريـــادة 
الأعــمــال والمــســاعــدة عــلــى اســتــدامــة 
الأعــــــــمــــــــال وتـــــوســـــعـــــهـــــا ومــــعــــرفــــة 
التوجهات العالمية الجديدة للعمل 
الريادي ما بعد الجائحة، وضرورة 
إعــــادة وابــتــكــار وتــجــديــد المنظومة 
بـــالـــكـــامـــل لــتــحــقــيــق المـــســـتـــهـــدفـــات 

المرسومة للقطاع مستقبلاً.
مــــن جـــانـــب آخــــــر، أعـــلـــن بــنــك 
التنمية الاجتماعية عن دعم رواد 
الأعــمــال فــي المملكة بأكثر مــن ١١ 
مــلــيــار ريـــــال (٢٫٩ مــلــيــار دولار) 
خــــــلال الــــثــــلاثــــة أعـــــــــوام الــــقــــادمــــة، 
لـــيـــواصـــل مــجــهــوداتــه فـــي تمكين 
الشباب السعودي وتعزيز التنمية 

الوطنية الشاملة.
وذكر إبراهيم الراشد، الرئيس 
التنفيذي للبنك، في جلسة حوارية 
أن برامج تمويل الأعمال في الفترة 
المــــاضــــيــــة تــــــجــــــاوزت قـــيـــمـــتـــهـــا ١٠ 
مــلــيــارات ريـــال (٢٫٦ مــلــيــار دولار)، 
مشيراً إلــى أن هــذا الدعم أسهم في 
خلق أكثر من ١٠٠ ألف وظيفة حتى 

الآن.
الـــبـــنـــك ســيــخــصــص  وبــــــين أن 
خــلال المـــدة المقبلة عـــدداً مــن برامج 
التمويل والتدريب والرعاية لدعم 
لــــرواد الأعـــمـــال فــي إنــشــاء وتنمية 
مشاريعهم، مستهدفاً تمويل أكثر 
من ٦٨ ألف منشأة ناشئة وصغيرة 

خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وإيـــمـــانـــاً بــأهــمــيــة الـــشـــراكـــات 
ـــع 

ّ
فـــي دفــــع الــعــمــلــيــة الــتــنــمــويــة، وق

البنك على ضــوء المؤتمر عـــدداً من 
الاتــفــاقــيــات المــهــمــة مــع عـــدة جهات 
استراتيجية، بهدف تقديم خدمات 
الـــــتـــــدريـــــب والــــتــــأهــــيــــل والــــرعــــايــــة 
لــلــمــســتــفــيــديــن مـــن رواد ورائــــــدات 
الأعمال، كما حرص على التواصل 
الــفــعــال مــع ضــيــوف وزوار المؤتمر 
والتعريف بخدماته وبرامجه المالية 

وغير المالية.
وعـــلـــى هـــامـــش المـــؤتـــمـــر، وقـــع 
صــــــنــــــدوق الــــتــــنــــمــــيــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
السعودي «منشآت»، اتفاقية تعاون 
لدعم المنشآت الصناعية الصغيرة 
والمتوسطة في المملكة، وذلك خلال 
بـــرنـــامـــجـــيـــهـــمـــا (آفــــــــــاق، وطــــمــــوح) 
لتمكين عملاء الصندوق الحاليين 
والـــــــجـــــــدد مــــــن أصــــــحــــــاب الــــقــــطــــاع 
الاســتــفــادة مــن الــخــدمــات والبرامج 

التي تقدمها الهيئة.
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وزير المالية القطري يحذر من موجة غلاء عالمية في الغذاء
الدوحة: ميرزا الخويلدي

أكد وزير المالية القطري علي 
بن أحمد الــكــواري، على ضــرورة 
أن تـــكـــون أســـعـــار الــطــاقــة عــادلــة 
لكل مــن المنتجين والمستهلكين، 
لافتاً إلى الأثر الذي تتركه الأزمة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة والــــعــــقــــوبــــات عــلــى 
روسيا، في الارتفاع الحاصل في 
أسعار المواد الغذائية، ومنتجات 

الطاقة.
وكــــــــــان الــــــــكــــــــوراي يـــتـــحـــدث 
خلال مشاركته بجلسة بعنوان: 
«الأزمــــات الاقــتــصــاديــة وتنسيق 
الجهود العالمية من أجل التعافي: 
نحو تعددية شاملة» عُقدت أمس 

ضــمــن فــعــالــيــات مــنــتــدى الــدوحــة 
بـــمـــشـــاركـــة كــريــســتــالــيــنــا   ٢٠٢٢
غــــورغــــيــــيــــفــــا المــــــــديــــــــرة الــــعــــامــــة 

لصندوق النقد الدولي.
وفــــــــي حــــــين دعــــــــا الــــــكــــــواري 
إلــــى حـــل الأزمــــــة الأوكــــرانــــيــــة من 
خلال الحلول السلمية، لفت إلى 
أن وضـــــع المــــزيــــد مــــن الــضــغــوط 
والعقوبات على روسيا يحب أن 
يأخذ فــي عــين الاعتبار الأهــداف 
والغايات التي فرضت من أجلها، 
وهو تحقيق السلام والذي يمكن 
تـــحـــقـــيـــقـــه مـــــن خـــــــلال لــــعــــب دور 
الوساطة وتقريب وجهات النظر، 
قائلاً: «هذا ما تريد أن تفعله قطر 

وهو تيسير الحلول السلمية».

ولــــفــــت إلـــــى ضــــــــرورة قـــــراءة 
أســــبــــاب الارتـــــفـــــاع الـــحـــاصـــل فــي 
أســــعــــار المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، وتــلــك 
المتعلقة بمنتجات الطاقة، مشيراً 
في هذا السياق على سبيل الذكر، 
إلى النقص الذي تشهده الأسواق 
العالمية من النفط والمقدر بنحو 
مليوني بــرمــيــل نــفــط يــومــيــاً، ما 

أدى إلى زيادة الأسعار.
كما نوه إلى أن العالم يشهد 
الــغــاز والتي  نقصاً فــي إمــــدادات 
تحتاج إلــى ســنــوات لــزيــادة رفع 
مستوياتها، مشيراً إلى أن دولة 
قطر ترتبط بعقود طويلة الأجل 
وأن رفع قدراتها الإنتاجية بنحو 
٦٠ فـــي المـــائـــة يــحــتــاج لأربـــــع أو 

خمس سنوات.
وشدد الكواري على ضرورة 

أن تـــكـــون أســـعـــار الــطــاقــة عــادلــة 
لــلــجــمــيــع، قــــائــــلاً: «نـــحـــتـــاج إلـــى 

أسعار مستقرة وعادلة يمكن أن 
يــدعــمــهــا المـــــورد والمـــشـــتـــري. هــذا 
يصب فــي مصلحتنا على الأمــد 
الــطــويــل». مــشــيــراً إلـــى أن العالم 
فــــي حــــاجــــة لمــــزيــــد مــــن الــتــكــاتــف 
والتضامن وأن يفكر في الأجيال 
القادمة خصوصاً على مستوى 
الاستدامة في مختلف المجالات، 
قـــائـــلاً: «الــجــمــيــع مــســؤولــون في 
الحفاظ على عالم أكثر استدامة 

للأجيال القادمة».
أكـــدت كريستالينا  بـــدورهـــا 
غــــورغــــيــــيــــفــــا المــــــــديــــــــرة الــــعــــامــــة 
لــــصــــنــــدوق الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي، أن 
الــتــعــدديــة الــشــامــلــة هـــي المــنــهــج 
لــلــتــعــامــل مـــع الأزمــــــــات، مــشــيــرة 

إلــــى الــصــدمــة الـــتـــي تـــعـــرض لها 
العالم، الــذي لا يــزال يتعافى من 
انعكاسات كورونا، جراء الحرب 
فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا والـــــتـــــي عــصــفــت 
بمختلف التوقعات الاقتصادية، 
حــــيــــث كــــــــان الـــــعـــــالـــــم يـــــأمـــــل فــي 
خــفــض نــســب الــتــضــخــم وزيـــــادة 
النمو ليجد نفسه أمــام وضعية 

معاكسة تماماً.
الــــــــتــــــــوتــــــــرات  إن  وقــــــــــالــــــــــت 
الــجــيــوســيــاســيــة تــخــلــق ضغطاً 
كبيراً على جهود التعافي، لذلك 
مــن المــهــم عــدم التغافل عــن الفئة 
التي ستدفع الثمن وهم الفقراء، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن الـــعـــقـــوبـــات هــي 

المنهجية الصحيحة.

وقالت إن العالم سيدفع ثمن 
هــــذه الـــحـــرب خــصــوصــاً فـــي ظل 
الــكــبــيــرة للمهاجرين  الــتــدفــقــات 
الأوكــــــرانــــــيــــــين، حـــيـــث بـــلـــغ عـــدد 
الــــنــــازحــــين مــــن أوكــــرانــــيــــا ثــلاثــة 
مـــلايـــين شـــخـــص لـــذلـــك يـــجـــب أن 

تنتهي هذه الحرب.
وأوضحت أن العقوبات غير 
الــحــرب غير  المسبوقة اقتضتها 
المــديــرة العامة  المسبوقة. وقــالــت 
لصندوق النقد الدولي إن العالم 
رغــم الإمــكــانــيــات المــاديــة الكبيرة 
التي يتمتع بها فإنه أصبح أكثر 
هشاشة في مواجهات التحديات 
والأزمات والجميع في حاجة لأن 
يفكر في حقوق الأجيال القادمة.

وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري
 خلال مشاركته في منتدى الدوحة أمس (القطرية)

يوم حافل بالاتفاقيات المليارية خلال أول أيام المؤتمر العالمي
 لريادة الأعمال المنعقد في الرياض (الشرق الأوسط)

رواد الأعمال السعوديون... خطوات متسارعة للوصول إلى العالمية
الرياض: محمد هلال

فــي وقـــت تــثــبــت المــســاعــي خطواتهم 
المتسارعة لتخطي «محلية» الريادة إلى 
«العالمية»، أكد رواد الأعمال السعوديين أن 
الدعم التي تقدمه الجهات الحكومية عبر 
مختلف الخدمات يسر أعمالهم التجارية 
لاسيما مساندتهم في تخطي آثار جائحة 
كورونا (كوفيد – ١٩) وتداعياتها المرهقة.
جــاء ذلــك فــي المؤتمر العالمي لريادة 
الأعــــمــــال المــــقــــام بــالــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الــريــاض بحضور أكثر مــن ١٥٠ متحدثاً 

الــعــالــم للنقاش عــن التحديات  مــن حـــول 
والعقبات ومشاركة الخبرات وفتح أبواب 
للتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين 
أكــبــر المــؤتــمــرات المهتمة بقطاع  فــي أحـــد 

الأعمال في المنطقة. 
«الــشــرق الأوســـط» التقت بالعديد 
مـــن رواد الأعـــمـــال الــســعــوديــين الــذيــن 
حـــــضـــــروا المــــؤتــــمــــر بــــهــــدف الـــتـــواصـــل 
واكتساب الخبرات وحضور الجلسات 
الــــــحــــــواريــــــة وتـــــعـــــزيـــــز الـــــعـــــلاقـــــات مــع 
المــســتــثــمــريــن ورواد الأعـــمـــال مــن حــول 

العالم وتبادل الخبرات معهم. 

وقــــال مــؤســس وكــالــة نـــوب للدعاية 
والإعلان ناصر العودة إنه بعد الجائحة 
الـــتـــحـــديـــات والـــصـــعـــوبـــات بسبب  زادت 
موجات الإغــلاق التي أثــرت على الأعمال 
الــتــجــاريــة مــمــا أثــــر عــلــى عــمــلــنــا كــوكــالــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة  الــــجــــهــــات  تــــســــويــــق إلا أن 
السعودية تواصلت معي لمساعدتي على 
معالجة الوضع وحصر الخسائر المادية 

وإعادتنا للعمل بأقل الخسائر الممكنة. 
وأشار العودة إلى أن مثل هذا الدعم 
يعطي لرائد الأعمال الثقة في بدء نشاطه 
الــتــجــاري وهــو يعلم أن جميع الخدمات 

متوفرة وميسرة له، بالإضافة إلى وجود 
العديد من التسهيلات المقدمة لتذليل كل 
الــصــعــوبــات أمــــام المــســتــثــمــريــن والــتــجــار 
الــســوق تعود كالسابق  مما جعل حركة 

في وقت قياسي بعد تداعيات الجائحة.
وأضاف ان التوجهات الأخيرة لجلب 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة إلـــى الــســعــوديــة 
كفيلة بأن تزيد المنافسة مع رواد الأعمال 
السعوديين مما سيحفزنا على مواكبة 
الــتــطــورات السريعة مما سيخلق فرصاً 
أكــبــر ســتــســاهــم فـــي صــنــع بــيــئــة تــجــاريــة 
مثالية ستساعد في رفع الاقتصاد المحلي 

وتصدير الشركات السعودية إلى الخارج.
مـــن نــاحــيــتــهــا، قـــالـــت رائــــــدة الأعـــمـــال 
الـــســـعـــوديـــة الــــدكــــتــــورة حـــنـــان الــســبــيــعــي 
المؤسسة لدار رنت إنها فخورة بالمشاركة 
فــي مثل هــذه المحافل العالمية التي تصب 
الــســعــودي، حيث  فــي مصلحة الاقــتــصــاد 
نجحت في أول يوم من المعرض بالحصول 
المتخصص في  لتطبيقها  على استثمار 
الربط بين المستأجرين ومــلاك العقار مما 
ســيــســاعــدهــا عـــلـــى تـــطـــويـــره بــشــكــل أكــبــر 
والوصول إلى شرائح أكبر من المستخدمين 

وخدمة مدن أكثر.
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ـــــروســـــيـــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة  قــــبــــيــــل الــــــحــــــرب ال
بــأيــام قليلة، أعــلــنــت الــصــين وروســيــا شــراكــة 
استراتيجية وُصفت منهما بأنها شراكة بلا 
حـــدود. وعــنــد انـــدلاع الــحــرب، رفــضــت الصين 
ت وجهة 

ّ
وصف الإجراء الروسي بالغزو، وتبن

الــنــظــر الإعـــلامـــيـــة الـــروســـيـــة بـــوجـــود أســلــحــة 
بــيــولــوجــيــة فــي أوكــرانــيــا، واتــهــمــت الــولايــات 
المتحدة بإذكاء نار الحرب، على الرغم أنها لم 
تسمّ ما حدث بالحرب. وجهة النظر الصينية 
السياسية تجاه الحرب طرحت النقاش تجاه 
موقفها الاقــتــصــادي، لا سيما مــع العقوبات 
الــتــي فــرضــهــا الــعــالــم الــغــربــي عــلــى الاقــتــصــاد 
الــروســي والتي طالت حتى الأثــريــاء الــروس. 
والسؤال المطروح هو، هل تنقذ الصين روسيا 
التجاري  الــتــبــادل  بــزيــادة  العقوبات  مــن هــذه 
معها وتعويض ما سيفقده الاقتصاد الروسي 
بما في ذلك من جلب السخط من العالم الغربي؟

قبل الإجــابــة على هــذا الــســؤال، لا بــد من 
مــعــرفــة مــا عــلــى المــحــك بــالــنــســبــة للصينيين، 
التبادل التجاري، روسيا شريك  فمن ناحية 
وجار للصين، وقد وصل التبادل التجاري بين 
إلــى ١٤٧ مليار دولار،  العام الماضي  البلدين 
وهو مستوى تاريخي للتبادل التجاري بعد 
أن زاد بنحو ٣٦ في المائة عن العام الذي سبقه. 
إلــى ٧٩  الروسية للصين  الــصــادرات  ووصلت 
مليار دولار، أكثر من نصفها من النفط والغاز. 
بــالمــقــابــل فــالــصــين لا تــســتــطــيــع إغــضــاب 
الــعــالــم الــغــربــي بــعــدم الـــتـــجـــاوب مـــع دعــواتــه 
المـــســـتـــمـــرة لمـــقـــاطـــعـــة روســــيــــا شــومــعــاقــبــتــهــا 
اقـــتـــصـــاديـــاً. والـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــين الــغــرب 
والصين أضعاف مثيله مع روسيا، فالصين 
شريك تــجــاري للاتحاد الأوروبـــي والــولايــات 
المــتــحــدة بــتــبــادل تـــجـــاري يــتــعــدى ٨٠٠ و٧٥٠ 

مليار دولار على التوالي.
الناحية الاستراتيجية، فلا يمكن  أما من 
للصين الاستغناء عن الغرب، فهي بحاجة إلى 
بــالــدولار، وهــي كذلك بحاجة ماسة  التعامل 
إلى التقنيات التي تحصل عليها من الولايات 

المتحدة.
الــتــي تعرضت   ومـــع جميع الــضــغــوطــات 
لها الصين خــلال الــســنــوات المــاضــيــة، حاولت 
جاهدة ألا تجعل الأميركيين والأوروبيين في 
صف واحد لعدم قدرتها على مواجهة الطرفين 
سوياً، ونجحت في ذلك إلى حدٍ كبير. ولكن في 
الوقت نفسه فهي منكشفة من ناحية حاجتها 
للطاقة التي تستورد جزءاً لا يستهان به من 

روسيا. 
وقـــد اســـتـــوردت الــعــام المــاضــي لــوحــده ما 
قــيــمــتــه ٣١٦ مــلــيــار دولار مـــن الــنــفــط والـــغـــاز، 
ونــحــو نــصــف هـــذا الــرقــم مــن الــحــديــد الــخــام. 
هذه الواردات لا يوفرها العالم الغربي للصين، 
ولذلك فإن الصين لا تستطيع معاداة كل دولة 
يعاديها الغرب الذي لديه احتياجات ومصالح 

مختلفة كلياً عن تلكم الصينية.
والصين حالياً في وضع لا تحسد عليه، 
فالحرب كانت أحد أسباب الارتفاع الحاد في 
أسعار الطاقة، فهي تستورد أكثر من ٧٠ في 
المائة من النفط، ونحو ٤٠ في المائة من الغاز. 
أعــلــى نسبة إصــابــات  أنــهــا تشهد حالياً  كما 
«كـــورونـــا» مــنــذ بـــدء الــجــائــحــة، ومــع  معلنة لــــ
يها سياسة الإصابات الصفرية، فالعديد 

ّ
تبن

من مدنها الكبرى تشهد حظراً للتجول بشكل 
العالم بداية  يشابه مــا حــدث فــي جميع دول 
الجائحة. ويضاف إلى ذلك أن موسم الأمطار 
لم يكن ملائماً لزراعة القمح في الصين، وهو 
ما يعني ازدياد الحاجة إلى استيراد القمح من 
روسيا. ولذلك فهي متضررة إلى حدٍ كبير من 
الحرب الروسية الأوكرانية سواءً بشكل مباشر 
أو غير مباشر بسبب تعثر ســلاســل الإمـــداد 

التي تغذي الصين.
وعودة للسؤال الأول، فلدى الصين القدرة 
على إنقاذ الاقتصاد الروسي وتعويضه عن 
العقوبات من الغرب، فنصف احتياطي البنك 
المركزي الروسي في الصين سواء من الذهب أو 
اليوان الصيني. والصين بإمكانها زيادة شراء 
إذا مــا استطاعت  الــروســيــة، لا سيما  الــســلــع 
الـــحـــصـــول عــلــى الــنــفــط بـــأســـعـــار مــنــخــفــضــة، 
تماماً كما تفعل مع النفط الإيراني والفنزويلي 
والــذي تشتريه بسعر أقل من الأســواق بنحو 
١٠ فــي المــائــة، رغــم العقوبات المــفــروضــة على 
إيران. ومع ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الطلب 
الصيني، فلدى الصين الدافع في شراء النفط 
والغاز من روسيا بأسعار منخفضة. وسبق 
لمــســؤولــيــهــا الــتــصــريــح بــرفــضــهــم لــلــعــقــوبــات 
الأحادية التي تفرضها دول العالم الغربي على 
روسيا. ويمكن أن تتعرض الصين لعقوبات 
ثانوية فــي حــال لعبت دور المنقذ للاقتصاد 
الـــروســـي، ولــكــن الــغــرب قــد يــتــضــرر كــذلــك إن 
فــرض عــقــوبــات على الــصــين وهــي ثــانــي أكبر 
اقتصاد في العالم، لا سيما مع حجم التبادل 

التجاري بين الصين والغرب والمذكور آنفاً.
ويبدو أن الصين تتجه إلى الطريق الثالث، 
فهي لن تقاطع روسيا، وهذا جلي من موقفها 
السياسي ومــن الشراكة الأخــيــرة مع روسيا، 
ولكنها كذلك لن تشارك عسكرياً في هذه الحرب. 
كما أنها لن تغامر باقتصادها وعلاقتها مع 
الغرب بلعب دور المنقذ للاقتصاد الروسي، 
لا سيما مع كون التبادل التجاري مع روسيا 
- مــع أهميته الاستراتيجية - لا يشكل أكثر 
من ٢ في المائة من مجموع تبادلها التجاري. 
والــطــريــق الثالث الــذي قــد تسلكه الــصــين هو 
الاســتــمــرار بعلاقتها مــع روســيــا دون تغيير 
التي لا  يذكر دون استفزاز للولايات المتحدة 
الــصــين مهما كانت  أنــهــا سترضى عــن  يــبــدو 

ردة فعلها.

 الطريق الثالث
 بين روسيا والصين

د. عبد الله الردادي

 تبحث الاستثمار ودور المرأة وقطاع الطاقة والشباب العربي 

«يوم تمهيدي» عبر تنظيم ٤ منتديات  القمة العالمية للحكومات تستبق انطلاقها بـ
دبي: «الشرق الأوسط»

الــيــوم الاثــنــين أعــمــال  تنطلق 
الـــيـــوم الــتــمــهــيــدي لــلــقــمــة الــعــالمــيــة 
فـــــــي دبـــــــي،  لــــلــــحــــكــــومــــات ٢٠٢٢ 
مـــــن خـــــــلال تـــنـــظـــيـــم ٤ مـــنـــتـــديـــات 
متنوعة، وذلـــك بمشاركة واسعة 
مــــن كــــبــــار المــــســــؤولــــين والـــخـــبـــراء 
وقـــــادة الــقــطــاع الـــخـــاص وصــنــاع 
الــقــرار ورواد الأفــكــار والمختصين 
الــشــؤون المالية والاقتصادية  فــي 
والاجتماعية وعــدد من المنظمات 
الدولية والمؤسسات التكنولوجية 
العالمية لاستشراف آفاق مستقبل 
الاقـــتـــصـــاد، والـــشـــبـــاب، والــطــاقــة، 

ودور المرأة في الحكومات.
وتــــــنــــــظــــــم الــــــقــــــمــــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة 
الـــــدورة الأولـــى  لــلــحــكــومــات ٢٠٢٢ 
من قمة «أنفستوبيا» للاستثمار، 
وذلك ضمن مساعي لإطلاق أفكار 
خلاقة تعزز الاستثمارات العالمية، 
حيث يجتمع فــي قمة أنفستوبيا 
أكثر من ٥٠ من قادة الفكر وصناع 
التغيير في العالم، و٣٠٠ من صناع 
القرار في الحكومات والمستثمرين 
ــــقــــطــــاع  ال فـــــــي  الأعـــــــــمـــــــــال  ورواد 
الخاص، والخبراء والمتخصصين 
والأكــاديــمــيــين، لإطـــلاق ١٠٠ فكرة 
مبتكرة وفرصة جديدة للأعمال في 

العالم، والمنطقة، ودولة الإمارات.
وتـــــشـــــهـــــد الـــــقـــــمـــــة مــــشــــاركــــة 
عــبــد الـــلـــه المـــــري وزيـــــر الاقــتــصــاد 

الإماراتي، وفيصل الإبراهيم وزير 
الاقتصاد والتخطيط السعودي، 
وأدونــــــيــــــس جــــورجــــيــــادس وزيــــر 
الــتــنــمــيــة والاســتــثــمــار الــيــونــانــي، 
وريبيكا جرينسبان الأمــين العام 
لمـــؤتـــمـــر الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــجــارة 
والتنمية «الأونكتاد»، لاستطلاع 
آفاق الاقتصاد العالمي لعام ٢٠٢٢.
كما تناقش جلسات المؤتمر 
قطاع الميتافيرس والاستثمار في 
قطاع الابتكار واستدامة التمويل 

والـــــعـــــمـــــلات المــــشــــفــــرة والأصـــــــــول 
الـــرقـــمـــيـــة، مــــع جـــلـــســـات تـــتـــنـــاول 
فـــي مقدمتها  مــلــفــات تــفــصــيــلــيــة، 
فرص الاستثمار في إمارة الشارقة 
واستكشاف دور المرأة في الإنفاق 

الاستهلاكي والاستثماري.
كــمــا يــعــقــد مــنــتــدى المـــــرأة في 
الـــحـــكـــومـــة، حــيــث يــنــاقــش أهــمــيــة 
التعاون الدولي لتعزيز دور المرأة 
في قيادة العمل الحكومي، ودور 
فـــي تحفيز  الــنــســائــيــة  الـــقـــيـــادات 

وإلهام الجيل الجديد من الفتيات 
والـــنـــســـاء لــلــمــشــاركــة الــفــاعــلــة في 

الارتقاء بالعمل الحكومي.
وتـــــضـــــم فــــعــــالــــيــــات المـــنـــتـــدى 
تــــتــــنــــاول مـــســـؤولـــيـــة  ١٤ جـــلـــســـة 
الــحــكــومــات فــي تــعــزيــز دور المـــرأة 
بقطاع التكنولوجيا وأدوار المرأة 
فــــي تــحــقــيــق الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
الــــــعــــــالمــــــي وتــــــطــــــويــــــر ســــيــــاســــات 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة وتـــعـــزيـــز 
الــدولــي وتحقيق أهــداف  التعاون 

التنمية المستدامة.
من جهته يركز منتدى الطاقة 
العالمي الذي يتم تنظيمه بالشراكة 
مــع المجلس الأطلسي على تقليل 
انــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
لــلــوصــول إلـــى الــصــفــر، ومستقبل 
الـــطـــاقـــة الــــعــــالمــــي، حـــيـــث تــنــاقــش 
جلساته تأثيرات أمن الطاقة على 
التحول في قطاع الطاقة، في حين 
تــركــز جلسته الثانية على حلول 
تحديات الطاقة في أوروبا ورؤى 

قطاع الطاقة لعام ٢٠٢٢.
ويـــــبـــــحـــــث المـــــنـــــتـــــدى أهـــمـــيـــة 
الانـــــتـــــقـــــال مــــــن مــــــصــــــادر الـــطـــاقـــة 
الــتــقــلــيــديــة إلـــــى مــــصــــادر الــطــاقــة 
النظيفة والمتجددة، كونها أولوية 
عالمية قصوى تسعى الحكومات 
إلى تطبيقها عبر وضع مجموعة 
مــــن الـــخـــطـــط والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
المستقبلية التي تسهم في تسريع 

التحول العالمي في الطاقة.
كـــمـــا يـــعـــقـــد «مــــركــــز الـــشـــبـــاب 
العربي» بالشراكة مع القمة العالمية 
لـــلـــحـــكـــومـــات ٢٠٢٢ «الاجــــتــــمــــاع 
العربي للقيادات الشابة»، الهادف 
لتعزيز العمل الشبابي واستشراف 
وتطوير سياسات فاعلة في مجال 
تــمــكــين الــشــبــاب وتــطــويــر قــدراتــه 
وتعزيز فرصه للمشاركة في البناء 

والتنمية وتصميم المستقبل.
يذكر أن اليوم التمهيدي للقمة 
الــعــالمــيــة لــلــحــكــومــات ٢٠٢٢ المــقــرر 
اليوم الاثنين، فيما تعقد فعاليات 
القمة يومي ٢٩ و٣٠ مــارس (آذار) 
فــي مــركــز دبــي الــدولــي للمعارض 
بالتزامن مع ختام «إكسبو ٢٠٢٠ 
بـــمـــشـــاركـــة ٤ آلاف  دبــــــــي»، وذلــــــك 
مـــشـــارك، حــيــث تــبــحــث الــجــلــســات 
الــــــتــــــحــــــديــــــات الـــــعـــــالمـــــيـــــة وســــبــــل 
الارتقاء بالأداء الحكومي وكيفية 
التعامل مــع التغيرات المتسارعة 
والاســــــتــــــعــــــداد لــــهــــا وتـــطـــويـــعـــهـــا 

واستثمارها على النحو الأمثل.

جانب من جلسة سابقة في القمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)

«التعاون الخليجي» وكوريا الجنوبية يستأنفان مفاوضات التجارة الحرة اليوم
سيول: «الشرق الأوسط»

يعقد مجلس التعاون الخليجي 
وكــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، جـــولـــة جـــديـــدة 
مــن مــفــاوضــات الــتــجــارة الــحــرة اليوم 
الاثــــنــــين. ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «يـــونـــهـــاب» 
الكورية الجنوبية عن وزارة التجارة 
والصناعة والطاقة في سيول القول، 
إنه من المقرر عقد الجولة الرابعة من 
المـــفـــاوضـــات بــشــأن اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
الحرة بين كوريا الجنوبية ومجلس 

الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة في 
إلـــى ٣١ مــــارس (آذار)  الــفــتــرة مـــن ٢٨ 

الحالي في سيول.
ووفقاً لبيانات الوكالة، فإن دول 
المجلس الست: السعودية والإمــارات 
والــكــويــت والــبــحــريــن وسلطنة عمان 
بـــ٥٩٫٨  وقطر، تــزود كوريا الجنوبية 
في المائة من وارداتها من النفط الخام.

وكــانــت كــوريــا الــجــنــوبــيــة ودول 
المجلس قد اتفقت في عام ٢٠٠٧ على 
الـــتـــفـــاوض مـــن أجــــل تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 

تـــجـــارة حــــرة. وعــقــد الــجــانــبــان ثــلاث 
جــــــولات مــــن المــــفــــاوضــــات حـــتـــى عـــام 
المــفــاوضــات تــعــثــرت منذ  لــكــن   .٢٠٠٩

ذلك الحين.
ويأتي استئناف المفاوضات بعد 
أن قام الرئيس الكوري الجنوبي مون 
جيه - إن بزيارة رسمية إلى السعودية 
في العام الماضي، واتفق وزير التجارة 
الـــكـــوري يــو هـــان - كــو والأمــــين الــعــام 
لمــجــلــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي نــايــف 
الثاني)  الــحــجــرف فــي يناير (كــانــون 

عــــلــــى اســــتــــئــــنــــاف المــــــفــــــاوضــــــات بــين 
الجانبين.

ومــن المتوقع أن يحضر الجولة 
الــــرابــــعــــة مــــن المــــفــــاوضــــات، مـــفـــاوض 
اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــارة الــــحــــرة بــــالــــوزارة 
الكورية الجنوبية لي كيونج - سيك 
ممثلاً عن الجانب الكوري الجنوبي، 
ورئيس الفريق التفاوضي الخليجي 
عبد الرحمن بن أحمد الحربي ممثلاً 

عن مجلس التعاون.
ووفقاً لبيانات حكومية، فقد بلغ 

حجم التبادل التجاري بين الجانبين 
٦. ٤٦ مليار دولار في عام ٢٠٢٠.

وعــلــى الصعيد المحلي لكوريا 
الــجــنــوبــيــة، خــلــص اســتــطــلاع لــلــرأي 
إلــــى أن الــثــقــة فـــي قـــطـــاع الــصــنــاعــة 
فــي كــوريــا الجنوبية تــراجــع لأدنــى 
مستوى منذ ٢٢ شهراً خــلال مارس 
الحالي في ظل ارتفاع أسعار الطاقة 

وأزمة أوكرانيا.
وذكــرت وكالة يونهاب الكورية، 
لـــلاقـــتـــصـــاديـــات  الـــــكـــــوري  المـــعـــهـــد  أن 

الــصــنــاعــيــة والــتــجــارة قـــال إن مؤشر 
الثقة في قطاع الصناعة بلغ ٨٧ الشهر 
الـــحـــالـــي، مــقــارنــة بـــــ٩٦ خــــلال فــبــرايــر 

(شباط) الماضي.
ويـــــــعـــــــد هــــــــــذا أدنـــــــــــــى مــــســــتــــوى 
(أيـــــــــار) ٢٠٢٠.  لـــلـــمـــؤشـــر مـــنـــذ مـــايـــو 
المــــؤشــــر ٧٥. ويـــشـــار  عـــنـــدمـــا ســـجـــل 
إلــى أن تسجيل قـــراءة أعــلــى مــن ١٠٠ 
تعني التفاؤل بشأن قطاع الصناعة. 
شمل الاستطلاع ١٨٠ خبيراً في عدة 

قطاعات صناعية كبرى.

 مبادرة خاصة لدعم ١٠ شركات عربية 
لاستدامة قطاع الأغذية والمشروبات 

دبي: «الشرق الأوسط»

كشفت شركة بيبسيكو العالمية 
عن مبادرة لدعم ١٠ شركات في منطقة 
الــــشــــرق الأوســــــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، 
بهدف تقدم تقنيات وخدمات ناشئة 
تــســتــطــيــع تــقــلــيــل عــــبــــوات الأطـــعـــمـــة 
والمــــشــــروبــــات وإعــــــــادة اســتــخــدامــهــا 
ومعالجتها وإعـــادة تــدويــرهــا، وذلــك 
ضــمــن مــســاعــي الــشــركــة الــعــالمــيــة في 

تحقيق مبدأ الاستدامة.
وقـــــــــــال عــــــامــــــر شـــــيـــــخ الــــرئــــيــــس 
التنفيذي لمنطقة الشرق الأوســط في 
بيبسيكو إن برنامج «غــريــن هــاوس 
أكسلويتر» برنامج عالمي يعتمد على 
قـــيـــادة مــوجــهــين يــقــومــون بــمــســاعــدة 
فـــــي مــــجــــال الأغــــذيــــة  رواد الأعــــــمــــــال 
والمـــــشـــــروبـــــات، عـــلـــى تــحــقــيــق الــنــمــو 
مــن خــلال الــتــعــاون ورعــايــة الابــتــكــار، 
مشيراً إلى أنه تم إطلاق البرنامج في 
أوروبا في عام ٢٠١٧، لافتاً إلى أنه تم 
تقديم خمس إصــدارات ناجحة حتى 
الآن، ودعــم ٤٨ علامة تجارية ناشئة 
أنــحــاء العالم حققت نمواً  فــي جميع 
تجاوز ٢٠ مليون دولار في مبيعاتها 

الإجمالية المجمعة.
جــرى إطــلاق النسخة الأولــى من 
البرنامج في منطقة الشرق الأوســط 
وشــمــال أفريقيا بالشراكة مــع وزارة 
التغير المناخي والبيئة في الإمارات، 
الــشــركــات على  حــيــث ستحصل هـــذه 
مــنــحــة نــقــديــة بــقــيــمــة ٢٠ ألـــف دولار، 
حيث يسهم خبراء من شركة بيبسيكو 
في توجيه نصائح حول كيفية دخول 

السوق واغتنام فرص الأعمال.
«الشرق  لـ وقــال شيخ في حديث 
الأوســــــط» إنــــه فـــي نــهــايــة الــبــرنــامــج، 
فــائــزة على  ستحصل شــركــة واحــــدة 
منحة إضافية قدرها ١٠٠ ألف دولار 
مــن شــركــة بيبسيكو، لتمكينها من 
الــتــوســع، ومنحها الفرصة  مــواصــلــة 
لمواصلة العمل مع بيبسيكو لتعزيز 
نموها.وأضاف: «تولت لجنة خاصة 
مؤلفة من كبار المدراء التنفيذيين في 
الشركة من مشروع وادي تكنولوجيا 
الغذاء ووزارة التغير المناخي والبيئة 
فـــي الإمــــــــارات الــبــحــث عـــن الــشــركــات 
الـــنـــاشـــئـــة الــــتــــي تـــعـــمـــل عـــلـــى تــعــزيــز 
الاستدامة البيئية في صناعة الأغذية، 
حيث تضمنت اختيار الشركات العشر 
المختارة شركة نضيرة والتي توظف 
التكنولوجيا لتشجيع فرز النفايات 
مــــن المــــصــــدر، بـــالإضـــافـــة إلـــــى شــركــة 
ســايــكــلــد تــكــنــولــوجــيــز، والـــتـــي تــقــدم 
المـــواد  حــاويــة ذكــيــة تــقــوم بتصنيف 
القابلة لإعـــادة التدوير مــن النفايات 

العامة في مكان التخلص منها».
كما تم اختيار شركة ترايدنت تك 

«تيراكس» والتي تعمل على تحويل 
النفايات إلى منتجات تريكس المتينة، 
كــــالألــــواح والــــحــــاويــــات والأرضــــيــــات 
النفايات،  والرفوف والأثاث وأنابيب 
وشــركــة الطبيعة والــتــي تتعامل في 
منتجات وحلول تعبئة وتغليف قابلة 
للتسميد وقابلة للتحلل البيولوجي 
الصديقة للبيئة. وتضمنت القائمة 
المـــخـــتـــارة شـــركـــة فـــايـــا لارجـــــو والــتــي 
تــتــمــحــور أنــشــطــتــهــا الــرئــيــســيــة حــول 
 
ً
إيجاد وتنفيذ حلول مستدامة خاصة
بالقطاع الصناعي، وتتخصص في 
قطاع إعادة التدوير في الأردن ومنطقة 
الـــشـــرق الأوســـــــط، كــمــا اخـــتـــيـــرت وي 
فــور ريسايكل وهــي منصة مختصة 
بــإطــلاق مــبــادرات التعبئة المستدامة 
للمنازل، والتي تتمحور حول تقليل 
النفايات وإعــادة استخدامها وإعادة 

تدويرها.
واخـــتـــيـــرت شـــركـــة أوقـــيـــانـــوس، 
والـــتـــي تــعــمــل عــلــى تــطــويــر تــقــنــيــات 
كربونات الكالسيوم للحد من التلوث 
البلاستيكي بصورة فورية، بالإضافة 
إلــى «إي ريسايكل هــب» وهــي شركة 
لإدارة عمليات إعادة التدوير، وتقوم 
عــلــى رقــمــنــة أعـــمـــال تـــجـــارة الـــخـــردة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لإدارة  واســـــتـــــخـــــدام 

النفايات وإعادة التدوير.
وشـــمـــلـــت الاخــــتــــيــــارات بــرنــامــج 
الــصــور عبر  «الــدوامــة» للتعرف على 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي مــن خــلال أتمتة 
عــمــلــيــات تــحــلــيــل الـــنـــفـــايـــات لــتــعــزيــز 
إيرادات إعادة التدوير لشركات إدارة 
الـــنـــفـــايـــات، و«لـــيـــف لــــوف ريــســايــكــل» 
فــــــي عــــــــام ٢٠١٧،  تــــأســــســــت  والــــــتــــــي 
استجابة لأزمة النفايات التي حدثت 
في لبنان عام ٢٠١٥. وتتمثل مهمتها 
في تبسيط عمليات إعادة التدوير من 

خلال رقمنة قطاع إدارة النفايات.
وبالعودة إلى الرئيس التنفيذي 
لمنطقة الشرق الأوســط في بيبسيكو 
الـــذي أكـــد أن الاســتــدامــة تشكل جــزءاً 
رئــيــســيــاً مــــن أعــــمــــال الـــشـــركـــة، وقــــال 
«بالنسبة لنا فإن تحقيق رؤية الفوز 
عبر استراتيجية بيبسيكو الإيجابية 
«بيب+» تتمثل في أن تصبح الشركة 
أفضل، بهدف بناء نظام غذائي أكثر 
استدامة. وزاد «كما نعمل على تعزيز 
الأثـــــر الــبــيــئــي الإيـــجـــابـــي فـــي منطقة 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا من 
خلال الاستثمار في العروض المبتكرة 
الــنــاس وتشجعهم على  الــتــي تــشــرك 
قـــرارات مستدامة فــي حياتهم  اتــخــاذ 
الــيــومــيــة»، حــيــث يــشــمــل ذلــــك إطـــلاق 
عـــــبـــــوات مــــيــــاه أكــــوافــــيــــنــــا المـــعـــدنـــيـــة 
والــزجــاجــيــة الــقــابــلــة لإعــــادة الــتــدويــر 
بالكامل، وعبوات صن بايتس القابلة 

للتحلل العضوي.
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علماء «كاوست» يطورون بوليمرات للاستخدامات الطبية الحيوية والإلكترونية

مَولد «نجم» بلاستيكي جديد
جدة: «الشرق الأوسط»

يشيع استخدام البلاستيك، 
أو مـــا تـــعـــرف بـــالـــلـــدائـــن، فـــي كل 
الــيــوم،  مناحي حياتنا الحديثة 
فـــهـــي تُـــســـتـــخـــدَم فــــي الــتــغــلــيــف، 
كــمــا تـــدخـــل فـــي صــنــاعــة أجــهــزة 
الــكــومــبــيــوتــر والمــــعــــدات الــطــبــيــة، 
وفــي عديد مــن الأجــهــزة الأخــرى. 
وكــل هــذه الاســتــخــدامــات تتطلب 
لــلــمــواد، وهــذه  خــــواصَّ مختلفة 
الــــخــــواص تــعــتــمــد عـــلـــى طــبــيــعــة 
جــزيــئــات تــســمــى «الــبــولــيــمــرات» 

والموجودة داخل هذه اللدائن.
ويــــــعــــــود فــــضــــل مــــــا نـــعـــرفـــه 
الـــــيـــــوم عـــــن الــــبــــولــــيــــمــــرات، وعـــن 
صــفــاتــهــا، وكــيــفــيــة الــتــحــكــم بها، 
إلــــى أعـــمـــال الــكــيــمــيــائــي الألمـــانـــي 
هيرمان شتاودينجر الذي أرسى 
ن  المــفــهــوم الــحــاضــر لــنــظــريــة تــكــوُّ
البوليمرات سنة ١٩٢١، ونتيجة 
لـــــذلـــــك حــــــــاز جــــــائــــــزة نـــــوبـــــل فــي 

الكيمياء سنة ١٩٥٣.
مواد فريدة

يشير مصطلح «البوليمرات» 
إلــــــى الــــجــــزيــــئــــات الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي 
تـــتـــكـــون مــــن وحــــــــدات كــيــمــيــائــيــة 
مـــتـــكـــررة تُــســمــى «المــــونــــومــــرات». 
وتــــؤثــــر هـــويـــة «المــــونــــومــــر» عــلــى 
الخواص الفيزيائية للمادة، غير 
أن ترتيب سلاسل «البوليمرات» 
والتفاعلات بينها يمارس تأثيره 

هــو أيــضــاً. ويستطيع الباحثون 
تنقيح الخواص المهمة، كاللدونة 
والكثافة، وضبطها ضبطاً دقيقاً، 
وذلــك عن طريق إحــداث تغييرات 

في بنية «البوليمر». 
وتــتــمــيــز «الـــبـــولـــيـــمـــرات» عن 
الأنواع الأخرى من المركبات بكبر 
حجم جزيئاتها. كما أنها تمتلك 
تــتــراوح  مــتــوســط أوزان جــزيــئــيــة 
من عشرات الآلاف إلى عدة ملايين 
مــن وحــــدات الكتلة الـــذريـــة، وهــذا 
مــــا يــجــعــلــهــا فــــريــــدة مــــن نــوعــهــا، 
بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن اســــتــــغــــلالــــهــــا فــي 
تطبيقات وظيفية تخدم مجالات 
واحتياجات متعددة في حياتنا 

اليومية. 
و«الـــــبـــــولـــــيـــــمـــــرات» نـــــوعـــــان: 
طــــبــــيــــعــــيــــة، ومـــــنـــــهـــــا الأحــــــمــــــاض 
الـــــنـــــوويـــــة والمــــــطــــــاط والــــخــــشــــب، 
وصــنــاعــيــة تــتــم عــن طــريــق بعض 
الـــتـــفـــاعـــلات الــكــيــمــيــائــيــة، ومــنــهــا 
الزجاج والبوليستر والبلاستيك.

ويــــأتــــي الـــجـــهـــد الــــــذي يــبــذلــه 
الــبــاحــثــون فــي جــامــعــة المــلــك عبد 
الــلــه لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة (كــاوســت) 
فــي صــــدارة الــجــهــود الــرامــيــة إلــى 
تطوير بوليمرات ذات شكل نجمي 
غير معتادة، يمكنها إتاحة فرص 
جديدة للاستفادة من هذه المواد.

والبوليمر ذو الشكل النجمي 
هـــو أبــســط فــئــة مـــن «بــولــيــمــرات» 
متفرعة، إذ يتكون من عدة سلاسل 

خطية متصلة بنواة مركزية.

يـــقـــول الـــبـــروفـــســـور نــيــكــوس 
هــادجــيــكــريــســتــيــديــس، الأســـتـــاذ 
المـــــتـــــمـــــيـــــز فــــــــي عـــــلـــــم الــــكــــيــــمــــيــــاء 
«كاوست»: «نظراً إلى أن جوهر  بـ
خواص المادة يكمن في جزيئاتها، 
فــــإن هــــذه الــبــنــيــة الـــفـــريـــدة تمنح 
المــواد خواصها الفريدة، ومــن ثم 

استخداماتها الفريدة».
ابــــتــــكــــر   ،١٩٩٢ عــــــــــــام  فـــــــــي 
وهيرميس  هادجيكريستيديس 
إيــــاتــــرو، طـــالـــب الــــدكــــتــــوراه الـــذي 
كــــــــــــان يـــــــــــــــدرس تــــــحــــــت إشــــــــــــراف 
هـــادجـــيـــكـــريـــســـتـــيـــديـــس، ويــعــمــل 
حالياً بجامعة أثينا في اليونان، 
بنية بوليمرية جــديــدة بالكامل، 
وذلـــك بــاســتــخــدام أنــــواع مختلفة 
الـــتـــي تلتقي  مـــن «الـــبـــولـــيـــمـــرات» 
كــلــهــا عــنــد نــقــطــة واحـــــدة. وأطــلــق 
اسم  عليها  هادجيكريستيديس 
«البوليمرات النجمية المختلطة»، 
(كلمة   miktoarm star polymers
الــكــلــمــة  مــــن  مُـــشـــتـــقـــة   miktoarm
بــمــعــنــى   μικτός الــــيــــونــــانــــيــــة 
«مـــخـــتـــلـــطـــة») لأنــــهــــا تـــجـــمـــع بــين 
بوليمرات مختلفة يسهل تعديلها 
بدرجة كبيرة. وقد كان اكتشافهما 
بمثابة نقطة انطلاقٍ لمجالٍ بحثي 
جديد أسفر عن المئات من الأوراق 

العلمية.
وفـــــي أحــــــدث دراســـــــة بــحــثــيــة 
لهادجيكريستيديس وزملائه في 
«كــــاوســــت»، طـــور الــفــريــق طريقة 
أفـــضـــل لـــدمـــج الـــبـــولـــي إيــثــيــلــين –

الـــذي يــتــكــوّن مــن وحـــدات متكررة 
من جزيء الإيثيلين ويصنف تحت 
المـــنـــتـــجـــات الــبــلاســتــيــكــيــة- داخــــل 
«البوليمرات» ذات الشكل النجمي 
المـــخـــتـــلـــط. فــــالمــــواد الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
 واسع من 

ٌ
البولي إيثيلين لها طيف

الاســتــخــدامــات؛ بفضل خواصها 
المــمــتــازة، كما أنها ليست باهظة 
التكلفة، ومستقرة عند التسخين، 
وتمتاز بالمتانة والمرونة. ومن ثم، 
فإن «البوليمرات المختلطة» التي 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى الـــبـــولـــي إيــثــيــلــين، 
ربـــمـــا تُـــتـــيـــح طـــريـــقـــة لــلــجــمــع بــين 
قــابــلــيــة الــتــعــديــل الــتــي تتسم بها 
«البوليمرات» ذات الشكل النجمي، 
وتَنوع الاستخدامات الذي يمتاز 

به البولي إيثيلين.

كـــانـــت  الــــتــــي  الــــطــــريــــقــــة  أدت 
تُـــــســـــتـــــخـــــدم ســـــابـــــقـــــاً فـــــــي صـــنـــع 
«بوليمرات» ذات شكل نجمي قائمة 
عــلــى الــبــولــي إيــثــيــلــين، إلـــى إنــتــاج 
نجوم لها أذرع من البولي إيثيلين، 
بها أفرع قصيرة للغاية، وهو ما 
جعل المادة أقل متانة. ولهذا ابتكر 
فريق هادجيكريستيديس نهجاً 
ــنــا بــالــجــمــع بـــين طــريــقــتــين  مُــحــسَّ

مختلفتين للبلمرة.
نهج جديد

وبـــنـــى الـــفـــريـــق الـــنـــجـــوم حــول 
جزيء يُسمى «ثنائي كلوروميثيل 
ســيــلــيــل» ثــنــائــي فينيل الإيــثــيــلــين، 
وهـــــــــــذا الــــــــجــــــــزيء يـــــحـــــتـــــوي عـــلـــى 
مجموعات كيميائية تعمل كنقاط 

ت  بَّ
َ
تثبيتٍ لسلاسل «البوليمر». ث

الــبــاحــثــون ســلــســلــتــين مـــن الــبــولــي 
أيـــزوبـــريـــن عــلــى هــــذا الأســــــاس، ثم 
قاموا بإنماء ذراع ثالثة من نقطة 
تثبيت مختلفة. وعن طريق اختيار 
«مــــــونــــــومــــــرات» مـــخـــتـــلـــفـــة، يُـــمـــكـــن 
أن تـــكـــون الــــــــذراع الـــثـــالـــثـــة لــلــشــكــل 
النجمي إما من البولي أيزوبرين، 
الـــبـــولـــي  الـــبـــولـــيـــســـتـــيـــريـــن، أو  أو 
بـــيـــوتـــادايـــين، وجــمــيــعــهــا مــركــبــات 

كيميائية.
يقول الدكتور كونستانتينوس 
نتيتسيكاس الذي أشرف على هذا 
الــجــهــد الــتــجــريــبــي فــي «كــاوســت»: 
«عـــنـــدمـــا عـــقـــد الـــبـــاحـــثـــون مــقــارنــة 
بــين ٣ أنـــواع مــن الأشــكــال النجمية 
للبولي إيثيلين، استطاعوا دراسة 

ــــــــرت بـــهـــا الــبــنــى 
َّ
الــكــيــفــيــة الــــتــــي أث

المختلفة على خواصها الفيزيائية، 
الــذاتــي والتبلورية.  مثل التجميع 
وتتمثل الخطوة التالية في تخليق 
مزيد من «البوليمرات» ذات الشكل 
النجمي للبولي إيثيلين بتراكيب 
متنوعة، ودراســة سلوك التجميع 

الذاتي لديها».
ويــــخــــطــــط الــــبــــاحــــثــــون لـــدمـــج 
«بـــولـــيـــمـــرات» تــجــعــل المـــــــواد أكــثــر 
قــابــلــيــة لـــلـــذوبـــان، بـــهـــدف مــقــارنــة 
ســـلـــوك الأشــــكــــال الــنــجــمــيــة داخــــل 
المــحــالــيــل عــلــى ســبــيــل المـــثـــال. ومــن 
المــمــكــن أيــضــاً اســتــخــدام مجموعة 
الهيدروكسيل الموجودة عند طرف 
ذراع البولي إيثيلين في ربط مزيد 
من جزيئات «البوليمرات» بالشكل 
ــــى 

ً
الــــنــــجــــمــــي، وهـــــــو مـــــا يـــنـــتـــج بُــــن

أكــثــر تعقيداً تــمــتــاز بــخــواص غير 
مسبوقة.

يـــــقـــــول الـــــبـــــروفـــــســـــور إدويــــــــن 
جـــــامـــــعـــــة  مـــــــــــن  تـــــــــــــومـــــــــــــاس،  إل. 
«رايـــــــــــــس» فــــــي هــــيــــوســــتن بــــولايــــة 
تـــكـــســـاس الــــــذي تــــعــــاون مــــع فــريــق 
هــادجــيــكــريــســتــيــديــس فــي الــبــحــث: 
«استناداً إلى المعرفة التي تحققت 
بـــفـــضـــل هـــــــذه الـــــــدراســـــــة وغـــيـــرهـــا 
الــــدراســــات، نستطيع تصميم  مــن 
الــبــولــيــمــرات وتــخــلــيــقــهــا مـــن أجــل 
الـــوصـــول إلــــى خـــــواص مُــســتــهــدفــة 
لــلــمــواد بـــدقـــة. وســيــنــصــب جهدنا 
البحثي القادم على إيجاد ظروف 
ن ذراع البولي  المعالجة التي ستمكِّ

إيثيلين مــن بــلــوغ درجـــة أعــلــى من 
التبلورية، يمكن أن تتجاوز حتى 

٩٠ في المائة».
ويـــأمـــل هــادجــيــكــريــســتــيــديــس 
وزميله البروفسور إيف نانو، أستاذ 
«كاوست»،  علوم الكيمياء المتميز بـ
فـــي دمــــج مــقــاطــع قــابــلــة لــلانــحــلال 
البيولوجي داخل الأشكال النجمية 
المختلطة، بحيث يُستفاد منها في 
الاستخدامات الطبية الحيوية، أو 
إضافة بوليمرات معالجة بالفلور، 
حتى يصير بالإمكان استخدامها 
فــي تصنيع الأجــهــزة الإلكترونية. 
يُعلق هادجيكريستيديس على ذلك 
قائلاً: «سوف تحل بنياتها الدقيقة 
مشكلاتٍ يتعذر حلها بنظيراتها 

ة». الخطيَّ
ويـــســـعـــى الـــبـــاحـــثـــون كــذلــك 
إلــــــــى ابـــــتـــــكـــــار عــــمــــلــــيــــاتٍ أســـهـــل 
لــتــصــنــيــع «الــــبــــولــــيــــمــــرات» ذات 
الشكل النجمي المختلط. فالطرق 
المــــســــتــــخــــدمــــة حــــالــــيــــاً فــــــي بـــنـــاء 
الــشــكــل الــنــجــمــي الـــجـــديـــد تتسم 
بــالــحــســاســيــة الـــشـــديـــدة لــلــهــواء 
والــرطــوبــة، ولـــذا يــجــب تنفيذها 
فــي ظــروف عالية التفريغ. يقول 
هادجيكريستيديس: «ثمة تحدٍّ لا 
يزال قائماً، وهو تخليق الأشكال 
النجمية المختلطة المحددة المعالم 
بــســهــولــة وبــتــكــلــفــة جـــيـــدة. مثل 
هذه التحديات، ستكون بلا شك 
مـــصـــدر إلـــهـــام لإجــــــراء مـــزيـــد من 

الأبحاث مستقبلاً».

طوره باحثون أميركيون بتكلفة منخفضة

جهاز لتتبع الحشرات المراوغة بسهولة
القاهرة: حازم بدر

طور باحثون أميركيون جهازاً غير مكلف، 
سيسمح لهم بدراسة سلوك ونشاط الحشرات 
التي تمثل أكبر مجموعة من الكائنات الحية 
على هذا الكوكب. ومع وجود أنواع تعيش في 
كل قارة، بما في ذلك القارة القطبية الجنوبية، 
لا يعرف العلماء سوى القليل جداً عن الوقت 
الــحــشــرات مستيقظة  فــيــه معظم  الـــذي تــكــون 
ونـــشـــطـــة، وهـــــذا يــنــطــبــق بــشــكــل خــــاص على 
الأنواع الليلية التي تطير تحت حجاب الظلام.

يقول أكيتو كاوهارا، أمين «مركز ماكغواير 
لقشريات الأجنحة والتنوع البيولوجي» في 
متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي، في دراسة 

تم الإعلان عنها في ٢٤ فبراير 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، بـــدوريـــة 
إيــــكــــولــــوجــــي  «مـــــيـــــثـــــود أن 
آنـــــد إيــــفــــولــــوشــــن»: «نـــــدرس 
الــفــراشــات والــنــحــل والــنــمــل؛ 
لأننا يمكننا رؤيتها، ولكن 
مـــن  الآلاف  مــــــئــــــات  هــــــنــــــاك 
الحشرات الليلية، والتي كان 
من المستحيل تقريباً تتبعها 

حتى الآن».
ويـــــــوضـــــــح فـــــــي تـــقـــريـــر 
نــــشــــره المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لــلــمــتــحــف، أن «مــعــرفــة متى 

تكون الكائنات الحية أكثر نشاطاً هو الأساس 
لفهم سلوكياتها وإيقاعاتها اليومية، وهي 
أنماط تحدد متى تبحث عن الطعام، وتتكاثر، 
وتلقح الزهور، وأكثر من ذلك، ومن دون هذه 
المعلومات الأساسية للحشرات، يصعب التنبؤ 
أو تحديد كيفية تأثير التغييرات في البيئة 

عليها، مثل زيادة التلوث الضوئي».
ويـــضـــيـــف: «كــلــمــا كــــان الـــحـــيـــوان أصــغــر 
حجماً، كان من الصعب تتبعه، وعادة ما تكون 
الحشرات صغيرة جداً بحيث لا يمكن كشفها 
بــأجــهــزة الــتــتــبــع الــتــي مــن شــأنــهــا أن تساعد 
علماء الأحياء على تتبع تحركاتها، وبدلاً من 
ذلـــك، يتعين على الباحثين إغــراؤهــا بالطعم 
أو الأضــواء، والتي ترسم فقط صــورة جزئية 

لنشاطها».
ويقول المؤلف الرئيسي ياش سوندي، من 
قسم الأحياء بجامعة فلوريدا: «يعتقد أن العثة 
هي ليلية لأنها تُرى فقط في الليل؛ لكن هذا لا 
يعني أنها ليست بالخارج خلال النهار، وربما 

لم تتم رؤيتها».
ولــســنــوات، حـــاول كـــاوهـــارا الــعــثــور على 
جــهــاز مــحــمــول يــســمــح لـــه بــتــتــبــع الــحــشــرات، 
أثناء العمل في هذا المجال مع مساعده جيسي 
باربر، في جامعة «بويز» الحكومية بأميركا، 
وفي بعض الأحيان كان يحاول إسناد العمل 
إلـــى شـــركـــات عــلــى أمـــل أن يــتــمــكــنــوا مـــن بــنــاء 
المــعــدات الحساسة بــدرجــة كافية  جــهــاز؛ لكن 
الــعــث، كان  الــحــركــات الدقيقة لأصــغــر  لقياس 
من الصعب هندستها بحيث تكون متينة بما 

يكفي لتحمل البيئات القاسية، وفــي الوقت 
نفسه تعمل في الأماكن النائية من دون كهرباء 
أو إنـــتـــرنـــت. يـــقـــول كــــاوهــــارا: «عـــرضـــت على 
ســونــدي محاولة إنــشــاء هــذا الجهاز بنفسه، 
وكان قادراً على بناء الجهاز كما كنت أتخيل 

دائماً».
وجـــــمـــــع ســــــونــــــدي حـــــاســـــوبـــــاً صــــغــــيــــراً، 
وبــرنــامــجــاً مــفــتــوح المـــصـــدر لــتــتــبــع الــحــركــة، 
وأجهزة استشعار، وكاميرا، وأضواء الأشعة 
تــحــت الـــحـــمـــراء المــهــمــة جــــداً، والـــتـــي لا تــزعــج 
الحشرات أو تربكها، ووضع كل هذا في قفص 
شبكي يشبه سلة الغسيل، لينتج جهاز مراقبة 

.(pLAM) نشاط الحركة المحمول، المسمى
ويــــمــــكــــن بــــنــــاء الــــجــــهــــاز بــــأقــــل مـــــن ١٠٠ 
دولار، وهـــو جـــزء ضئيل من 
المــعــتــمــدة على  التكنولوجيا 
المــخــتــبــرات والـــتـــي تــكــلــف ما 
بين ١٠٠٠ دولار و٤٠٠٠ دولار.

 (pLAM) وبعد استخدام
لمــراقــبــة نــشــاط الــحــشــرات في 
المختبر للتأكد من أن المعدات 
تـــعـــمـــل بــــســــلاســــة، اخــتــبــرهــا 
ســونــدي وكــاوهــارا فــي رحلة 
بحثية إلى كوستاريكا؛ حيث 
جمعوا ١٥ نوعاً، ووضعوا ما 
بين ٤ و٨ فراشات من كل منها 

في شاشات النشاط.
يقول سوندي إن أحد أكثر الأمثلة إثارة 
لــلاهــتــمــام كــــان نـــوعـــاً مـــن عــثــة الـــنـــمـــر؛ حيث 
يُــفــتــرض أن هــذه العثة ذات الألــــوان الــزاهــيــة، 
والــســامــة، تــخــرج حــصــريــاً خـــلال الــنــهــار؛ لأن 
الحيوانات المفترسة تبتعد عنها، ويمكنها 

التحرك دون خوف من أن تؤكل.
الــبــيــانــات مــن مراقبي  ومـــع ذلـــك، كشفت 
الـــنـــشـــاط أنـــهـــا نــشــيــطــة أيـــضـــاً عـــنـــد الــغــســق، 
وبعد كل شيء، عليها الهروب من الحيوانات 
المــفــتــرســة الأخــــرى الــتــي تــأتــي فــي الــلــيــل، مثل 

الخفافيش.
يـــقـــول ســــونــــدي: «كـــــان مـــن الــــرائــــع رؤيـــة 
أنـــمـــاط الـــنـــشـــاط المــخــتــلــفــة، فــلــيــس كـــل شــيء 
باللونين الأبيض والأسود كما نعتقد، فالآن، 
يمكننا التنبؤ وفهم كل شــيء بشكل أفضل، 
وتحديد متى تكون الحشرات نشطة ثم ربط 

ذلك بسماتها».
ويبدي كاوهارا تفاؤلاً بأن الجهاز الجديد 
ســيــســاعــد فــــي دعـــــم الـــجـــهـــود لــــــدرء الاتـــجـــاه 
الــعــالمــي الأخــيــر لانــقــراض الــحــشــرات. ويــقــول: 
«الــبــيــانــات الأســاســيــة الــتــي نــحــتــاجــهــا لفهم 
نشاط الحشرات الصغيرة والكائنات الحية 
الأخـــرى مــحــدودة للغاية، فنحن نتحدث عن 
تأثير التلوث الضوئي والتلوث الضوضائي 
وتغير المناخ على الحشرات؛ لكننا لا نعرف 
أي شـــيء عـــن كــيــفــيــة تــأثــيــره عــلــى نــشــاطــهــم؛ 
لأننا لم نتمكن من مراقبة نشاط معظم أنواع 
الــحــشــرات، وسيسمح لنا هــذا الجهاز بجمع 

تلك المعلومات».

 الجهاز الجديد يساعد على تتبع 
الحشرات (الفريق البحثي)

التلاعب الجيني يحقق نجاحات صحية وبيئية وله تهديدات حقيقية

«برمجة الحياة»... هل تهدف إلى بناء عالم أفضل؟
واشنطن: ديفون فراي *

يــعــتــقــد عــالــم الأحـــيـــاء الــدقــيــقــة 
أنــدرو هيسيل، أن البشر يمكنهم – 
ويجب عليهم – أن يعيدوا «إعــادة 
كـــتـــابـــة» الـــحـــيـــاة بـــهـــدف بـــنـــاء عــالــم 

أفضل.
اكتسب العلماء فــي مجال علم 
 synthetic biology الأحياء التركيبي
الذي لا يزال في بداياته، القدرة على 
إعـــــداد وبــرمــجــة الـــرمـــوز الــجــيــنــيــة، 
مـــتـــلاعـــبـــين بـــذلـــك بـــلـــبـــنـــات الــحــيــاة 
الأســــاســــيــــة؛ فــــي مـــــحـــــاولات مــنــهــم 
لحل مشاكل كبيرة كالعقم والتغير 
المناخي. ولكن البعض يحذر من أن 
الــقــدرة على برمجة الحياة نفسها 

يمكن أن تقود إلى نهايات وخيمة.

مستقبل إيجابي

الــدقــيــقــة  إلا أن عـــالـــم الأحــــيــــاء 
والـــجـــيـــنـــات ورائــــــد الأعــــمــــال أنــــدرو 
هيسيل يؤمن بشدة بالنسخة الأكثر 
إيجابية مــن المستقبل. فقد أمضى 
الأخــيــر حياته المهنية باستكشاف 
إمـــكـــانـــات عــلــم الأحـــيـــاء الــتــركــيــبــي، 
وشارك في تأسيس شركة «هيومن 
جـــيـــنـــومـــيـــكـــس» المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
الــتــقــنــيــات الــبــيــولــوجــيــة وصــنــاعــة 
فـــــيـــــروســـــات «مــــصــــمــــمــــة» لمـــحـــاربـــة 
الـــســـرطـــان، بــالإضــافــة إلـــى مــشــروع 
الشراكة العالمي «جينوم بروجكت 
- رايـــــت» الــــذي يــهــدف إلــــى تسهيل 
فـــــحـــــص وصـــــنـــــاعـــــة الــــجــــيــــنــــومــــات 
الـــكـــبـــيـــرة. يــســتــعــرض هــيــســيــل فــي 
الـــبـــحـــثـــيـــة «ذا جــيــنــســيــس  ورقـــــتـــــه 
ماشين» The Genesis Machine التي 
شاركته في إعدادها عالمة المستقبل 
آيمي ويــب، الوعود والمخاطر التي 

يخفيها هذا المجال.
 > ساهم اهتمامكم المبكر بالبرمجة 
التركيبي.  لعلم الأحياء  في إغناء حبكم 

كيف يتقاطع هذان المجالان؟
- تــــقــــوم أجــــهــــزة الــكــومــبــيــوتــر 
بــمــا تــطــلــبــونــه مــنــهــا – وإذا كــانــت 
فـــكـــرتـــكـــم تـــنـــطـــوي عـــلـــى خـــطـــأ مـــا، 
ينفذ الكومبيوتر هذا الخطأ. ولكن 
البرمجة تعلمنا كيف نفكر بشكلٍ 

دقيق.
يشبه علم الأحياء الخلوي هذه 
الــفــكــرة مــن نـــواحٍ عـــدة، ولــكــن الفرق 
يــكــمــن فـــي قــــدرة عــلــم الأحـــيـــاء على 
التجميع الــذاتــي. فــبــدلاً مــن برمجة 
أداة مــعــيــنــة بــعــد صــنــاعــتــهــا، يعد 
علم الأحياء، البرامج. ومن ثم يبني 

الأداة. تعدّ لغة الأحياء البرمجية، 
أي الــحــمــض الـــنـــووي، لــغــة كــونــيــة، 
أي أن جميع الكائنات الحية تعمل 
ببرنامج واحد لم يتغير منذ أربعة 
مليارات سنة تقريباً... وهذا الأمر لا 

يزال يذهلنا حتى اليوم.
 >  صنع هذا البرنامج وحده الملايين 
من الأنواع الحية المختلفة. ماذا يسعنا أن 

نضيف على هذا الإنجاز؟
- عــنــدمــا نــبــدأ فــي الــبــحــث على 
الــنــووي  مستوى بــرنــامــج الحمض 
في خلية ما، لا توجد حدود للأنواع 
الحية. يمكننا أن نمزج ونجمع هذا 
البرنامج من كائنات حية متنوعة 
لــنــحــصــل عـــلـــى فـــرصـــة اســتــكــشــاف 
الـــطـــبـــيـــعـــة  تــــســــتــــطــــيــــع  فــــــضــــــاء لا 
اســتــكــشــافــه. تــقــف الطبيعة عــاجــزة 
هنا لأن شجرة الحياة باتت تضم 
فروعاً منفصلة ابتعدت عن بعضها 
كثيراً لدرجة أنها باتت عاجزة عن 
التقاطع مرة أخــرى. ولكن في حالة 
عــلــم الأحـــيـــاء الــتــركــيــبــي والــبــرمــجــة 
الجينية، لا توجد حدود، وهذا الأمر 

يذهلني – ويخيف الكثيرين.

خوف وغضب
 >  اصطدمت تجارب عدة في علم 
الــخــوف  بالكثير مــن  الــتــركــيــبــي  الأحـــيـــاء 

والغضب. ما السبب وراء ذلك؟

الــروبــوتــات والكومبيوترات    -
والتواصل الاجتماعي – أشياء نحن 
صنعناها، أي أننا نعلم من ابتكرها 
وكـــيـــف خـــطـــرت لــــه فـــكـــرتـــهـــا. ولــكــن 
الحياة ليست تقنية قد اخترعناها، 
ولطالما كانت من الأمور التي تفوق 
قدراتنا. وقد أصبحنا قادرين حرفياً 
اليوم على صناعة كائنات حية حرة 
من الصفر؛ ما قد يثير حنق البعض. 
ويجب أن أعترف أنني كنتُ سأواجه 
صعوبة في تقبل هذا الأمر لو أنني 
من الأشخاص المتدينين. ولكن هذه 
التقنية أصبحت واقــعــاً ولــن تــزول، 
فضلاً عن أنها أقوى تقنية حصلنا 
عــلــيــهــا حـــتـــى الـــــيـــــوم، ولا يــمــكــنــنــا 
بالتالي حظرها أو تجاهلها، بل لا 

بد من التعامل معها.
> عـــانـــيـــت وزوجــــتــــك مــــن مــشــاكــل 
فــي الإنـــجـــاب. كــيــف يمكن لعلم الأحــيــاء 
يــغــيــر مــقــاربــتــنــا لتحديات  أن  الــتــركــيــبــي 

الخصوبة؟
 -  عـــنـــدمـــا الـــتـــقـــيـــتُ زوجــــتــــي، 
فـــإنـــهـــا أشـــعـــلـــت شـــيـــئـــاً بــيــولــوجــيــاً 
فــي داخــلــي لــم أشعر بــه مــن قبل؛ إذ 
أصــبــحــت أرغـــــب فـــجـــأة فـــي إنــجــاب 
الأطفال. ولكنني في مرحلة الشباب، 
خضعت لجراحة استئصال القناة 
المنوية، وعندما انعكس تأثير هذه 
الــجــراحــة، كــان الــوقــتُ قــد فــات على 

الإنــــجــــاب بــطــريــقــة طــبــيــعــيــة. زرتُ 
عيادة للتلقيح المخبري كطفل يزور 
متجر الحلوى – ولأنني عالم أحياء، 
أحببتُ المعدات والإجــــراءات. أشعر 
أن ابني «قطعة فنية»، لا سيما أن 
صبت خضعت 

ُ
جميع الأجنة التي خ

لاختبار جيني مسبق، وبقي وحده 
صامداً حتى النهاية. في وقتٍ قريب، 
سيصبح هذا النوع من الاختبارات 
مــتــوفــراً عــلــى نــطــاق واســـع مــع منح 
الآبـــــــاء والأمـــــهـــــات لــــوائــــح خـــيـــارات 
ليتمكنوا مــن اختيار الجنين الأقــل 
خطراً من هــذه الناحية أو تلك. أما 
بالنسبة للأشخاص غير القادرين 
على الإنجاب على الإطلاق، فسيحل 
عــــلــــم الأحــــــيــــــاء الــــتــــركــــيــــبــــي مــعــظــم 

مشاكلهم.

هندسة الفيروسات
> بــرأيــكــم، مـــا هـــو الــتــهــديــد الأكــبــر 

الناتج من علم الأحياء التركيبي؟
 -  هندسة الفيروسات؛ لأنني 
أعـــتـــقـــد أن الـــفـــيـــروســـات هــــي عــامــة 
التهديد البيولوجي الأكبر لجنسنا. 
شكل فيروس «كوفيد» دليلاً واضحاً 
وخـــطـــيـــراً عــلــى أن فـــيـــروســـاً واحــــداً 
يستطيع أن يشل الحياة البشرية، 
قـــادرة على تصميم  ولكن الطبيعة 
نوعٍ محدد من الفيروسات؛ لأن الأمر 

يسير عكس المبادئ التطورية، ولا 
يوجد شيء في الطبيعة قــادر على 
القتل والتسبب بالعدوى الشديدة 
في وقت واحد. ولكن بمساعدة علم 
الأحياء التركيبي وحساب مصرفي 
كبير بعض الشيء، يمكنك تصميم 
وبناء جسيمات معدية وقاتلة في 
الوقت نفسه؛ ما يعني أن البشر هم 

التهديد الوجودي الأكبر.
>  كـــيـــف يـــمـــكـــنـــنـــا تـــخـــفـــيـــف هـــذا 

التهديد؟
- يجب علينا حقاً التوقف عن 
أبحاث التعديل الجيني التي تعزز 
الوظائف البيولوجية للفيروسات. 
كــمــا يــجــب إضـــافـــة تــوقــيــع أو «رمـــز 
شــريــطــي» إلـــى جــيــنــوم أي فــيــروس 

مُهندسٍ جينياً.
الــيــوم صنعتُ  لنقل مثلاً إنني 
فيروساً يستطيع معالجة السرطان 
بالكامل، وبعد عشر سنوات، مرض 
أحــدهــم واكتشف أن مــصــدر مرضه 
هو الفيروس الذي صنعته أنا. في 
هــذه الحالة، يتيح الرمز الشريطي 
تعقب الفيروس للكشف عن سجله 
الــــذي يــحــتــوي عــلــى مــعــلــومــات عن 
تــصــمــيــمــه وهــنــدســتــه والأشـــخـــاص 
المـــشـــاركـــين فـــي صــنــاعــتــه. يــجــب أن 
يكون هذا البحث مفتوحاً للجميع 
وشفافاً، وهذه هي الطريقة الوحيدة 
الــتــي يــمــكــنــنــا مـــن خــلالــهــا تخفيف 

المخاطر على البشرية.
>  ما التغيرات الأخــرى التي تراها 

في مستقبلنا؟
- علينا أن نقرّ بأننا أصبحنا 
بالطبيعة.  مرتبطة  تقنية  فصيلة 
وإذا أردنا حقاً ألا نمس الطبيعة أو 
نفسدها، يجب أن يكون الانفصال 
عــنــهــا قــلــيــلاً هـــدفـــاً لــنــا عــلــى المـــدى 

الطويل.
بنظري، أن الطريقة المثلى للقيام 
بــهــذا الأمـــر هــي الــبــدء بنقل كــل شــيء 
إلى باطن الأرض على عمقٍ لا يقل عن 
تسعة أمتار، كما أفعل أنا حالياً. زرتُ 
أخيراً صومعة للصواريخ تحت الأرض 
في مدينة نيويورك، ولا بد من القول 
إنها أكثر مكان آمن وهادئ زرتُه يوماً، 
بــأن يــكــون منزلي  أنــنــي حلمتُ  حتى 
التالي هــنــاك، ويجب أن نمنح المزيد 
من الناس فرصة عيش هذه التجربة. 
يمكننا أن ننعم بــالأمــن والاســتــدامــة 
والتقنية دون التضحية بكوكبنا... 
إذا انتقلنا إلى باطن الأرض، سنخرج 

من الطبيعة، وستُشفى.
* «سايكولوجي توداي»  
- خدمات «تريبيون ميديا»
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إلى جانب تحديات أخرى

تونس: أزمة التمويل تتسبب في تراجع دور «السلطة الرابعة»
تونس: كمال بن يونس

يــــــــــكــــــــــاد صــــــــــنــــــــــاع الــــــــــقــــــــــرار 
والإعــــــلامــــــيــــــون والمــــثــــقــــفــــون فــي 
تـــونـــس يـــجـــمـــعـــون عـــلـــى تــحــســن 
هـــــامـــــش الــــــحــــــريــــــات الإعــــلامــــيــــة 
والمـــســـتـــوى المــهــنــي لـــلإعـــلام منذ 
ثورة يناير (كانون الثاني) ٢٠١١، 
وهـــــذا رغــــم تــنــاقــض تقييماتهم 
لحصيلة العقد الماضي اقتصادياً 
واجتماعياً وسياسياً، إذ بينما 
الــســنــوات العشر  يعتبر البعض 
الأخيرة «عشرية الخراب»، ينوه 
آخــــــــــرون بــــمــــا تـــحـــقـــق فـــيـــهـــا مــن 
«مكاسب وإنجازات... رغم بعض 

الإخفاقات».
فــــــي مـــطـــلـــق الأحــــــــــــــوال، فــــإن 
المــــشــــهــــد الإعـــــــلامـــــــي اتـــــجـــــه مــنــذ 
مــــدة ســلــبــاً فـــي نــظــر غــالــبــيــة من 
المــراقــبــين والإعـــلامـــيـــين... بعدما 
اســــتــــفــــحــــلــــت أزمـــــــــــة مــــؤســــســــات 
«الإعلام العمومي» و«المؤسسات 
الإعـــلامـــيـــة المـــــصـــــادرة»، لأســبــاب 
مـــــالـــــيـــــة وســـــيـــــاســـــيـــــة. فـــــــي حـــين 
انتقد نقيب الصحافيين المهدي 
«تــدهــور  الــجــلاصــي مــا وصــفــه بـــ
ظــــــــــــروف الـــــعـــــمـــــل الـــــصـــــحـــــافـــــي» 
و«تـــراجـــع هــامــش الــحــريــات منذ 
الــــــــقــــــــرارات الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي 
صـــــدرت عـــن الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
قبل ٧ أشــهــر». الأمــر الــذي يطرح 
حسب رأي البعض تساؤلات حول 
مـــلامـــح المــشــهــد الإعــــلامــــي الــيــوم 
ومــســاراتــه. وكــذلــك عــن مستقبل 
لهذا القطاع الذي كان دائماً «حلبة 
الصراع الرئيسية» بين السلطات 
ومعارضيها وبــين دعــاة المهنية 

والاستقلالية وخصومهم.

في لغة الأرقام

لقد أوردت تقارير المنظمات 
الحقوقية والإعلامية في تونس 
أن عدد الصحافيين تضاعف مراراً 
بــعــد ســـقـــوط حــكــم الــرئــيــس زيــن 
العابدين بن علي في يناير ٢٠١١. 
فارتفع من نحو ٧٠٠ صحافي إلى 
أكثر من ألفين. وساهم في تحقيق 
هـــذا «الــتــطــور الــســريــع» تأسيس 
عــــــشــــــرات الــــصــــحــــف والـــــقـــــنـــــوات 
الــتــلــفــزيــونــيــة والإذاعــــيــــة، وأكــثــر 
ألــف مــوقــع إلكتروني بفضل  مــن 
مــــبــــادرات مـــن بــعــض الإعــلامــيــين 
ورجال الأعمال حيناً... والأحزاب 
والسفارات والمؤسسات الغربية 

حينا آخر.
أيضاً، أمكن بسرعة الانتقال 
نـــــحـــــو «الــــــتــــــعــــــدديــــــة الإعـــــلامـــــيـــــة 
والــســيــاســيــة»، ومــواكــبــة قــــرارات 
رفع الحظر عن الأحزاب والتيارات 
الــســيــاســيــة و«الــلــوبــيــات» المالية 
الــتــي وقـــع إقــصــاؤهــا قــبــل ٢٠١١. 
وفسّر محمد حمدان، عميد المعهد 
العالي للصحافة وعلوم الإخبار 
السابق في تونس، سرعة إنجاز 
هذا «الانتقال الديمقراطي داخل 
قطاع الإعــلام» بكون ٣٥٠٠ طالب 
وطالبة تخرّجوا في المعهد منذ 
قــبــل ٥٠ ســـنـــة، بينهم  تــأســيــســه 
أكــثــر مــن مــائــتــي صــحــافــي عربي 
مــــن خـــــــارج تــــونــــس أغـــلـــبـــهـــم مــن 
فــلــســطــين. كـــذلـــك أوضـــــح حــمــدان 
أن ثمة جــامــعــات خــاصــة أسست 
منذ عشرين سنة، منها «الجامعة 
العربية للعلوم»، ساهمت بدورها 
فــي تــخــرج مــئــات الإعــلامــيــين من 
صحافيين وتقنيين ومختصين 
فـــــي الاتــــــصــــــال وإنــــــتــــــاج المــــواقــــع 

الاجتماعية.
ومــــن جـــانـــبـــه، كــشــف أســتــاذ 

الإعـــــلام هــانــي مـــبـــارك أن «معهد 
الــعــمــومــي» فــي تونس  الصحافة 
أسس عام ١٩٦٧. وكان تابعاً لنواة 
الــجــامــعــة الــتــونــســيــة الــعــصــريــة. 
وتطور منذ عام ١٩٧٣ إلى مؤسسة 
مـــســـتـــقـــلـــة بــــــذاتــــــه تـــــابـــــع لـــــــــوزارة 
التربية، ثم لوزارة التعليم العالي 
والـــبـــحـــث الــعــلــمــي مــنــذ إحــداثــهــا 
عام ١٩٧٨. وفي الوقت ذاته تخرّج 
في مؤسسات التعليم والتدريب 
الـــــخـــــاصـــــة بــــالــــعــــاصــــمــــة تـــونـــس 
ومــدن أخــرى مئات المتخصصين 
فــي الإعــــلام الإلــكــتــرونــي الحديث 
والمــواقــع الاجتماعية والتصوير 
والإخـــــراج والــبــث. ولــذلــك تــجــاوز 
عدد المواقع الإخبارية الإلكترونية 
الألف، حسب الإعلامي والأكاديمي 
لطفي الحيدوري، بينما قفز عدد 
الــقــنــوات التلفزيونية والإذاعــيــة 
والصحف بعد «ثــورة ٢٠١١» من 
أقل من عشرة إلى بضع مئات أثر 
مــعــظــمــهــا بـــصـــورة مــلــحــوظــة في 
المشهد السياسي والحزبي وفي 
انــتــخــابــات ٢٠١١ و٢٠١٤  نــتــائــج 

و٢٠١٩.

تغيير في المشهد

الـــوضـــع تــغــيــر تــمــامــاً  إلا أن 
الــيــوم. وقـــد كــشــف تــقــاريــر نقابة 
الــــصــــحــــافــــيــــين وهـــــيـــــئـــــات فــــــروع 
مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة دولـــــيـــــة فــي 

تــــــونــــــس، ودراســــــــــــــــات جـــامـــعـــيـــة 
جــديــدة، عــن أن المشهد الإعلامي 
تغير كثيراً بالذات بعد انتخابات 
قـــــرارات ٢٥  ٢٠١٩. وخــاصــة مــنــذ 
يـــولـــيـــو (تــــــمــــــوز) المـــــاضـــــي الـــتـــي 
«الاســتــثــنــائــيــة» وأدت  وصــفــت بـــ
إلى «تجميد» البرلمان والدستور 
المـــؤســـســـات المنتخبة  وعـــــدد مـــن 
المــجــلــس الأعـــلـــى للقضاء  بــيــنــهــا 

والهيئة العليا لمكافحة الفساد.
وبـــالـــفـــعـــل، شـــهـــدت الأشـــهـــر 
الــســبــعــة المـــاضـــيـــة إغـــــلاق بعض 
الــقــنــوات الإذاعــيــة والتلفزيونية 
والمــواقــع الإلكترونية والصحف، 
إمـــا لأســبــاب مــالــيــة، أو عــلــى أثــر 
قــــرارات وعــقــوبــات مالية صــدرت 
عــــــن «الــــهــــيــــئــــة الـــعـــلـــيـــا لــــلإعــــلام 
الــتــي أسند  الــبــصــري»،  السمعي 
لــهــا الـــبـــرلمـــان مــنــذ عــشــر ســنــوات 
صــلاحــيــات مــمــاثــلــة لصلاحيات 
وزارة الإعلام التي حُلّت في مطلع 

.٢٠١١
أيــــــضــــــاً، تـــســـبـــبـــت الأخـــــطـــــاء 
المـــالـــيـــة والـــعـــقـــوبـــات «المـــؤقـــتـــة»، 
رضت على بعض وسائل 

ُ
التي ف

الإعــــــلام، فـــي تــوقــفــهــا عـــن إنــتــاج 
عدد كبير من البرامج التلفزيونية 
والإذاعية الإخبارية والتحقيقيات 
الـــتـــي كـــانـــت تــســتــقــطِــب غــالــبــيــة 
الـــجـــمـــهـــور الـــتـــونـــســـي. ومـــــن ثـــم، 
كانت الحصيلة «عودة الجمهور 
إلى متابعة بعض وسائل الإعلام 

الأجـــــنـــــبـــــيـــــة»، عــــلــــى حـــــد تــعــبــيــر 
صــــلاح الـــديـــن الـــــدريـــــدي، أســتــاذ 
الــجــامــعــة التونسية  فـــي  الإعـــــلام 
وعـــــدد مـــن الــجــامــعــات الــعــربــيــة. 
ولــقــد انــتــقــد الـــدريـــدي مــا وصفه 
«تـــــدهـــــور المــــســــتــــوى المـــهـــنـــي»  بــــــ
لغالبية الصحافيين الجدد رغم 
مــلايــين الــــــدولارات والــيــوروهــات 
الــتــي أنــفــقــتــهــا مــؤســســات تابعة 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي والــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة وعــــواصــــم أجــنــبــيــة فــي 
ــــرت 

ّ
«بـــرامـــج تـــدريـــب صـــوَريـــة وف

لــــلــــفــــنــــادق الـــســـيـــاحـــيـــة الــفــخــمــة 
ولبعض اللوبيات أموالاً طائلة».

التوازن المفقود

وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، تــوقــف 
بعض الإعلاميين والأكاديميين، 
مثل صــلاح الدين الــدريــدي، عند 
بــعــض مــظــاهــر تــدهــور المــســتــوى 
ــــــــلإعــــــــلام الــــتــــونــــســــي  المــــــهــــــنــــــي ل
فــــــي المـــــــــدة المــــاضــــيــــة بـــســـبـــب مــا 
«اخــتــلال الـــتـــوازن بين  وصــفــوه بـــ
الحقوق والــواجــبــات» و«انتشار 
الـــــــخـــــــطـــــــاب الآيــــــــديــــــــولــــــــوجــــــــي» 
و«الــخــلــط بــين المهنية والــنــضــال 
الـــســـيـــاســـي والــــحــــزبــــي»، نــاهــيــك 
النقابية  الــتــحــركــات  ــم 

ّ
مــن تــضــخ

المــطــلــبــيــة دون  والاحــــتــــجــــاجــــات 
مطالبة آلاف العاملين في القطاع 
من صحافيين وتقنيين وإداريين 
بـــالـــحـــضـــور يـــومـــيـــاً إلــــــى الــعــمــل 

وبالقيام بواجباتهم المهنية.
هـــــــــــــذا، وقــــــــــــــــــدّرت دراســـــــــــــات 
وتقارير نقابية عدد الموظفين في 
مــؤســســات الإعـــــلام الــتــلــفــزيــونــي 
والإذاعــــــــــــي الـــعـــمـــومـــيـــة وحـــدهـــا 
ألـــفـــين و٦٠٠ نــصــفــهــم في  بــنــحــو 
الـــقـــنـــاة الــتــلــفــزيــونــيــة الــعــمــومــيــة 
والــنــصــف الآخــــر يــتــوزعــون على 
٩ نـــقـــابـــات وطـــنـــيـــة وجــــهــــويــــة... 
تـــقـــلـــل مــــؤســــســــات اســـتـــطـــلاعـــات 
الـــرأي مــن شعبيتها وإشعاعها، 
مقارنة ببعض القنوات والمواقع 

الإلكترونية الخاصة.
ر عــدد العاملين في  يُــقــدَّ كذلك 
وكــالــة الأنــبــاء الرسمية الوحيدة، 
أفــــريــــقــــيــــا  تــــــونــــــس  أي «وكــــــــالــــــــة 
لــلأنــبــاء»، بــأكــثــر مــن ٣٠٠ موظف 
وإعــــــلامــــــي وعــــــامــــــل رغـــــــم ضــعــف 
تــأثــيــرهــا. ويــنــاهــز عـــدد العاملين 
في مؤسسات الصحافة المكتوبة 
«الــحــكــومــيــة» و«المــــصــــادرة»، مثل 
دار «لابــريــس» و«الــصــبــاح»، عدد 
نظرائهم في وكالة الأنباء. وتؤكد 
كل المصادر أن عُشر الموظفين في 
وســائــل الإعــــلام الــعــمــومــيــة وشبه 
الــعــمــومــيــة فــقــط يــعــمــلــون، بينما 
البقية أجــوراً من الدولة  يتقاضى 
«عـــــــن بـــــعـــــد» عــــبــــر «الــــتــــحــــويــــلات 

البنكية» وليس لهم أي مشاركة في 
الإنتاج الصحافي. ولقد استفحلت 
هذه الظاهرة في العامين الماضين 
بصورة خاصة بعدما توافر «مبرّر 
الــتــغــيــب عــــن مـــقـــر الـــعـــمـــل بــســبــب 

جائحة «كوفيد - ١٩».

أجندات ودور وظيفي

على صعيد آخــر، في الوقت 
الــــــذي صــــعّــــدت نـــقـــابـــات الإعـــــلام 
تحركاتها الاحتجاجية والمطلبية، 
اتــهــمــت عـــواطـــف الــــدالــــي رئــيــســة 
«مؤسسة التلفزيون العمومية» 
«التقصير  قطاعاً من الإعلاميين بـ
ورفض العمل والكسل وتوظيف 
الـــنـــقـــابـــات وابـــــتـــــزاز المـــســـؤولـــين، 
مــن أجــل توفير خطط التوظيف 

والمزايا المادية فقط».
الــــدالــــي،  عــــواطــــف  وأوردت 
وهـــي صــحــافــيــة ومــقــدمــة بــرامــج 
تــلــفــزيــونــيــة طــبــيــة واجــتــمــاعــيــة 
ســـابـــقـــاً، أن «بـــعـــض المــحــســوبــين 
على العمل النقابي يلعبون دوراً 
وظيفياً... ولا يؤمنون بالتوازن 
بــــــين الـــــحـــــقـــــوق والـــــــواجـــــــبـــــــات». 
واتّهمتهم بأنهم رفــضــوا إنتاج 
بـــرامـــج وتــقــديــمــهــا ولــــم يــرغــبــوا 
فــي الــعــمــل. ومـــن ثــم أشــــارت إلــى 
أن «وجــــود هـــدر لــلــمــال الــعــام في 
قطاع الإعلام لأن بعض النقابيين 
يـــعـــمـــلـــون ولا  والـــصـــحـــافـــيـــين لا 
يــــــبــــــدعــــــون... وبــــعــــضــــهــــم مــتــهــم 
بـــتـــخـــريـــب تـــجـــهـــيـــزات المـــؤســـســـة 

الإعلامية».
عدد من المثقفين والإعلاميين 
أقــــــــروا بـــالـــفـــعـــل، بـــصـــحـــة بــعــض 
الانــــــــــتــــــــــقــــــــــادات المـــــــوجـــــــهـــــــة إلــــــى 
الإعـــلامـــيـــين، غــيــر أنـــهـــم ســـانـــدوا 
تــــــصــــــريــــــحــــــات رئـــــــيـــــــس نــــقــــابــــة 
الــصــحــافــيــين يـــاســـين الــجــلاصــي 
الـــــتـــــي انــــتــــقــــد فـــيـــهـــا مــــــا وصـــفـــه 
«تــــــدهــــــور هـــــامـــــش الــــحــــريــــات  بـــــــ
الإعــلامــيــة»، وتــغــيــيــب الـــحـــوارات 
الحوارية السياسية في التلفزيون 
الرسمي التونسي منذ ٢٥ يوليو، 
ومـــنـــع كــــل مــمــثــلــي الأحــــــــزاب مــن 
المشاركة في البرامج التلفزيونية، 
و«بـــذلـــك وقــــع تــغــيــيــب المــعــارضــة 
نــهــائــيــاً وحــــرمــــان الــجــمــهــور من 

الرأي والرأي الآخر».

الاستقلالية والتوظيف

فــــــي هــــــــذه الأثـــــــنـــــــاء انــــخــــرط 
الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيّد 
مــراراً في الجدل عبر تصريحات 
نـــشـــرت فــــي الــصــفــحــة الــرســمــيــة 
لرئاسة الجمهورية، قال فيها إنه 
«لا تراجع عن الحريات في تونس» 
و«لا مجال للنيل من حرية الإعلام 
ومـــن حــقــوق الإنـــســـان». ودحــض 
سعيّد بقوة التقارير التي تشكك 
في استقلالية الإعــلام في تونس 
بـــعـــد يــــــوم ٢٥ يـــولـــيـــو المــــاضــــي. 
الــحــال، تباينت ردود  وبطبيعة 
الفعل على كلام سعيّد، إذ انتقدت 
أوســـــــــــاط إعـــــلامـــــيـــــة وســـيـــاســـيـــة 
بـــالإعـــلام  المـــكـــلـــفـــين  عــــديــــدة أداء 
والاتصال في رئاسة الجمهورية 
والمؤسسات الحكومية، واختزال 
تـــواصـــلـــهـــا مــــع الـــــــرأي الــــعــــام فــي 
تــدويــنــات وفــيــديــوهــات تــبــث في 
الصفحة الرسمية لقصر قرطاج. 
الــــذي تــشــيــر تــقــاريــر إلـــى تضخم 
عدد متابعيها وتجاوزه المليونين 
ألــف، مما يعطي فكرة عن  و٣٠٠ 
حــجــم الــتــغــيــيــر الـــــذي حــصــل في 
البلاد في مجال الإعلام والاتصال 

بين السلطة والشعب.

المهدي الجلاصيعواطف الداليصلاح الدين الدريدي

مقر «وكالة تونس أفريقيا للأنباء»... وفي الإطار شعارها

لا تزال الأزمة الأوكرانية تبرهن على قدرات كبيرة وطاقة فائقة، 
تضعها ضمن أخطر الأزمات التي ضربت عالمنا على مدى عقود؛ إذ 
استطاعت أن ترهن العالم لتفاعلاتها، وأن تحبس أنفاس الناس، 
أفــراد الجمهور العالمي على متابعة  وتجبر القطاعات الأكبر من 
أقــل تلك التفصيلات  تفصيلاتها لحظة بلحظة، بعدما ثبت أن 

أهمية يمكن أن تطال تداعياته حياة البشر في أصقاع عديدة.
وفي أوقات الغموض والخطر، وعند اندلاع الأزمات الكبيرة، 
فإن ميل الجمهور إلى استقاء المعلومات والحصول على الأخبار 
يـــزداد بــاطــراد. وفــي تلك الآونـــة بــالــذات يتم استخلاص الــدروس 
والعبر بخصوص مدى قدرة المنظومات الإعلامية المختلفة على 
تلبية حاجة الجمهور للحصول على معلومات دقيقة ومتوازنة، 
المــواقــف،  نه مــن تكوين الآراء وتبني  الــنــور، ويُمكِّ بما يبقيه فــي 

وربما اتخاذ القرارات.
د المثل الأوضح لما يعنيه مصطلح  ولأن الأزمة الأوكرانية تجسِّ
«الحرب الهجينة»، فقد حفلت بقدر مذهل من التعويل على تجليات 
الحرب النفسية، وآليات «الدعاية السوداء»، و«الحرب السيبرانية»، 

والتضليل المعلوماتي.
ولــســوء الــحــظ، فـــإن انــــدلاع تــلــك الأزمــــة جـــاء فــي وقـــت راجــت 
خلاله فكرة أساسية ترى في مواقع «التواصل الاجتماعي» بديلاً 
لمــا يسميه الــبــعــض «الإعــــلام الــتــقــلــيــدي»؛ أي الــصــحــف والــقــنــوات 

التلفزيونية والإذاعات ووكالات الأنباء.
ويـــمـــكـــن الــــقــــول إن الـــوظـــيـــفـــة الإخــــبــــاريــــة لمــــواقــــع «الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي» ظهرت كمحاولة للالتفاف على التعتيم الذي اتسمت 
بــه تغطيات «الإعــــلام الــتــقــلــيــدي» فــي بــعــض الأحــيــان مــن جــانــب، 
وكنتيجة لتغول شركات التكنولوجيا العملاقة القائمة على إدارة 
تلك المواقع، ورغبتها في توسيع نطاق أعمالها لحصد مزيد من 

النفوذ والأرباح من جانب آخر.
لكن هذه الوظيفة شهدت أزهى عصورها، حينما تحولت تلك 
المواقع إلى «بنية أساسية اتصالية» في دول العالم كلها تقريباً، 
واستخدمها القادة والحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات 

الكبرى كوسيلة اتصال رئيسية.
ــر مــواقــع «الــتــواصــل الاجتماعي» لمستخدميها إمكانات 

ِّ
تــوف

نهم فقط من  هائلة، مقارنة بأي وسيلة إعلام «تقليدية»؛ إذ لا تُمكِّ
تلقي الأخبار؛ بل أيضاً ستمنحهم القدرة على انتقاء ما يروقهم 
منها، وربما إعــادة صياغتها، وتأطيرها، وبثها خلال ثــوانٍ، ما 
التقنية  دامــوا يمتلكون هواتف جوالة ذكية، أو أياً من الوسائط 

«الإنترنت». الأخرى، وصلة لـ
لـــكـــن، مـــقـــابـــل المــــيــــزات الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تــتــيــحــهــا تـــلـــك المـــواقـــع 
لمستخدميها؛ خصوصاً على صُعد السرعة والإيــجــاز والتفاعل 
وإمـــكـــانـــات الــبــحــث وقــــــدرات الــتــعــبــئــة والــتــوجــيــه، ثــمــة كــثــيــر من 
الــذي تبثه  السلبيات، منها أن تلك الوسائط لا تُخضع المحتوى 
لأي شكل من أشكال التقييم أو المراجعة المُسبقة، ولا تُلزم من يبث 

هذا المحتوى بأي قدر من الالتزام، سوى ما يقرره طوعاً لذاته.
وحقاً، منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب في أوكرانيا، بدأت 
الأخبار المفبركة والمُضللة في الظهور، وبصحبتها وسائل إبراز 
ق فيه الجانبان المتصارعان  جذابة و«أدلة» مُصطنعة. وهو أمر تفوَّ
تفوقاً ملحوظاً، بحيث بات من الصعب تبرئة كليهما من استخدام 
تلك الوسيلة، أو الحكم على أحدهما بربح «معركة التضليل» أو 

خسارتها.
وكما استخدم داعمو أوكرانيا ألعاب الفيديو لتلفيق مشاهد 
إســقــاط المـــضـــادات الأوكــرانــيــة لــلــطــائــرات الــروســيــة، واصــطــنــعــوا 
بــقــدرات استثنائية عديد  الـــذي «أســقــط  «أســطــورة شبح كييف» 
الــروســيــة»، فقد لفق داعــمــو روســيــا فيديو «يعلن فيه  الــطــائــرات 
فوا  زيلينسكي استسلامه، ويدعو جنوده إلى إلقاء السلاح»، كما زيَّ
مشهد اعتقاله في بيته، نقلاً عن واقعة حدثت في المكسيك قبل ٦ 

سنوات، عندما جرى اعتقال تاجر مخدرات شهير.
وخـــــلال الأســــبــــوع المــــاضــــي، نـــشـــرت مــؤســســة «نـــيـــوز غــــارد» 
المختصة بالتحقق مــن مصداقية المعلومات نتائج مــا قالت إنه 
دراسة أجرتها على منصة «تيك توك»، مُعتبرة أن المنصة أخفقت 
في مواجهة نشر الأخبار المُضللة بخصوص الحرب الأوكرانية، 
وعجزت عن «فلترة المحتوى»، فضلاً عن أن «خوارزمياتها عززت 

المحتوى الأكثر انتشاراً حتى لو كان مُفبركاً».
جريت دراسات محايدة ورصينة بخصوص الدور 

ُ
في حال أ

الإخباري لمواقع «التواصل الاجتماعي» الرائجة الأخرى خلال تلك 
الأزمة، فستكون النتائج على الأرجح مماثلة لما أمكن استخلاصه 
بشأن «تيك توك»، في ظل تركز جهود «الفلترة» في تلك المواقع على 
المتابعة اللاحقة التي لا تُحد من انتشار المحتوى الزائف بالقدر 
الــلازم من جانب، وازدواجية المعايير والانتقائية التي تمارسها 

بسبب موقفها المبدئي المعادي للجانب الروسي من جانب آخر.
تحظى مواقع «التواصل الاجتماعي» اليوم بالحصة الأكبر من 
التعرض والتأثير والتفاعل الإخباري المواكب للأزمة الأوكرانية، 
ولذا أضحى الجمهور العالمي عرضة لطوفان من الأكاذيب التي ترد 
عبرها. وبسبب أنموذج أعمالها القائم على تعزيز التفاعل لجني 
الأربــاح، وسياساتها الانتقائية الملتوية، فإن قدرة هذا الجمهور 
على فهم ما يجري، وتكوين رأي مناسب حياله تتراجع وتضمر.

د. ياسر عبد العزيز

طوفان من الأكاذيب

«صحافة الموبايل» تفرض نفسها إعلامياً
القاهرة: فتحية الدخاخني

فــــي ظــــل الـــقـــيـــود الــــتــــي فــرضــتــهــا 
مـــــدار  جـــائـــحـــة «كــــوفــــيــــد - ١٩» عـــلـــى 
المــاضــيــين، اكتسبت صحافة  الــعــامــين 
الموبايل «موجو» زخما جديداً، وأصبح 
الــــهــــاتــــف المــــحــــمــــول إحـــــــدى الـــوســـائـــل 
«المهمة» لنقل الأخبار وبثها من موقع 
الـــحـــدث، واســتــعــان بـــه المـــراســـلـــون في 
كــل مــكــان، حتى مــن منازلهم كوسيلة 
للتصوير والبث التلفزيوني. وتزامن 
هذا مع منافسة شركات إنتاج الهواتف 
الجوالة على تطوير تقنيات التصوير 
والمونتاج عبر الهاتف، وزيادة سرعات 
الإنــتــرنــت وقــدراتــهــا، وانــتــشــار مقاطع 
الـــبـــث المـــبـــاشـــر عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. وفــــي حـــين يـــؤكـــد بعض 
خـــبـــراء الإعــــــلام عــلــى أهــمــيــة صــحــافــة 
الموبايل كوسيلة لنقل ونشر والأخبار، 
فثمة تــشــديــد فــي المــقــابــل عــلــى أن هــذا 
الـــنـــوع مـــن الــصــحــافــة لـــن يــقــضــي على 
التقليدية، بل سيكمل  وسائل الإعــلام 

دورها.
فـــــــي الـــــــــواقـــــــــع، طـــــــــــوال الأســــــبــــــوع 
المــــاضــــي ســـيـــطـــرت صـــحـــافـــة المـــوبـــايـــل 

على المناقشات الدائرة بشأن مستقبل 
الإعــــلام والــصــحــافــة مــصــريــاً وعــربــيــاً، 
وذلك مع تنظيم «المؤتمر الدولي الأول 
لصحافة الموبايل» في القاهرة، تحت 
المــوبــايــل ومستقبل  عــنــوان «صــحــافــة 
الإعـــــــــــــــــلام... الــــــفــــــرص والـــــتـــــحـــــديـــــات» 
بمشاركة أكثر من ٥٠ مشاركاً من مصر 

والدول العربية ودول العالم.
الدكتورة هويدا مصطفى، عميد 
الــقــاهــرة، قالت  كلية الإعــــلام بجامعة 
في كلمتها خلال المؤتمر، إن «صحافة 
الموبايل أصبح لها دور مهم بالساحة 
الإعـــلامـــيـــة، ومــكــنــت الــصــحــافــيــين من 
الإنــــــتــــــاج عـــبـــر المـــــوبـــــايـــــل». وأشــــــــارت 
الـــصـــحـــافـــيـــة الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة نـــجـــوى 
هــمــامــي، مـــديـــرة إذاعـــــة «الـــســـيـــدة» في 
إلــى أن «صحافة  تــونــس، فــي كلمتها، 
المــوبــايــل أدت إلـــى زيــــادة الــتــقــارب بين 
الــصــحــافــيــين والمـــواطـــنـــين فـــي الأحــيــاء 
الــشــعــبــيــة، وأصـــبـــحـــت وســيــلــة مهمة 

للتواصل».
ومــن جانبه، أرجــع أســامــة الديب، 
الـــصـــحـــافـــي المــتــخــصــص فــــي صــحــافــة 
المـــوبـــايـــل ومـــؤســـس المـــؤتـــمـــر، أســبــاب 
انـــتـــشـــار صـــحـــافـــة المـــوبـــايـــل إلـــــى «قــلــة 

تكلفتها في ظل ارتفاع أسعار الكاميرات 
الاحترافية، والمعدات التقليدية لصناعة 
التقارير المصورة، بالإضافة إلى السرعة 
فـــي الــتــصــويــر ونـــقـــل المــــــادة، ونــشــرهــا 
مــن المــكــان نــفــســه، حــيــث يتيح الهاتف 
الجوال تصوير الحدث، وكتابته، وعمل 
المونتاج والبث من موقع الحدث دون 
معدات أو تكاليف، وذلك بالإضافة إلى 
وجود حساسية لدى البعض من وجود 

كاميرات».
الـــــديـــــب قــــــال أيــــضــــاً فـــــي تــصــريــح 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن «المـــنـــافـــســـة  لـــــ
المحتدمة بين شركات تصنيع الهواتف 
الجوالة حول إنتاج هواتف بكاميرات 
تسمح بــتــصــويــر بــجــودة سينمائية، 
وهو ما منح مزيداً من الزخم لصحافة 
الموبايل». وأردف أن «٣٠ في المائة من 
إعــــلانــــات شـــركـــات الـــهـــواتـــف الــجــوالــة 
الآن أصــبــح مــوجــهــاً لــصــنــاع المحتوى 

ومحبي السينما».
بـــــــــــدوره، لـــفـــت الــــدكــــتــــور بــــرايــــان 
كــالــفــانــو، أســـتـــاذ الإعــــــلام والــســيــاســة 
ورئـــيـــس قــســم الــصــحــافــة فـــي جــامــعــة 
ســـيـــنـــســـيـــنـــاتـــي بـــــالـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
إلــى أن «صــحــافــة الموبايل  الأمــيــركــيــة، 

تجعل جمع وتحرير وتوزيع الأخبار 
أمراً سهلاً جداً، لسهولة حمل مستطيل 
صــغــيــر فــي راحــــة الـــيـــد». وتــابــع خــلال 
لــــقــــائــــه مــــــع «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» إنــــه 
«مــــع زيـــــادة شــعــبــيــة مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي والـــبـــث المـــبـــاشـــر، وزيــــادة 
ســــرعــــات الإنــــتــــرنــــت الــــتــــي مـــكـــنـــت مــن 
الوصول إلى أعداد أكبر، باتت الأخبار 
الــســاحــة الإعلامية  الــتــي تسيطر على 
هــي تــلــك المــصــنــوعــة بــالمــوبــايــل بشكل 

أساسي سواءً جزئياً أو كلياً».
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــشــيــر دراســــة 
عــن صحافة الموبايل نشرتها «رابطة 
نـــاشـــري الأخـــبـــار الــعــالمــيــة» عـــــام٢٠٠٩ 
إلى أن مصطلح «موجو» - أو صحافة 
الموبايل - ظهر فــي عــام ٢٠٠٥ على يد 
فريق عمل في إحدى صحف الولايات 
المــتــحــدة، كــاســم لمــشــروع نفذته «نيوز 
بــــــــرس» فـــــي ولايــــــــة فـــــلـــــوريـــــدا، يــجــمــع 
المــادة ويوزعونها  الصحافيون خلاله 
بـــــطـــــريـــــقـــــة جـــــــــديـــــــــدة. وحــــــســــــب كـــيـــت 
المــحــرر التنفيذي ونــائــب  مــاريــمــونــت، 
مــديــر الأخـــبـــار فــي «نــيــوز بــــرس»، فــإن 
«تجربة المــوجــو كانت مصممة لخلق 
مـــنـــاطـــق تـــركـــيـــز جــــديــــدة فــــي المــــواقــــع 

الصحافية، وتقديم الأخبار على الموقع 
على مدار اليوم لجلب مزيد من الزيارات 
للموقع». وفــي عـــام٢٠٠٧، صــور طالب 
فـــي جــامــعــة فــيــرجــيــنــيــا تـــك بــتــصــويــر 
جريمة إطلاق نار جماعية داخل حرم 
الجامعة بهاتفه الجوال وأعطى المادة 
المصورة لشبكة «سي إن إن»، وهو ما 
الــنــوع من  لــهــذا  أعــطــى أهمية إضافية 
الصحافة الذي أخذ ينتشر في مختلف 

أنحاء العالم»، وفقاً للدراسة.
المـــنـــاقـــشـــات فــــي «المــــؤتــــمــــر»، الــــذي 
نظمه قسم الإعـــلام السياسي فــي كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 
المستقبل في القاهرة بالتعاون مع شركة 
كان بي للمؤتمرات والتدريب، تطرقت 
إلى تأثير صحافة الموبايل على الإعلام 
التقليدي. وهــنــا أكــد كالفانو أن «ثمة 
حاجة دائمة لنوعية المنتج الذي يقدمه 
الإعلام التقليدي خصوصاً التلفزيون. 
إذ أن صحافة الموبايل الجيدة قد تكمل 
هــــذا الـــــــدور، وربـــمـــا تــنــافــســه وتــجــعــلــه 
أكثر حــداثــة ومــرونــة فــي العمل، لكنها 
الـــكـــامـــيـــرات  تـــحـــل مـــحـــل  يـــمـــكـــن أن  لا 
الاحــــتــــرافــــيــــة، والإضـــــــــــــاءة، والــــصــــوت 
وجـــودة الاســتــوديــوهــات الــتــي توفرها 

وســـائـــل الإعــــــلام الــتــقــلــيــدي، ولـــهـــذا لن 
تقضي صــحــافــة المــوبــايــل عــلــى الإعـــلام 

التقليدي».
ويــــتــــفــــق الـــــديـــــب مـــــع هـــــــذا الـــــــرأي 
معتبراً «أنه لا يمكن لوسيلة أن تلغي 
أخرى، ومع أن نمط الحياة الآن أصبح 
معتمدا على الموبايل باعتباره أسرع 
تقنياً في التصوير والمونتاج وإنتاج 
الـــبـــودكـــاســـت، فــــإن هــــذا كــلــه لـــن يلغي 

الكاميرات الاحترافية».
ومــن جهة ثانية، نشر على موقع 
«المجلس الوطني لتدريب  لـ إلكتروني 
الـــصـــحـــافـــيـــين» فــــي مـــديـــنـــة مــانــشــســتــر 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، تـــصـــريـــحـــات لــجــيــمــس 
توني، مدير تحرير «نيوز أسوشيتس» 
(المــتــخــصــصــة فــــي تــــدريــــس الــصــحــافــة 
بــريــطــانــيــا) عــن صــحــافــة المــوبــايــل، قــال 
فــيــهــا إن «الــــنــــاس درجـــــت فـــي المــاضــي 
عـــلـــى تـــصـــنـــيـــف صـــنـــاعـــة الإعـــــــــلام إلـــى 
مطبوع ومــســمــوع ومــرئــي وإلكتروني 
ومـــواقـــع تــواصــل اجــتــمــاعــي، ولــكــن في 
الحقيقة كــل هـــذا إعــــلام. والـــحـــدود بين 
هــــذه الــتــصــنــيــفــات اخــتــفــت مـــع الــوقــت، 
وأصــبــح الــصــحــافــي مــطــالــبــا بــعــمــل كل 
شــــيء... الكتابة والــتــصــويــر والفيديو 

والغرافيك، وتوافرت لدينا طرق كثيرة 
لــروايــة القصة الصحافية، وفــي جيبك 
(أي الجوال) الآن أكثر الأدوات قوة لفعل 

ذلك».
إلا أنه في هذا الإطار، أثار انتشار 
صـــحـــافـــة المــــوبــــايــــل وســــهــــولــــة إنـــتـــاج 
المــحــتــوى بــواســطــة الــهــاتــف، تــســاؤلات 
 مع تأكيد 

ً
ومناقشات أخلاقية، خاصة

الــخــبــراء على «وجـــود بعض الأخــطــاء 
المهنية فــي المــمــارســة»، وهــو مــا وضع 
«التدريب» على رأس توصيات «المؤتمر 
الأول لــصــحــافــة المـــوبـــايـــل». ولــقــد قــال 
مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة 
«أونا» المصرية، إن «السعي وراء الترند، 
والـــبـــث المـــبـــاشـــر حــــول الــصــحــافــة إلــى 
صحافة مهرجانات». وفي هذا الشأن 
علق أسامة الديب قائلاً أن «أي ممارسة 
جــديــدة مــن الطبيعي أن يــحــدث فيها 
أخطاء»، ولذا شدد على «أهمية تدريب 
الصحافيين بشكل مكثف». كذلك شدد 
أســاتــذة الإعــــلام خـــلال «المــؤتــمــر» على 
الــدراســيــة في  ضـــرورة تطوير المناهج 
كليات الإعلام من أجل تيسير تدريس 
الـــتـــطـــورات الـــجـــديـــدة ومــنــهــا صــحــافــة 
الموبايل، وصحافة الذكاء الاصطناعي.

«المشهد
 الإعلامي» 
في تونس
يوحي 

بأزمة أخطر
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كثير منهم حملوا السلاح ضد الغزو الروسي لأوكرانيا

اب على خط الجبهة في حرب الكلمات
ّ
كت

نيلانجانا روي* 
ترجمة: سعد البازعي

فيما يستمر الهجوم الروسي 
على أوكرانيا في تدمير المدينة تلو 
الأخــرى، فإن الألــم والغضب اللذين 
يــعــيــشــهــمــا الأوكـــــرانـــــيـــــون يــتــركــان 
أثــــرهــــمــــا عـــلـــى جـــمـــهـــور هــــائــــل فــي 
أنــحــاء الــعــالــم. جـــزء مــن ذلـــك يعود 
إلى مجموعة من الأبطال الذين آثروا 
التواري: كتاب وشعراء ومترجمون.

كثير مــن هـــؤلاء الأفــــراد حملوا 
الـــســـلاح فـــي الـــصـــراع الــفــعــلــي، إلــى 
جانب حرب الكلمات. الروح المحاربة 
فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا -  أهــــــل الأدب  لــــــدى 
بـــدور فعلي  ومنهم مــن شهد وقـــام 
فـــي الـــصـــراع الـــروســـي - الأوكـــرانـــي 
عــام ٢٠١٤ - كانت مــثــاراً للإعجاب. 
آرتيم تشاباي، وهو كاتب ومراسل 
حاصل على الجوائز، أرســل صوراً 
لنفسه في ملابس المعركة من كييف. 
سرهيز زادان، أحــد أوســع الشعراء 
والكتاب الأوكرانيين شهرة، يكتب 
تغريدات على «تويتر» حــول عمله 
الـــتـــطـــوعـــي فــــي جـــمـــع المـــــــؤن وســـط 

الدمار بخاركيف.
أيـــــــضـــــــاً دور  ولـــــلـــــمـــــتـــــرجـــــمـــــين 
فــــي إيــــصــــال صـــــوت هـــــذه المـــقـــاومـــة 
الـــشـــرســـة. فـــي ٢٦ فــبــرايــر (شــبــاط) 
وضعت كيت تسوركان، التي كانت 
ــســة للمجلة الأدبــيــة  مــحــررة ومــؤسِّ
(أبـــوفـــيـــنـــاي)، نـــــداء عــلــى «تــويــتــر» 
مـــن مــديــنــتــهــا تــشــيــرنــفــســتــي الــتــي 
مزقتها الحرب تطلب من الناشرين 
الغربيين أن ينشروا أعمال الكتاب 
الأوكرانيين: «لن ندع صوت الحقيقة 

يصمت».
نــــــداء تــــســــوركــــان اســـتـــجـــاب لــه 
كــثــيــر مـــن المــتــرجــمــين والــنــاشــريــن، 

وهي الآن تنسق هذا المسعى بينما 
هي شاهدة على الحرب. كتبت في 
تغريدة مؤخراً: «إنها الليلة الثالثة 
على التوالي التي نصحو فيها هنا 
إنــذار  في تشيرنفتسي على صــوت 
الــهــجــمــات الــجــويــة مــا بــين الثانية 

والخامسة صباحاً. حمانا الله».
فــي أوائــــل مـــارس (آذار) حولت 
الــتــي شاركت  إريــنــا باتورييفتش، 
فـــــــي تـــــأســـــيـــــس مــــجــــلــــة أوكـــــرانـــــيـــــة 
لــلــمــخــتــصــين بـــالـــنـــشـــر، مـــــع فـــريـــق 
عملها، مجلتهم الرقمية إلى موقع 
باللغة الإنجليزية يبعث بما يكتبه 
الكتاب الأوكرانيون. وفي قلب هذا 
المــشــروع يقع المترجمون المحليون 
وهـــم يــعــمــلــون بــســرعــة لــجــعــل هــذه 
الــنــصــوص مــتــوفــرة، غير أن الموقع 
يــتــضــمــن أيـــضـــاً قـــائـــمـــة مــــن الــكــتــب 
الأوكــــرانــــيــــة «ضــــروريــــة الــتــرجــمــة» 
والمـــــوجـــــهـــــة لـــلـــنـــاشـــريـــن الأجــــانــــب 

ومديري حقوق النشر.
إن عملهم ليس مجرد مقاومة 
وإنــــمــــا هــــو أيـــضـــاً مـــقـــابـــل أســـاســـي 
لـــهـــجـــمـــة الــــتــــشــــويــــه المـــعـــلـــومـــاتـــي 
ـــــروســـــيـــــة. قـــــــال بـــاتـــوريـــيـــفـــيـــتـــش  ال
«ببلشنغ بيرسبكتفز»: «سنحارب  لـ
وترتفع أصواتنا حول هذه الحرب».

لــقــد بــلــغ جيلي مــن الــكــتــاب من 
الـــعـــمـــر مــــا يــكــفــي لـــيـــتـــذكـــروا فــتــرة 
الــحــرب الــبــاردة، وهــي فــتــرة سابقة 
مــــــن الــــــصــــــراع مــــــن أجـــــــل الـــهـــيـــمـــنـــة 
وكما  والأدبـــيـــة.  الجيوبوليتيكية 
كــتــب الــبــاحــثــان إســمــاعــيــل حــداديــن 
- مــــقــــدم وغــــايــــلــــز ســــكــــوت ســمــيــث 
فــي عـــدد نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠٢٠ من دورية «دراســات الترجمة 
والـــتـــفـــســـيـــر»: «كــــانــــت الـــتـــرجـــمـــة... 
أحـــــد (الأســــلــــحــــة) الــرئــيــســيــة الــتــي 
اســـتـــعـــمـــلـــتـــهـــا الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

والاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي لــلــوصــول 
إلـــــــى (الـــــشـــــعـــــوب الأســـــــيـــــــرة) خــلــف 
ستائر الــحــديــد وســتــائــر الــخــيــزران 
والجماهير (المضطهدة) في الغرب، 

على التوالي».

مــوّلــت «ســي آي إيــه» محاولات 
أدبــيــة، غالباً بــصــورة غير مباشرة 
عبر منظمات مثل كونغرس الحرية 
الــثــقــافــيــة. ويعتقد ميلفن لاســكــي، 
الذي حرر مجلة «إنكاونتر» في لندن، 

والصحيفة الألمانية «دير مونات»، 
التي كانت تمول جزئياً من قبل «سي 
إيــــه»، أن «ديــــر مــونــات ستكون  آي 
ســلاحــاً ضـــد الأفـــكـــار والاتـــجـــاهـــات 
الــســلــطــويــة والــتــوتــالــيــتــاريــة». أمــا 

المثال الذي أفضله لمساعي «سي آي 
إيــه» فيرويه دنكان وايــت في كتاب 
الــــــبــــــاردون» (٢٠١٩)،  «المــــحــــاربــــون 
الــذي يبدأ بوصف لنسخ من رواية 
جـــورج أورويــــل «مــزرعــة الــحــيــوان» 
طبعت عــلــى ورق خفيف وأمــطــرت 
مــن بــالــونــات تعمل بــالــهــواء الــحــار 

في سماء بولندا.
كـــتـــاب  بـــــرامـــــج  كــــمــــا أن هــــنــــاك 
فرانكلن التي بدأت عام ١٩٥٢ والتي 
دعمت حضور الكتب الغربية عبر 
إندونيسيا وبــاكــســتــان ونيجيريا 
بين أماكن أخــرى. إلــى جانب إقامة 
مكتبات لبيع الكتب بالتعاون مع 
شركاء محليين عملوا على مشاريع 
تــرجــمــة نــاجــحــة وطــبــعــوا آلافــــاً من 
الــكــتــب الأمــيــركــيــة متضمنة  نــســخ 
روايـــــــة «نــــســــاء صـــغـــيـــرات» لــلــويــزا 
مـــي ألـــكـــوت و«الإنــــســــان والــفــضــاء» 
لآرثــــر ســي كــــلارك. وبــمــجــرد كتابة 
هــذه الكلمات تذكرت أن الترجمات 
البنغالية لإدغــار ألن بو التي قرأت 
حين كنت طفلة في كلكتا كانت من 

طبعات فرنكلن.
المــعــركــة «للتمكن من  تــلــك  لــكــن 
القلوب والعقول» ليست مما يمكن 
الــتــنــبــؤ بـــه دائــــمــــاً. كــبــر جــيــلــي من 
القراء في الهند وتغذوا على طعام 
من الأدب السوفياتي في وقت كانت 
فيه روسيا ترسل أطناناً من كتب 
الأطفال الملونة (كانت حرفياً ترسل 
سفناً تحمل الكتب مع بضاعتها) 
إلـــــى جـــانـــب المــــوســــوعــــات الــعــلــمــيــة 
المـــثـــيـــرة لــبــلــدنــا الـــــذي كــــان جــائــعــاً 
آنذاك. كنا نقرأ حكايات عن سحرة 
مــرعــبــين مــثــل بــابــا يــاغــا أو أشــبــال 
النمر الــذيــن تــربــوا فــي جــبــال الألمــا 
آتــا، فنطوي الشخصيات الروسية 

مع حكاياتنا الفولكلورية.

أتذكر أن بين تلك كانت حكايات 
أوكرانية موضحة بالخشب المحفور 
حول قطط شريرة، وثور صغير من 
القش ودجاج مشاكس، تركت كلها 
انــطــبــاعــاً لا يمحى عــلــى ذهــنــي عن 
أوكــرانــيــا بــوصــفــهــا مــكــانــاً مرتبطاً 
بــروســيــا لــكــنــه مــخــتــلــف عــنــهــا. إنــه 
تـــذكـــيـــر شـــخـــصـــي حـــــان وقــــتــــه بـــأن 
الــقــصــص تــحــمــل حــقــيــقــة الأشـــيـــاء، 
إنها محصنة ضد تعتيمات الرجال 

الأقوياء.
بـــــدأتُ الـــيـــوم فـــي الــهــنــد بــقــراءة 
«رسائل من كييف»، اليوميات المؤثرة 
الــتــي كتبتها الفنانة  الــحــرب  حــول 
والكاتبة يفجينيف بيلوروسيتس، 
فـــورُم».  المتاحة أونــلايــن على «أرت 
تــقــول: «كــانــت الــحــرب غير واقعية، 
لــم يكن ممكناً تخيلها.  لامعقولة؛ 
وحـــــــين تـــســـتـــيـــقـــظ وســـــــط الــــحــــرب، 
فإنها تظل هي نفسها، عصية على 
الــتــخــيــل». مــن يــومــيــات يفجينيف 
إلــى الأعــمــال المبكرة لكتاب  مضيت 
أوكرانيين، مثل ماريا ماتيوس التي 
ترجم روايتها «داروســيــا الحلوة» 
الـــصـــادرة عـــام ٢٠١٩ مــايــكــل نــيــدان 
وأولــــهــــا تــيــتــاريــنــكــو - إلـــــى جــانــب 
المـــولـــودة  قــصــائــد لإلــيــا كيمنسكي 

في أوديسا.
وفيما تزداد الاندفاعة لترجمة 
الـــكـــتـــاب  أرى  الأوكـــــــــرانـــــــــي  الأدب 
والمــتــرجــمــين كــمــا لـــو كـــانـــوا جيشاً 
الـــحـــرب - وأرى التعبير  فـــي  خــفــيــاً 
الإبــداعــي لــهــؤلاء الــنــاس يــدافــع عن 
حــق أوكــرانــيــا فــي الاســتــقــلال بقوة 
مــمــاثــلــة لأي مــن خــطــابــات الرئيس 

فولوديمير زيلينسكي.

* النسخة الورقية من صحيفة 

«فايننشيال تايمز» (١٩ مارس ٢٠٢٢)

«الببلوماني الأخير» 
قصص عن الهوس بالكتب

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تدور قصص هذه المجموعة في 
أجواء شيقة ولافتة، حيث الهوس 
بـــاقـــتـــنـــاء الـــكـــتـــب، والـــحـــفـــاظ عــلــى 
الــقــراءة وإرثــهــا التقليدي،  تقاليد 
في مواجهة طغيان التكنولوجيا 

التي أصبحت تهدد هذه التقاليد.
 وتتساءل المجموعة عن مصير 
البشرية، لو اختفت الكتب الورقية، 
فــي مقابل الاعتماد على «فلاشة» 
الــكــومــبــيــوتــر،  أو ضــغــطــة عــلــى زر 
بينما تختفي تماماً رائحة الكتب، 
بألفتها وحيويتها، كأنها صدى 

لرائحة الوجود.
المــــجــــمــــوعــــة عــــــن دار  صـــــــــدرت 
«الربى» بالقاهرة في ١٢٣ صفحة 
من القطع المتوسط. واتخذ مؤلفها 
شريف عبد المجيد من هاجس قصة 

«الـــبـــبـــلـــومـــانـــي 
الأخير» عنواناً 

لها.
وحـــــــــــــــــــــــــــول 
الاســم ودلالــتــه، 
يــــــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــــــح 
أنــــــــــــــــــــه حـــــســـــب 
مـــــراجـــــع الـــطـــب 
الـــنـــفـــســـي فـــــإن: 
«الببلومانيا» 
هـــــــــــــــــي هــــــــــــوس 
جــــــــمــــــــع وحــــــــب 
ــــــكــــــتــــــب عـــلـــى  ال
نــحــو مــتــطــرف، 
ويـــطـــلـــق غــالــبــاً 
عـــلـــى مــــن لــديــه 
مـــكـــتـــبـــة كــبــيــرة 
تفيض بالكتب، 

لـــكـــن صــــراعــــه يــكــمــن فــــي الــشــعــور 
بالشره الــدائــم لامــتــلاك المــزيــد، ولا 
امــتــلاك أي كتاب  يعيقه شـــيء عــن 
يــــراه، ولا يــشــتــرط المــهــووس نوعاً 
معيناً من الكتب إنما يــودّ امتلاك 
أي كتاب، تحت ذريعة أنه يمكن أن 

يحتاج إليه في المستقبل.
وعلى ذلك يرسم المؤلف صورة 
هــذا البطل «الببلوماني»، فهو لا 
يتحمل رؤيــة كتاب ليس ملكاً له، 
أو حــتــى مـــجـــلات أو جــــرائــــد، كما 
أنـــه غــالــبــاً مــا يــرتــدي نــظــارة طبية 
ويصاب بصداع مزمن لعدم قدرته 
على ترك الكتاب الجيد في الوقت 

المناسب. 
المـــــــؤلـــــــف أن هـــــذا  ويـــــفـــــتـــــرض 
الشخص لا يملك رصيداً في البنك 
أو كــونــه مــن الأغــنــيــاء، لأنـــه ينفق 
كل ما يملك من الأمــوال على شراء 
 إلى ذلك نجده 

ً
الكتب فقط، إضافة

يـــرفـــض أن يــعــيــر أحـــــداً أي كــتــاب، 
مهما كــان قريباً مــنــه، فهو لا يثق 

بأحد ولا يأتمنه على كتابه.
فـــــــــــــي الـــــــــقـــــــــصـــــــــة يـــــطـــــالـــــعـــــنـــــا 

«الببلوماني» الأستاذ الخمسيني 
المـــخـــضـــرم «مـــحـــمـــود أمــــــين»، أمــين 
مــكــتــبــة كـــبـــرى، مــنــضــبــط جــــداً في 
مـــواعـــيـــده، يـــرتـــدي بــالــفــعــل نــظــارة 
طبية كما يرتدي الملابس القطنية 
الواسعة صيفاً، وفي الشتاء يرتدي 
الــبــدل القاتمة القديمة التي تعود 
إلى فترة التسعينات. وبولع الهوس 
بالكتب يتودد إلى «خالد» الكاتب 
الشهير الذي تتصدر رواياته دائماً 
قــائــمــة الأكــثــر مبيعاً ويــخــبــره بــأن 
لديه مهمة جليلة تتمثل في الحفاظ 

على إرث الإنسانية من الاندثار. 
لا يبدو «خالد» متحمساً لكنّ 
الرجل يُطلعه على تنظيم «حراس 
المعرفة» السرّي الذي أنشأه لحماية 
الكتب من الانقراض عبر قبو ضخم 
فـــــي فـــيـــلا قـــديـــمـــة بـــحـــي «جــــــــاردن 
سيتي» بالقاهرة. يتزوج «خالد» 
مــــــــــن «لــــــيــــــلــــــى» 
ابنة «محمود» 
ليصبح حارساً 
حــــقــــيــــقــــيــــاً، ثـــم 
يــــــمــــــوت فــــجــــأة 
أنــجــب  بـــعـــد أن 
لــــهــــا ابـــــنـــــا هــو 
«نــجــيــب» الـــذي 
تـــــعـــــده لـــيـــكـــون 
خليفة جده في 

التنظيم!
تــتــســم لــغــة 
المجموعة بلغة 
ســلــســة شــيــقــة، 
تـــنـــعـــكـــس عــلــى 
مــــرآتــــهــــا صـــور 
عجيبة لأبطال 
وشــــخــــصــــيــــات 
يـــرســـم المـــؤلـــف مــلامــحــهــا بــإيــجــاز 
شـــديـــد، وفــــي إيـــقـــاع ســـــردي مفعم 
بــــالــــحــــيــــويــــة والـــــتـــــشـــــويـــــق. مـــثـــل: 
«الـــــــــذوّاق» الـــــذي يــقــتــحــم كــوالــيــس 
عالم الطبخ في البرامج الفضائية 
ثم يقرر أن يتحول إلى حوت يبتلع 
الــجــمــيــع بـــــدلاً مـــن أن يــظــل سمكة 
صــغــيــرة خـــائـــفـــة، وهـــنـــاك الــخــبــيــر 
الاقـــتـــصـــادي الـــثـــري الــوســيــم الـــذي 
يلجأ لمــجــرم محترف حتى يعينه 
عـــلـــى تــحــقــيــق هــــوايــــاتــــه الـــســـريـــة، 
وهـــــنـــــاك عــــامــــل الــــدلــــيــــفــــري الـــــذي 
يُخفي إصابته بفيروس «كورونا» 
فــيــتــعــرض لـــلابـــتـــزاز مــــن الــجــمــيــع 
 مــن ســائــق الــتــاكــســي وليس 

ً
بــدايــة

انتهاءً بزوجته.
يـــشـــار إلــــى أن المـــؤلـــف الــشــاب 
شــــريــــف عـــبـــد المــــجــــيــــد، يـــعـــد أحـــد 
الأصوات المميزة على ساحة القصة 
القصيرة بمصر، وهو أيضاً مصور 
فــوتــوغــرافــي وســيــنــاريــســت. صــدر 
لـــه مـــن قــبــل عــــدد مـــن المــجــمــوعــات 
القصصية منها «تاكسي أبيض»، 
و«فرق توقيت»، و«جريمة كاملة».
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في كتابها «الشعر العربي المعاصر من منظور إيكولوجي»

زهيدة درويش جبور تبحث عن «الأدب البيئي»
بيروت: سوسن الأبطح

ثـــمـــة فـــــرق بــــين دراســــــــة عــــلاقــــة الـــشـــاعـــر 
بــالــطــبــيــعــة وهــــــذا كـــلاســـيـــكـــي، ومـــــا يــســمــى 
«النقد الإيكولوجي». فالصنف الثاني يُعنى  بـ
برصد صدى التحولات البيئية الناتجة عن 
النشاط البشري، فــي العمل الأدبـــي، ومــدى 
قدرة الكاتب على إثارة وعي القارئ بالدور 
الــطــبــيــعــة، بــاعــتــبــارهــا الفضاء  الـــذي تلعبه 

المحيط بالإنسان.
تعتمد الباحثة الدكتورة زهيدة درويش 
جبور على ما سبقها من «نقد إيكولوجي»، 
لتبحر فــي شــعــر اثــنــي عــشــر شــاعــراً عربياً 
معاصراً، ناظرة في حساسياتهم الخاصة 
تجاه ما يحيط بهم، وكيفية تعاطيهم، مع 
الطبيعة، وانعكاسها فــي نتاجاتهم. وفي 
كتابها الجديد «الشعر العربي المعاصر من 
منظور إيكولوجي» الصادر عن «دار جروس 
برس ناشرون» في لبنان، تعود إلى أشعار 
أنور سلمان، نزيه أبو عفش، وديع سعادة، 
عــلــي جــعــفــر الــــصــــادق، شـــوقـــي بـــزيـــع، عبد 
العزيز المقالح، جــودت فخر الدين، إبراهيم 
الله، عيسى مخلوف، سيف الرحبي،  نصر 

أديب صعب، فوزي يمين.
وبــعــد أن تمر على الــشــعــراء واحـــداً تلو 
الآخــــر، تــصــل الــبــاحــثــة إلـــى مــلامــح مشتركة 
تــجــمــع هـــــؤلاء الـــشـــعـــراء، «أهـــمـــهـــا الــحــدس 
بوحدة الكائنات والتوق لاستعادة التناغم 
المفقود». فالقصائد، على تنوع الجغرافيات 
العربية الآتــيــة منها تعبر عــن «قــنــاعــة بأن 
الإنسان، إنما هو جزء من هذا الكون، ووجه 
من وجوه لا حصر لها لتجليات تلك الطاقة 
الخفية الــكــامــنــة فــي الــنــبــات والــحــيــوان، بل 
والجماد». وما يجمع هذه التجارب الشعرية 
الــذي  الــروحــانــي والقيمي  أيضاً هــو بعدها 
«يتكامل مع ما تختزنه من سمات جمالية 

ترقى بها على سلم الإبداع الفني.

القرية بيت القصيد

تـــزال كما  القرية بنقائها وعذوبتها لا 
الـــحـــال مــنــذ ســتــيــنــات الـــقـــرن المــــاضــــي، هي 
الملجأ والملاذ. فعند شوقي بزيع في ديوانه 
«صـــراخ الأشــجــار»، تعود بــك القصائد إلى 
«الــحــقــل» و«الــســنــبــلــة» و«ورق الــشــجــر». إذ 
يــقــول: «كـــل قــصــائــدي منقوعة بحليب ذاك 
العالم الصيفي. كل رؤاي أكمَلها، تطاير شعر 

سنبلة على أفق الحنين».
عــنــد الــراحــل أنـــور ســلــمــان نــجــد النزعة 
نــفــســهــا. فـــقـــد امــــتــــاز شـــعـــره بــلــغــة غــنــائــيــة 
تستبطن وعياً عميقاً بأهمية الطبيعة. وبقي 
الشاعر ملتزماً بالقيم الإنسانية، متسامياً، 
بــاحــثــاً عـــن الـــجـــمـــال: «بــــي حــنــين إلــــى تـــراب 
قــريــتــي... إلـــى عــهــد بــيــادر الــقــمــح ومعاصر 
العنب والــزيــتــون!... بي حنين إلــى السواعد 
السمراء تضرب معاولها في صدر الأرض، 
اللبنانيون  الــشــعــراء  بــالــعــافــيــة».  فــتــمــلأهــا 
عـــمـــومـــاً، تـــكـــاد قــصــائــدهــم تـــكـــون مــعــجــونــة 
بعناصر الطبيعة المتنوعة، التي تلفهم في 

قراهم وجبلهم وبحرهم.

وديــــــــــــــــــــع ســــــــعــــــــادة 
فــــــي شــــــعــــــره، يــــــــرى فــي 
ليملأ  الطبيعة وسيلة 
الفراغ الذي يعاني منه 
العالم، ولديه قناعة بأن 
الــشــعــر هــو لــغــة الأخـــوة 
الــتــي تصنع  الإنسانية 
الانــــســــجــــام والـــتـــنـــاغـــم، 
بــين الإنـــســـان ومحيطه 
الـــطـــبـــيـــعـــي، فـــــي ســعــي 
الــكــوكــب.  للحفاظ عــلــى 
وكـــــــذلـــــــك فـــــــــــوزي يـــمـــين 
فــــخــــلاص الــــــــذات عــنــده 
«اســــتــــعــــادة  يـــتـــحـــقـــق بـــــ
الــــــســــــلام المـــــفـــــقـــــود بــين 
الإنــــــــــســــــــــان ومــــحــــيــــطــــه 
الطبيعي». يقول يمين: 
«أفــــتــــح بـــــاب الــقــصــيــدة 

لتدخل الشمس، وأدعو أول شجرة أصادفها 
لتجلس معي على الطاولة، وتعزز جذورها 
عــمــيــقــاً فـــي الـــبـــلاط. فــيــعــود ســطــحــي الـــورق 
وغرفتي الغابة». وهو إضافة إلى ذلك يخلط 
المـــرارة بالسخرية فــي العديد مــن قصائده، 
س، البس ثيابك، اشرب قهوتك، 

ّ
ومنها: «تنف

س، عند كل صباح، اقلب 
ّ
واخــرج، تابع، تنف

الصفحة».

الاختلال بين الإنسان ومحيطه

تــقــول د. زهــيــدة درويـــش جــبــور إنــهــا لا 
تــتــوقــف فــقــط عــنــد كــيــفــيــة تــعــامــل الــشــعــراء 
المعاصرين مع الطبيعة، وإنما المهم «معرفة 
المـــســـاحـــة الـــتـــي احــتــلــتــهــا فــــي نــتــاجــاتــهــم، 
كحضور حــي يــحــاوره الــشــاعــر ويــدخــل في 
علاقة تفاعل معه». وهذا يساعد على «جلاء 
موقف الأديب من قضايا وإشكاليات تتعلق 
بــالــبــيــئــة، والــتــنــبــيــه إلــــى الأضــــــرار الــنــاتــجــة 
عــن اخــتــلال الــعــلاقــة بــين الإنــســان ومحيطه 
الطبيعي، وعن الانعكاسات السلبية للتطور 
الــتــكــنــولــوجــي حـــين لا يـــواكـــبـــه تـــطـــور على 

مستوى القيم الإنسانية والروحية».
حين نصل إلى العراق مع الشاعر والناقد 
علي جعفر العلاّق، نجد أن مفرداته مستلة 
«الـــنـــهـــر» و«الــــريــــح»،  مـــن وداي الـــرافـــديـــن كــــ
و«الخضرة»، و«المطر»، حيث «تلبس الريح 
حنين الشجرة، وتغطي خشب الأيام بالوهم». 
وهــو لا يتوقف عــن استيحاء بيئته الأولــى 
ببساطتها وحــنــوهــا. فــقــد نــشــأ عــلــى الألــفــة 
مع الحيوان والنبات والتعاطف مع الفقراء 
وضعاف المخلوقات: «أعــدنــا حيث كنا: من 
رعاة الغنم والتحنان والبرد... يخالط نومنا 
خوف بدائي من الله، إن لم نبتسم للطير في 

الفلوات، أو تِهنا على أحدِ...».

التصدي للخراب

أمــــــا نــــزيــــه أبــــــو عـــفـــش فـــالـــشـــعـــر عــنــده 
هـــو «تــوثــيــق بـــالـــصـــورة والـــصـــوت لنبض 
القلب الإنساني». أما الشعراء فوظيفتهم: 
«الانتباه للحياة». هذا الكلام على بساطته، 
عــمــيــق يـــنـــغـــرز فــــي الــــــــروح، إذ يــعــتــبــر أبـــو 

عفش أن رسالة الشعر 
تــعــســاء  أن «يـــجـــعـــلـــنـــا 
بــشــكــل أفـــضـــل». وربــمــا 
أن قصائد هــذا الشاعر 
هـــــــي مـــــــن بـــــــين الأكـــــثـــــر 
مــواءمــة، لمــا يرمي إليه 
الــــنــــقــــد الإيــــكــــولــــوجــــي، 
حين يرصد عند الأدباء 
صـــــدى الـــــكـــــوارث الــتــي 
يـــتـــســـبـــب بــــهــــا الـــبـــشـــر 
لـــــبـــــعـــــضـــــهـــــم بـــــعـــــضـــــاً: 
«ســـــــــيـــــــــأتـــــــــي بـــــــــرابـــــــــرة 
آخرون، يأكلون النساء 
كــــــعــــــرانــــــيــــــس الـــــــــــــــذرة، 
ويـــــــشـــــــربـــــــون الـــــــدمـــــــاء 
بــالــشــلــمــون، ويطلقون 
الــــــقــــــنــــــابــــــل الــــــنــــــوويــــــة 
بــــالمــــقــــالــــيــــع وأقـــــــــــواس 

النشاب. سيأتي الماضي».
أبو عفش له للكون «نظرة المتصوفة من 
أهل الحلول»، أما الطبيعة، فهي «الترياق 
ضــد الــســوداويــة الــتــي تــجــتــاح الــوعــي حين 
يــغــرق فـــي ظــلــمــة الـــعـــالـــم». يـــقـــول: «تـــــداووا 

بجمالي قالت الخجولة - الوردة».
اخـــتـــيـــارات بـــديـــعـــة، لـــلـــدكـــتـــورة زهــيــدة 
درويــــــــــش، بـــنـــت عـــلـــيـــهـــا دراســـــتـــــهـــــا، الـــتـــي 
أرادتها عربية، ومتعددة. فمن عُمان، يرى 
الــشــاعــر، يشبه «الناسك  سيف الرحبي أن 
في حدائق الــروح» وهو يقيم في الأقاصي 
حيث «العزلة تاج الحياة، -والسماء كوكب 
الـــعـــري الأنــــقــــى». والـــرحـــبـــي وإن مــــال إلــى 
اســتــلــهــام الــطــبــيــعــة الــعــمــانــيــة بــخــضــرتــهــا 
وبحرها وصحرائها، إلا أنه كما أبو عفش 
مشغول بهذا الظلام الوجودي الذي يطبق 
عــلــى الــبــشــر: «ســتــة وعـــشـــرون مــــرّت، وأنــت 
تذرع الأفق بقدم مكسورة، ورأس غارق في 
الجحيم. تمشي مغمض العينين، في طرقات 

مليئة بالذئاب».

المقالح و«الرسالة البيئية»

من اليمن عبد العزيز المقالح الذي جعل 
الــحــب كــلــمــة ســـــرّه، ومــفــتــاح دواويــــنــــه. ولــد 
وترعرع في المقالح، واحدة من أخصب قرى 
اليمن، وهي لم تفارقه أبداً. في ديوانه «كتاب 
القرية» خص المقالح، بسبع وسبعين لوحة 
شعرية «تشكّل سجلاً للحياة هناك وتصويراً 
لـــجـــغـــرافـــيـــا الـــقـــريـــة الــطــبــيــعــيــة والـــبـــشـــريـــة 
وتــدويــنــاً لعاداتها وطــقــوســهــا». لكن الأهــم 
هو حضورها القوي في وجدان الشاعر «من 
الــنــهــار، ومــن ضوئها  سقف قريتنا يتدلى 
تصعد الشمس، مغسولة بالندى والتعاويذ، 
حاملة ماء فضتها من ينابيعنا». وتعتبر 
زهيدة درويش أن المقالح نجح في تضمين 
قــصــائــده «رســـالـــة بــيــئــيــة» لا بـــل إن «كــتــاب 
الــقــريــة» يــدخــل فــي نــطــاق «الأدب البيئي». 
وتقصد بهذا المصطلح «الأدب الذي يسعى 
إلى دحض مقولة ثنائية الإنسان والطبيعة 
التي قامت عليها العقلانية الغربية» منذ 
أطلق ديكارت صرخته الشهيرة «أنــا أفكر، 
إذن أنـــــا مـــــوجـــــود». وأفــــضــــت إلـــــى اعــتــبــار 

الإنسان سيداً على الطبيعة.
كل الأماكن صالحة، لتجعلك باحثاً عن 
سحر الطبيعة حتى لو قضيت طفولتك في 
الــلــه، أو  إبــراهــيــم نصر  مخيم للاجئين كما 
عشت في مدينة كعمّان، فقصص الأمهات 
تــقــول د.  والـــجـــدّات كفيلة بنقل هــذا الإرث. 
درويـــش أن نصر الــلــه «ابــتــدع فــي قصائده 
وطــنــاً يــعــوضــه عـــن الـــوطـــن المــمــنــوع، وطــنــاً 
أرضــــه وشــمــســه وبـــحـــره وســـمـــاؤه ومــيــاهــه 
وبيّاراته جغرافيا عاطفية، مرسومة بحبر 
وا – 

ّ
الكلمات...» فالشهداء عنده «كلما شف

تطايروا - تراباً إلى الفضاء». و«في التراب 
مذاق، البحار، الندى والغيوم... مذاق المدى 
والمــطــر. مـــذاق الــســهــول، الــجــبــال، الــســفــوح: 

مذاق البشر».
اللبنانيين الذين  بالعودة إلى الشعراء 
يـــســـتـــحـــوذون عـــلـــى نـــحـــو نـــصـــف الـــكـــتـــاب، 
نــلــتــقــي عــيــســى مــخــلــوف، «يــقــطــف الضحك 
مـــن أشـــجـــار الــبــســاتــين المــحــيــطــة بــالــنــهــر». 
وتــصــفــه الــبــاحــثــة بــأنــه مــن الــشــعــراء الــنــدرة 
الــذيــن تجتمع فــي قــصــائــدهــم الــفــنــون على 
تنوعها. كما أن الطبيعة تسحره ومفتون 
بالحدائق. رومانسية مخلوف، تجعله من 
الشعراء الذين يرون في حروب اليوم امتداداً 
للوحشية البشرية، وفي سلوكنا اليومي ما 
يستحق الإدانة: «سنفتح الخزائن على فراء 
المــعــاطــف، عــلــى الأحـــزمـــة والأحـــذيـــة الــجــلــد. 
ســنــرتــدي، الليلة، الحيوانات المقتولة قبل 

الذهاب إلى الاحتفال».
أمــا عند جــودت فخر الــديــن، فللطبيعة 
مــكــانــة مــحــوريــة. «ولا حـــواجـــز تــفــصــل بين 
كـــتـــابـــة الـــــــذات ووصــــــف المـــشـــهـــد الــطــبــيــعــي 
والتفكير في ماهية الشعر ولغة القصيدة». 
«طبيعتي بعيدة مثل البراري. وديعة مثل 
الـــحـــدائـــق. خــجــولــة مــثــل ورود عــلــى وشــك 
الـــــــذبـــــــول... طــبــيــعــتــي هــــي الـــجـــلـــوس مــثــل 
سنديانة، والوقوف مثل حورة». يختلف عنه 
أديب صعب في أنه يتوسل الطبيعة مساحة 
لعبادة الله والتأمل في عظمة وجمال الخالق، 
وفي شعره نزعات صوفية روحانية: «وما 
الشعر إن لم يكن صلوات. وما الصلوات، غير 
شعر يفيض من القلب، يرسم وجه الحياة». 
وغالباً ما تتحول قصيدة الوصف إلى ضرب 
من ضروب العبادة: «يضرب الفجر خيامه - 
بين غابات الظلال- العصافير علامة - لمدى 

يمتد، والنور ابتهال».
«الــنــقــد الإيــكــولــوجــي» كمصطلح، ظهر 
لــلــمــرة الأولـــــى فـــي نــهــايــة ســبــعــيــنــات الــقــرن 
الماضي، في مقالة للباحث الأميركي ويليام 
البيئة:  روكــــرت تــحــت عــنــوان «الأدب وعــلــم 
تجربة في النقد الأدبــي»، وبقي يتداول من 
حــيــنــهــا، خــاصــة فـــي الأوســــــاط الأكــاديــمــيــة 
الأنجلوسكسونية، دون أن يحقق اختراقاً 
كـــبـــيـــراً. وجــــد المــصــطــلــح طــريــقــه إلــــى الــنــقــد 
الــعــربــي حــين طــبــق عــلــى الـــروايـــة والــقــصــة. 
مــحــاولــة الــدكــتــورة زهــيــدة درويــــش جــبــور، 
تطبيق «الــنــقــد الإيــكــولــوجــي» عــلــى الشعر 
الـــعـــربـــي المـــعـــاصـــر، تــكــتــب لـــهـــا، وتــجــعــلــنــا 
نتساءل إن لم يكن شعراؤنا هم بطبيعتهم 
مــن عــشــاق البيئة وحــمــاتــهــا، حــتــى قــبــل أن 

تطلق الصرخات المهددة بزوال الكوكب.
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المنتخبان السعودي والأسترالي واصلا تحضيراتهما لمواجهة الثلاثاء

المسحل: عقد رينارد مستمر في كأس العالم... ولا زيادة لأندية الدوري
الرياض: فهد العيسى

جدة: إبراهيم القرشي

اجــــتــــمــــع الــــفــــرنــــســــي هـــيـــرفـــي 
ريــنــارد مــدرب المنتخب السعودي 
بـــثـــنـــائـــي خـــــط هـــــجـــــوم المـــنـــتـــخـــب 
صــــــالــــــح الــــــشــــــهــــــري وعــــــبــــــد الــــلــــه 
الحمدان بحضور الوطني محمد 
أمــــين مــســاعــد المــــــدرب، وذلـــــك قبل 
الثانية  انطلاق الحصة التدريبية 
للمنتخب فــي معسكره التدريبي 

المُقام حالياً بمدينة جدة.
ويستعد الأخــضــر السعودي 
لمــلاقــاة نــظــيــره منتخب أســتــرالــيــا 
المـــجـــمـــوعـــات مــن  فــــي خــــتــــام دور 
الــتــصــفــيــات الـــحـــاســـمـــة والمـــؤهـــلـــة 
لمونديال قطر ٢٠٢٢ وذلــك بعد أن 
ضــمــن المــنــتــخــب الــســعــودي تأهله 
بــــجــــوار الــــيــــابــــان إلــــــى المـــونـــديـــال 
بــصــورة مــبــاشــرة فــي حــين ذهبت 
أســتــرالــيــا لــخــوض مــبــاراة الملحق 

الآسيوي.
وكــــان ريـــنـــارد اســتــدعــى عبد 
الــــلــــه الـــــحـــــمـــــدان لــــلانــــضــــمــــام إلــــى 
بـــعـــد أن  المــنــتــخــب الأول  مــعــســكــر 
غاب عن مواجهة الصين لحضوره 
في معسكر المنتخب الأولمبي المُقام 
حالياً فــي الإمـــارات للمشاركة في 
بـــطـــولـــة دبـــــي الـــدولـــيـــة اســـتـــعـــداداً 
لـــكـــأس آســـيـــا تـــحـــت ٢٣ عـــامـــاً فــي 

أوزبكستان.
وركــز ريــنــارد مــدرب المنتخب 
السعودي خلال الحصة التدريبية 
الثانية في المعسكر التدريبي المُقام 
حالياً في مدينة جدة على تمارين 
الاســـتـــحـــواذ، حــيــث أجـــــرى لاعــبــو 
«الأخــــضــــر» حــصــتــهــم الــتــدريــبــيــة 
عـــلـــى «المــــلــــعــــب الـــــرديـــــف بــمــديــنــة 
الله الرياضية»، والتي  الملك عبد 
بــدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين 
الاســـتـــحـــواذ، واخــتــتــمــت الــحــصــة 
التدريبية بتقسيمه من مجموعتين 

على كامل مساحة الملعب.
وغــــيــــبــــت الإصـــــــابـــــــة الــــلاعــــب 

«مـــتـــعـــب الـــحـــربـــي» عــــن المـــشـــاركـــة 
في تدريبات المنتخب السعودي، 
حيث اكتفى بتمارين خاصة برفقة 
الجهاز الطبي للأخضر السعودي، 
وذلــك بعد أن تعرض لإصــابــة في 

الكاحل الأيمن.
ويـــخـــتـــتـــم «الأخـــــضـــــر» الـــيـــوم 
الاثــــــنــــــين اســــــتــــــعــــــداداتــــــه بــحــصــة 
تــدريــبــيــة عــنــد الـــســـاعـــة الــســابــعــة 
الله  والــربــع على ملعب الملك عبد 
الــشــهــيــر بــالــجــوهــرة المــشــعــة الــذي 
ســيــحــتــضــن الـــلـــقـــاء الأخــــيــــر أمــــام 
أســتــرالــيــا، حيث ستكون الحصة 
الــتــدريــبــيــة مــفــتــوحــة أمـــام وســائــل 

الإعلام في أول ربع ساعة.
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، ســـيـــعـــقـــد 
الــفــرنــســي ريــــنــــارد الـــيـــوم الاثــنــين 
الــحــصــة التدريبية  انــطــلاق  وقــبــل 
الأخـــــــيـــــــرة لــــلأخــــضــــر الــــســــعــــودي 
مــــــؤتــــــمــــــراً صــــحــــافــــيــــاً فـــــــي قــــاعــــة 
المؤتمرات الصحافية في «مدينة 
الملك عبد الله الرياضية»، للحديث 

عن مواجهة الأخضر أمام منتخب 
أستراليا.

الــســعــودي  ويتطلع المنتخب 
لــتــحــقــيــق الــــفــــوز أمـــــــام أســـتـــرالـــيـــا 
وتحقيق رقم قياسي وغير مسبوق 
فــي عــدد الانــتــصــارات فــي المرحلة 
المـــجـــمـــوعـــات  الـــحـــاســـمـــة مــــن دور 
والمؤهلة للمونديال، حيث ما زال 
الـــرقـــم الأعـــلـــى بــعــدد الانــتــصــارات 
هـــو ســتــة انـــتـــصـــارات، وهـــو الأمـــر 
الــــذي تــحــقــق فـــي تــصــفــيــات ٢٠١٨ 

والتصفيات الحالية.
ورفـــــع المــنــتــخــبــان الــســعــودي 
والأســتــرالــي يــوم أمــس مــن وتيرة 

استعداداتهما لمواجهة الثلاثاء.
المــــنــــتــــخــــب  أدى  حـــــــــين  فـــــــــي 
الأســتــرالــي تــدريــبــاتــه عــلــى ملعب 
نـــــادي الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي تــأهــبــاً 
لمــــواجــــهــــة الــــغــــد وســــــط طــــــوق مــن 
الـــســـريـــة فـــــرض عـــلـــى تــحــضــيــرات 
الــفــريــق والــتــي سيدخلها طامعاً 
لتحقيق الفوز، في حين ينتظر أن 

يعمل المــدرب غــراهــام أرنــولــد على 
المــنــاورة  التحفظ وإغــــلاق منطقة 
في سط الملعب لتلافي أي مفاجآت 
مبكرة قد تصعب من مهمة فريقه 
في تحقيق الانتصار على الأخضر 

السعودي.
ويــحــتــل المــنــتــخــب الــســعــودي 
المــــركــــز الـــثـــانـــي فــــي ســـلـــم تــرتــيــب 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة بـــــــــ٢٠ نــقــطــة 
وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر 
الــيــابــان ليحسم بــذلــك المنتخبان 
التأهل للمونديال، في حين يحتل 
المنتخب الأسترالي المركز الثالث 
بـــ١٥ نقطة، ويتطلع الأخــضــر غداً 
لتحقيق الفوز للمنافسة حتى آخر 

جولة على صدارة المجموعة.
وأكــــــد يـــاســـر المـــســـحـــل رئــيــس 
الاتــــحــــاد الــــســــعــــودي لـــكـــرة الـــقـــدم 
المــدرب الفرنسي رينارد  استمرار 
في سدة المسؤولية الفنية للأخضر 
بعد تأهله إلى مونديال قطر ٢٠٢٢ 
بحسب عقده الذي ينص على ذلك.

أمــــر طبيعي  وأضـــــــاف: «هـــــذا 
بــعــد نــجــاح المـــــدرب الــفــرنــســي في 
تحقيق الهدف الأهم، وهو التأهل 
إلى المونديال بعد تصفيات صعبة 
قــدم خلالها المنتخب نتائج قوية 
تحت إشــرافــه وحــســم الــتــأهــل قبل 

آخر مباراتين له». 
وأكــد المسحل في تصريحات 
إعـــــلامـــــيـــــة أن «المـــــتـــــابـــــع لمـــســـيـــرة 
الأخــضــر مــع ريــنــارد يلحظ ثباتاً 
فــــي الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي خـــــاض بــهــا 
المنتخب مبارياته في التصفيات، 
وهــــذا الــثــبــات ســاهــم فـــي تحقيق 
المـــنـــتـــخـــب لـــــــ١٢ انــــتــــصــــاراً مــــن ١٧ 
مــبــاراة خضناها فــي التصفيات 
حتى الآن، فــي مقابل ٤ تــعــادلات 
وخسارة وحيدة كانت على أرض 

اليابان».
وأضـــــاف: «ســجــلــنــا ٣٣ هــدفــاً 
وتــلــقــت شباكنا ١٠ أهــــداف فقط، 
أنــهــا إيجابية،  نــرى  أرقـــام  وكلها 
إضــــــافــــــة إلـــــــى ارتــــــفــــــاع تــصــنــيــف 

المـــنـــتـــخـــب مــــن المــــركــــز ٧٠ وحــتــى 
٥٣ حــالــيــاً، ودخــلــنــا قــائــمــة الـــــ٥٠ 
لــشــهــريــن مــتــتــالــيــين فــــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢١. وســنــعــمــل ســويــاً 
لتجهيز برنامج إعــدادي من أجل 
الـــظـــهـــور بـــالـــصـــورة المـــشـــرفـــة فــي 

المونديال». 
وتــــــــنــــــــاول المـــــســـــحـــــل مـــســـألـــة 
تــقــلــيــص عــــدد الــلاعــبــين الأجــانــب 
فــــــي الــــــــــــــدوري (يُـــــســـــمـــــع بــســبــعــة 
حالياً) بالقول: «استمعنا لوجهة 
نـــظـــر الأنـــــديـــــة فـــيـــمـــا يـــخـــص هـــذا 
الأمـــــر ونــعــمــل عــلــى الانـــتـــهـــاء من 
دراســــــــة الــــعــــدد الأنــــســــب بــالــنــظــر 
لـــلإحـــصـــائـــيـــات والأرقــــــــــــام خـــلال 
المواسم الماضية، ومن المنتظر أن 

يصدر القرار النهائي قريباً».
كما نفى المسحل زيـــادة عدد 
فــــرق الــــــدوري فـــي المـــوســـم المــقــبــل، 
وقــال: «مــن المؤكد أن عــدد الأندية 
ــــــــــدوري المــــحــــتــــرفــــين الــــســــعــــودي  ل

سيكون ١٦ نادياً للموسم المقبل، 
كما نصت عليه لائحة المسابقات».

وأضاف أن «الدوري السعودي 
الــهــرم للدوريات  أصبح على قمة 
العربية والآســيــويــة، ويتم بشكل 
مــســتــمــر دراســــــة الـــعـــدد المــنــاســب 
لــلأنــديــة فــي كــافــة الـــدرجـــات، وفي 
حــال كــان هناك أي توجه للزيادة 

سيتم الإعلان عنه بشكل مبكر».
والتقى المنتخبان السعودي 
والأســــــتــــــرالــــــي فـــــي ٩ مــــواجــــهــــات 
الــبــطــولات، وكـــان الفوز  بمختلف 
حليف الأخضر في مباراة واحدة 
مــقــابــل الـــتـــعـــادل فـــي ٣ مــبــاريــات 
وخـــســـارة ٥ مـــواجـــهـــات، فـــي حين 
سجل الأخــضــر ١٠ أهـــداف مقابل 

١٨ هدفاً للمنتخب الأسترالي.
وتـــــعـــــد مـــــواجـــــهـــــة المـــنـــتـــخـــب 
الــــيــــابــــانــــي هـــــي الــــثــــانــــيــــة لمـــــدرب 
الأخـــضـــر ريــــنــــارد بــعــدمــا انــتــهــت 
بـــين المنتخبين  المـــواجـــهـــة الأولـــــى 
في التصفيات الحالية بالتعادل 

السلبي، في حين يوجد في قائمة 
الأخــضــر الــلاعــب ســالــم الــدوســري 
كــــأكــــثــــر الـــــلاعـــــبـــــين الــــســــعــــوديــــين 
تسجيلاً لــلأهــداف بــواقــع هدفين، 
فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي يـــحـــتـــل نـــاصـــر 
الـــــشـــــمـــــرانـــــي المـــــهـــــاجـــــم الــــســــابــــق 

الصدارة بـ٣ أهداف.
أول  ١٩٨٨م،  عـــــــــام  وشــــــهــــــد 
مواجهة بين المنتخبين السعودي 
والأسترالي في سيدني، وانتهت 
لــصــالــح أصـــحـــاب الأرض بــثــلاثــة 
أهـــــــداف نــظــيــفــة، وذلــــــك فــــي كـــأس 
أســتــرالــيــا الــذهــبــيــة، فــيــمــا الــتــقــى 
المنتخبان في مباراة ودية في الخبر 
١٩٩٦م، وانتهت بالتعادل السلبي، 
فيما عــاد الأخضر لتحقيق الفوز 
على نظيره الأسترالي في بطولة 

كأس القارات ١٩٩٧م.
فـــــــي حـــــــين تــــــفــــــوق المـــنـــتـــخـــب 
الأســــــتــــــرالــــــي عــــلــــى الأخــــــضــــــر فــي 
المــواجــهــتــين الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا في 
لــكــأس العالم  المــؤهــلــة  التصفيات 
٢٠١٤ فــي الــدمــام ومــلــبــورن، حيث 
حــقــق الــفــوز فــي الأولــــى بـــــ٣-١ قبل 
بـــ٤-٢.  أن يحقق الفوز في الثانية 
قبل أن يلتقي المنتخبان في مباراة 
وديــــــة فــــي لـــنـــدن انـــتـــهـــت لــصــالــح 

الفريق الأسترالي ٣-٢.
وفــــي تــصــفــيــات كــــأس الــعــالــم 
٢٠١٨، تعادل المنتخبان السعودي 
والأســــتــــرالــــي فـــي المـــواجـــهـــة الــتــي 
فـــي جـــدة ٢-٢، قــبــل أن  جمعتهما 
يعود المنتخب الأسترالي لتحقيق 
الفوز على ضيفه في أديلايد بـ٣-
٢، فيما خيم التعادل السلبي في 
المـــواجـــهـــة الــــذهــــاب الـــتـــي جــمــعــت 
المنتخبين في التصفيات الحالية 

النهائية المؤهلة للمونديال.
ويملك «الأخضر» رقماً مميزاً 
يحفزه لتجاوز نظيره الأسترالي، 
حــيــث لـــم يــســبــق لـــه أن خــســر في 
الجولة الأخيرة من التصفيات الـ٥ 
السابقة، التي تأهل فيها المنتخب 

للمونديال.

المنتخب السعودي واصل تحضيراته لمواجهة أستراليا غداً (تصوير: محمد المانع) ياسر المسحل ورينارد في حديث عن مستقبل الأخضر (الشرق الأوسط)

الإسباني ساينز حل ثالثاً... وخالد الفيصل يتوج المتسابقين

{الفورمولا ١}... ولوكلير وصيفاً  لـ
ً
جائزة السعودية الكبرى: الهولندي فيرستابن بطلا

جدة: فارس الفزي
الرياض: فهد العيسى

حــــقــــق الـــــهـــــولـــــنـــــدي مــــاكــــس 
فـــيـــرســـتـــابـــن ســــائــــق فــــريــــق ريـــد 
بـــــول جــــائــــزة ســـبـــاق الــســعــوديــة 
الاثنين  أمــس  الكبرى لعام ٢٠٢٢ 
بعد خطفه الصدارة من منافسه 
شــــــارل لـــوكـــلـــيـــر ســـائـــق فـــيـــراري 
فـــــي الأمــــــتــــــار الأخـــــــيـــــــرة، لـــيـــأتـــي 
فـــي المـــركـــز الــثــانــي رغــــم تــصــدره 
للسباق لفترات طويلة، فيما حل 
الإسباني كارلوس ساينز سائق 
فيراري في المركز الثالث، ليعتلي 
الثلاثي منصة التتويج في حلبة 
كورنيش جدة وسط سباق ناري 
ومثير من البداية وحتى النهاية.
الفيصل  وتقدم الأمير خالد 
أمير منطقة مكة المكرمة الحضور 
جنباً إلى جنب مع تركي الفيصل 
الــعــزيــز بن  الأمــيــر عبد  بحضور 
تــركــي الــفــيــصــل وزيــــر الــريــاضــة، 
خــــلال مــنــافــســات ســـبـــاق جــائــزة 
الـــســـعـــوديـــة الـــكـــبـــرى، الــــــذي بـــدأ 
بعزف النشيد الوطني السعودي 
قــبــل انـــطـــلاق الــســبــاق الــنــهــائــي، 
وســط اســتــعــداد كبير مــن جانب 
الــفــرق وتفاعل غير  أفـــراد  جميع 
مــســبــوق مـــن جـــانـــب الــجــمــاهــيــر 
والمــتــابــعــين الــذيــن حــرصــوا على 
مـــشـــاهـــدة الــــحــــدث الاســتــثــنــائــي 
الــــذي يــقــام فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة لــلــعــام الـــثـــانـــي عــلــى 

التوالي.
وانطلق المكسيكي سيرجيو 
بيريز سائق فريق ريــد بــول من 

لــســبــاق  الانـــــطـــــلاق الأول  قـــطـــب 
الكبرى ٢٠٢٢،  جائزة السعودية 
الزمن الأســرع في  بعد تسجيله 
الــتــجــارب الــتــأهــيــلــيــة، فــيــمــا كــان 
شارل لوكلير سائق فيراري في 
الـــثـــانـــي، بينما  الانـــطـــلاق  قــطــب 
جـــــاء الإســـبـــانـــي ســـايـــنـــز ســائــق 
فيراري ثالثاً، وخلفهم الهولندي 
ماكس فيرستابن سائق ريد بول 

في المركز الرابع.
الــســبــاق بــشــكــل مثير  وبــــدأ 
ونـــــــاري بـــعـــد تـــقـــدم فــيــرســتــابــن 
ســــائــــق ريــــــد بــــــول عـــلـــى ســايــنــز 
ســـــــــائـــــــــق فــــــــــــيــــــــــــراري لــــيــــخــــطــــف 
المـــركـــز الــثــالــث مــنــه، فــيــمــا تــقــدم 
السباق في  الذي بدأ  هاميلتون 
المــركــز ١٥ إلــى المــركــز ١٤ قــبــل أن 
ينهي السباق في المركز العاشر، 
مع انسحاب توسوندا قبل بدء 
السباق بسبب وجود مشاكل في 
سيارته، بالإضافة لغياب ميك 
شـــومـــاخـــر ســـائـــق هــــاس بــســبــب 
الـــحـــادث الــــذي تــعــرض لــه أثــنــاء 

التأهيلية. التجارب 
وحدثت نقطة التحول الأولى 
القوي  الــحــادث  السباق بعد  في 
لنيكولاس لاتيفي بعد اصطدام 
ســــيــــارتــــه بـــالـــحـــائـــط، لــتــتــحــطــم 
أجزاء منها وتدخل سيارة الأمان 
أدى ذلك  الحلبة، مما  إلــى أرض 
إلـــى تــقــدم شـــارل لــوكــلــيــر ســائــق 
الـــصـــدارة، مستغلاً  فــيــراري إلــى 
دخــــول ســيــرجــيــو بــيــريــز ســائــق 
ريــــد بــــول فـــي مــنــطــقــة الــتــوقــف، 
السباق وخلفه  ليخطف صــدارة 
مــبــاشــرة مــاكــس فــيــرســتــابــن ثم 

كارلوس ساينز ثالثاً، وبعدهم 
بيريز.

وانـــســـحـــب أكـــثـــر مـــن ســائــق 
أثــــنــــاء الـــلـــفـــات الأخــــيــــرة بــســبــب 
وجـــــــود مـــشـــاكـــل فــــي المـــحـــركـــات 
والإطــــــــــــــــــــــارات، وعــــــلــــــى رأســـــهـــــم 

الـــفـــنـــلـــنـــدي فــــالــــتــــيــــري بــــوتــــاس 
والإســـبـــانـــي فـــرنـــانـــدو ألــونــســو، 
بـــالإضـــافـــة لـــلأســـتـــرالـــي دانـــيـــال 
ريــــــــكــــــــاردو، وكـــــــل مـــــن تـــســـونـــدا 

ونيكولاس لاتيفي.
وامــتــاز الــســبــاق فــي الأمــتــار 

الأخــيــرة بــإثــارة غــيــر عــاديــة بين 
الــثــنــائــي شـــــارل لــوكــلــيــر ســائــق 
فيراري وماكس فيرستابن سائق 
السائقان  ريد بول، حيث تبادل 
السيطرة قبل حسم فيرستابن 
الأمور لصالحه بخطفه الصدارة 

السباق  مــن لوكلير، قبل نهاية 
المركز  لــفــات، ليحقق   ٣ مــن  بأقل 
الأول في سباق جائزة السعودية 

الكبرى لعام ٢٠٢٢.
وشـــــهـــــدت حـــلـــبـــة كـــورنـــيـــش 
جدة حضوراً غفيراً من الجماهير 

العالم، خلال  من مختلف بلدان 
الثالث والأخــيــر  الــيــوم  فعاليات 
السعودية  من منافسات جائزة 
١، حيث كان  للفورمولا  الكبرى 
هــنــاك إقــبــال كبير فــي المــدرجــات 
مـــــــن أجـــــــــل مـــــشـــــاهـــــدة الــــســــبــــاق 
الــحــاســم، كما استمتع الصغار 
والــكــبــار بالفعاليات المصاحبة 

لليوم الثالث على التوالي.
وحــــــضــــــر عــــــــــدد كـــــبـــــيـــــر مـــن 
نــــجــــوم الـــعـــالـــم فــــي حـــلـــبـــة جـــدة 
لـــــحـــــضـــــور مـــــنـــــافـــــســـــات ســــبــــاق 
الكبرى، ومن  السعودية  جائزة 
الشهير  الإيــطــالــي  النجم  بينهم 
أليساندرو ديل بييرو أسطورة 
فــــريــــق يــــوفــــنــــتــــوس، بـــالإضـــافـــة 
للمدرب الإيطالي فابيو كابيلو 
الــــذي ســبــق لـــه قـــيـــادة عــــدة فــرق 
كــرويــة عريقة خلال  ومنتخبات 
تـــاريـــخـــه الـــتـــدريـــبـــي، بــالإضــافــة 
للبرازيلي إيجور كورنادو نجم 

فريق اتحاد جدة لكرة القدم.
وقـــــــــــام فــــــريــــــق عـــــمـــــل حـــلـــبـــة 
كــورنــيــش جــدة بنقل المــصــوريــن 
وأعـــــضـــــاء وســــائــــل الإعــــــــلام مــن 
جزيرة الإعلام إلى أماكن مختلفة 
داخــل حلبة كورنيش جــدة عبر 
ســـــيـــــارات الـــجـــولـــف فــــي خــطــوة 
الجميع. واستقبل  نالت تقدير 
نادي البادوك الجماهير الغفيرة 
الــتــي أبـــدت إعجابها  مــن جــديــد 
المــقــر وفي  الكبير داخــل  بالعمل 

جميع جوانب الحلبة.
وقــــــــــال عـــــمـــــار الــــشــــمــــرانــــي، 
المــارشــال لحلبة  عضو في فريق 
كورنيش جدة لسباق فورمولا١، 

«الشرق  لـ في تصريحات خاصة 
الأوســــط» قــبــل الــســبــاق: «دورنـــا 
هُنا هو إيصال السائقين لمنطقة 
الانطلاقة الرئيسية، وكذلك نحن 
السائقين  مسؤولون عــن سلامة 
والمنظمين»، حيث حرص جميع 
الـــســـائـــقـــين عـــلـــى الــــــــــدوران حـــول 
حلبة كورنيش جدة عبر «موكب 
السائقين» وسط تصفيق حار من 

الحضور.
الكبير من  وأبــدى الحضور 
مــخــتــلــف دول الــعــالــم ســعــادتــهــم 
بــــــســــــبــــــب الأجـــــــــــــــــــــواء المــــحــــيــــطــــة 
والــفــعــالــيــات الـــجـــذابـــة المــنــاســبــة 
لـــجـــمـــيـــع الأعــــــــمــــــــار، ســــــــــواء عــن 
طــــريــــق الألـــــعـــــاب الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة أو 
تــــجــــارب الــــســــيــــارات، مــــع زيـــــارة 
غـــــرف الـــصـــيـــانـــة وعـــمـــل جــــولات 
التاريخية  فــي مدينة جــدة  حــرة 
الــرســمــي للسباق  قــبــل الانــطــلاق 

النهائي.
وحقق فيليبي دروغوفيتش 
الفوز في السباق الثاني القصير 
ضـــمـــن جــــولــــة جــــــدة لـــلـــفـــورمـــولا 
ــق الــفــوز أمــــام ريــتــشــارد 

ّ
٢ لــيُــحــق

التي  المنافسات  فيرشور، ضمن 
أقـــيـــمـــت قـــبـــل الـــســـبـــاق الـــرســـمـــي 
انتهى بفوز  الــذي   ،١ للفورمولا 
مــاكــس فــيــرســتــابــن ســائــق فريق 
ريد بول بعد تفوقه على منافسه 
شـــــارل لــوكــلــيــر ســـائـــق فـــيـــراري، 
لــه في  أول ســبــاق  عــلــى  ليحصل 
الموسم الجاري بالمملكة العربية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، وخـــــــــلال الــــجــــولــــة 
الفورمولا  الثانية من منافسات 

١ لعام ٢٠٢٢.

معجبات يلتقطن صوراً لإحدى السيارات التي تستعد للسباق أمس (تصوير: عبد الله الفالح)نخبة أبطال العالم كانوا متألقين امس في السباق (رويترز) صورة جوية لحلبة كورنيش جدة امس (رويترز)

فرستابن يرفع جائزة السعودية الكبرى بعد تتويجه باللقب امس (أ.ب)
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فليك ينتظر اختباراً حقيقياً للتشكيلة الألمانية غداً أمام هولندا التي تسير بخطى واثقة قبل منافسات المونديال

هدف إريكسن الرائع مع الدنمارك يعيده للأجواء الدولية بطريقة مثالية
أمستردام – لندن: «الشرق الأوسط»

يــشــعــر كــريــســتــيــان إريــكــســن 
بــأنــه عـــاد إلـــى كـــرة الــقــدم الــدولــيــة 
«بــطــريــقــة مــثــالــيــة»؛ حــيــث سجل 
هــدفــاً عقب دقيقتين مــن المشاركة 
بـــديـــلاً مـــع الـــدنـــمـــارك، فـــي مــبــاراة 
ودية أمام هولندا، بعدما تعرض 
لأزمـــة قلبية كـــادت تكلفه حياته 

العام الماضي.
وســــجــــل إريـــكـــســـن هــــدفــــاً فــي 
الزاوية العليا في الدقيقة ٤٧، بعد 
المـــشـــاركـــة عــقــب الاســـتـــراحـــة؛ لكن 
الدنمارك خرجت خاسرة ٤-٢ أمام 

هولندا.
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)  فـــفـــي ١٢ 
المـــاضـــي، شــعــر أكــثــر مـــن ١٣ ألــف 
مــتــفــرج فـــي كــوبــنــهــاغــن بــالــقــلــق، 
عندما سقط إريــكــســن (٣٠ عاماً) 
فـــــي مـــواجـــهـــة  المـــلـــعـــب  فـــــي أرض 
فنلندا باستاد كوبنهاغن ببطولة 

أوروبـــــــــا، وبــــــات الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
إمكانية نجاة قائد الفريق، 

لـــم يــكــن التفكير  بــيــنــمــا 
حـــيـــنـــهـــا تــــقــــريــــبــــاً فــي 
إمــكــانــيــة عـــودتـــه إلــى 

الملاعب مرة أخرى.
ويضع إريكسن 
حالياً جهازاً خاصاً 
لإعــــــــــــــادة تـــشـــغـــيـــل 
القلب، يُعرف باسم 
جهاز إزالة رجفان 
القلب القابل للزرع.

واضطر إنتر ميلان 
لفسخ تعاقده مع إريكسن؛ 
إذ إن الـــــدوري الإيــطــالــي لا 
يـــســـمـــح لـــلاعـــبـــين بــالــلــعــب 
حــــال اســتــخــدامــهــم أجــهــزة 

لعلاج مشكلات قلبية.
وبــعــد حـــوالـــي ٨ أشــهــر، 

إلــى برنتفورد  انتقل إريكسن 
الإنجليزي في صفقة مجانية، 

ثم وجد طريقه إلى صفوف بلاده 
مجدداً بعد ٢٨٨ يوماً من الحادثة 
الأليمة، ليصل إلى ١١٠ مباريات 

دولية.
ولـــم تــكــن الأجـــــواء فـــي ملعب 
«يـــــــوهـــــــان كــــــرويــــــف أريـــــــنـــــــا» فــي 
أمــســتــردام غــريــبــة عــلــى إريــكــســن؛ 
حــــيــــث قــــضــــى هـــــنـــــاك ٥ ســــنــــوات 

مــــع أيــــاكــــس، وتـــــــدرج مــــن لاعـــب 
شــــــــاب حــــتــــى أصـــــبـــــح مــن 
أهـــــم لاعـــبـــي الــــوســــط فــي 
الـــدوري الهولندي. وفي 
٢٠١٣، انتقل إريكسن إلى 

تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر واســتــمــر 

٧ ســنــوات، وخــاض نهائي دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــا ٢٠١٩ مـــع الــنــادي 
الــلــنــدنــي، قــبــل الانــتــقــال إلـــى إنتر 
مـــــيـــــلان؛ حــــيــــث أحــــــــرز مــــعــــه لــقــب 

الدوري الإيطالي.
ونــــــال إريـــكـــســـن الــــــذي ســجــل 
هدف تقليص الفارق (٢-٣) تحية 
حــارة من المشجعين، بعد صفارة 
الــنــهــايــة، ومــن المنتظر أن يحظى 
بـــاســـتـــقـــبـــال رائـــــــع عـــنـــدمـــا تــلــعــب 
الدنمارك ودياً في كوبنهاغن أمام 

صربيا غداً الثلاثاء.
وقـــــال إريــكــســن عــقــب الــلــقــاء: 
«كنت سعيداً بأن الكرة جاءتني، 
وبكل تأكيد كانت تسديدة رائعة. 
هــــــــذه طـــريـــقـــة 

مثالية لبدء مشوار عودتي إلى 
منافسات كرة القدم الدولية».

وأضاف: «شعرت بترحيب 
كبير (مـــن مشجعي هــولــنــدا). 
قـــضـــيـــت هـــنـــا ســــنــــوات عـــديـــدة 
(مـــع أيـــاكـــس) وبــكــل تــأكــيــد هم 
يعرفونني؛ لكن في الواقع كان 
الاستقبال مفعماً بالمشاعر بكل 

تأكيد».
وتابع: «أتطلع إلى اللعب في 
كــأس الــعــالــم فــي قــطــر؛ لكن هناك 
كـــثـــيـــراً مــــن المــــبــــاريــــات حـــتـــى هـــذا 
الوقت، وتركيزي ينصب عليها».

وأثـــــــــــيـــــــــــرت شــــــــكــــــــوك حـــــيـــــال 
مــــشــــاركــــتــــه ضــــــد هـــــولـــــنـــــدا، بــعــد 
إصــابــتــه بــفــيــروس «كـــورونـــا»، إلا 
أنه كان جاهزاً للدخول من مقاعد 
الــبــدلاء مباشرة بعد الاستراحة، 
وسط تصفيق حار من الجماهير 
الهولندية التي كــررت ذلــك أيضاً 
بــعــد هـــدفـــه الـــســـريـــع فـــي الــدقــيــقــة 
قـــد افتتحت  ٤٧. وكـــانـــت هــولــنــدا 
الــتــســجــيــل عــبــر رأســـيـــة لستيفن 
بـــيـــرجـــفـــين، لاعـــــب تـــوتـــنـــهـــام، إثـــر 
عرضية من دايلي بليند في الدقيقة 
١٩. ولم تحتاج الدنمارك لأكثر من 
٣ دقائق لمعادلة النتيجة، بعد أن 
ارتــقــى يانيك فيستيرغارد عالياً 
لعرضية يــواكــيــم مايهلي وســدد 
بـــرأســـه فـــي الـــشـــبـــاك. وتــواصــلــت 
حرب الرأسيات، وكانت هذه المرة 
عــبــر الــهــولــنــدي نــايــثــن آكـــيـــه، إثــر 
عـــرضـــيـــة مــــن ســتــيــفــن بــيــرجــيــس 

«الــطــواحــين» في  لـــ الــتــقــدم  ليعيد 
الدقيقة ٢٩.

وعـــــــــــززت هـــــولـــــنـــــدا تـــقـــدمـــهـــا 
بـــالـــثـــالـــث عـــبـــر نــجــمــهــا مــمــفــيــس 
ديباي مهاجم برشلونة الإسباني، 
مــــن ركــــلــــة جـــــــزاء تـــحـــصـــل عــلــيــهــا 
بيرجيس لاعب أياكس في الدقيقة 
الــشــوطــين،  ٣٨. وبـــعـــد اســـتـــراحـــة 
دخـــل إريــكــســن إلـــى المـــبـــاراة وســط 
تــصــفــيــق الــحــاضــريــن بــمــن فيهم 
مـــــدرب هــولــنــدا لـــويـــس فــــان غـــال، 
وســرعــان مــا أحـــرز هــدف تقليص 
الــفــارق بــتــســديــدة قــويــة فــي أعلى 
الزاوية اليمنى من داخل المنطقة، 
بعد تمريرة من البديل الآخر الذي 
دخل معه أندرياس سفوك أولسن، 
آمـــال  بــيــرجــفــين أحـــبـــط أي  إلا أن 
لعودة الدنمارك في النتيجة بعد 
أن سجل هدفه الشخصي الثاني 

والــرابــع دولــيــاً، بتسديدة لولبية 
رائعة من داخل المنطقة، في أعلى 
الــزاويــة اليسرى للحارس كاسبر 

شمايكل في الدقيقة ٧١.
وتنتظر هولندا مباراة قوية 
فــي الملعب ذاتــه غــداً ضــد جارتها 
ألمــــــانــــــيــــــا. وعــــــــن هــــــــذه المــــواجــــهــــة 
يــــرى هـــانـــزي فــلــيــك المـــديـــر الــفــنــي 
لــلــمــنــتــخــب الألمــــانــــي، أنــهــا فــرصــة 
مثالية لإخضاع فريقه لاختبارات 
حقيقية أمام فرق قوية، قبل بطولة 
الــصــيــف  دوري الأمـــــم الأوروبــــيــــة 
المقبل، ووصولاً إلى مونديال قطر.

ولــــكــــن حـــتـــى الــــفــــوز بــهــدفــين 
دون رد وديــــــــاً عـــلـــى إســــرائــــيــــل، 
السبت، أعطى فليك قدراً أكبر من 
البصيرة؛ حيث جــاء هدفا الفوز 
مــن مــهــارات فــرديــة، مــع الأخـــذ في 
الاعتبار أن الأخطاء الفادحة، مثل 

التي وقع فيها الوافد الجديد نيكو 
شلوتربيك في الثواني الأخيرة، قد 

يكون ثمنها غالياً في قطر.
وتكفل ثنائي تشيلسي كاي 
هافيرتز وتيمو فيرنر بتسجيل 
هدفي الفوز لماكينات ألمانيا، في 
الوقت الذي أهدر فيه توماس مولر 
ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة.

ونــــــــجــــــــح حـــــــــــــــارس ألمـــــانـــــيـــــا 
«البديل» كيفين تراب في الحفاظ 
عـــلـــى شـــبـــاكـــه نــظــيــفــة بــتــصــديــه 
لضربة جـــزاء احتسبت لمصلحة 
إســـرائـــيـــل. وقـــــال فــلــيــك: «ســعــيــد 
للغاية، ولكني كنت سأشعر بقدر 
أكبر من القلق إذا كنا قد استقبلنا 
هــدفــاً فــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة من 
المــــبــــاراة. عــنــدمــا تــلــعــب فـــي هــذه 
المـــرحـــلـــة عــلــيــك أن تـــحـــافـــظ عــلــى 

تركيزك طوال ٩٠ دقيقة».

وأضــــــاف فــلــيــك الـــــذي تــحــدث 
فترة طويلة مع شلوتربيك مدافع 
فرايبورغ بعد المباراة: «هو مسار 
تــعــلــيــمــي بــالــنــســبــة لـــنـــا ولــنــيــكــو 
شـــلـــوتـــربـــيـــك الــــــــذي قــــــدم مــــبــــاراة 
جيدة للغاية عمومًا؛ لأن الأخطاء 
خلال كأس العالم تكون عواقبها 

وخيمة».
مـــن جــانــبــه قــــال شــلــوتــربــيــك: 
«لـــم أتــحــلَّ بــالــتــركــيــز، لــم يــكــن من 
المفترض حدوث هذا، عليَّ أن أشكر 

كيفين على التصدي».
وفــاز منتخب ألمانيا بجميع 
مبارياته الثماني تحت قيادة فليك 
الذي خلف يواكيم لوف في منصب 
المدير الفني؛ لكن الفريق حتى الآن 

لم يواجه منافسة حقيقية.
ولــــــــكــــــــن الأمـــــــــــــــــــور ســـــتـــــكـــــون 
مـــخـــتـــلـــفـــة أمــــــــام هــــولــــنــــدا، ثـــــم إن 
الــفــريــق سيلتقي فــي دوري الأمــم 
الأوروبية مع إيطاليا بطلة أوروبا 
التي أخفقت في بلوغ المونديال، 
وإنــجــلــتــرا وصــيــفــة بــطــل أوروبــــا، 

والمجر.
وفـــضـــل فــلــيــك إراحـــــــة بــعــض 
نجومه في اختبار السبت؛ لكن من 
المنتظر أن يدفع بقوته الضاربة 
أمــــام هــولــنــدا فـــي أمـــســـتـــردام، في 
الـــوقـــت الـــــذي يــفــتــقــد فــيــه لأمــثــال 
سيرغ جنابري وليون غوريتسكا 
ــــــه، بــســبــب المـــرض  ونـــيـــكـــلاس زول

والإصابات.
ومـــــن المـــتـــوقـــع عــــــودة الــقــائــد 
مــانــويــل نــويــر الــــذي يــكــمــل عــامــه 
السادس والثلاثين، أمس، ليحرس 
عرين المنتخب الألماني، إلى جانب 

أنطونيو روديجر أمام هولندا.
وقال فليك: «للأسف، ما زلنا 
لا نستغل كل الفرص التي تسنح 
أن نسجل  للتسجيل، علينا  لــنــا 
الأهـــداف أمــام المنافسين أصحاب 

المستويات المختلفة».
ويعتمد فليك بشكل كبير على 
فيرنر الذي رغم تراجع مشاركاته 
مع تشيلسي، فإنه يتصدر ترتيب 
الــهــدافــين فــي عهد المـــدرب الحالي 
برصيد ٦ أهــداف. وأوضــح فليك: 
«نحن هنا مــن أجــل منحه الوقت 

الكافي للعب».
ويتطلع فليك ســاحــر بــايــرن 
مــــيــــونــــيــــخ الـــــســـــابـــــق إلـــــــى إعـــــــادة 
الوهج لمنتخب ألمانيا، بعد خيبة 
مونديال ٢٠١٨ بالخروج من الدور 

الأول في عهد لوف.
ويـــــقـــــول أنــــــدريــــــاس كـــوبـــكـــه، 
مـــــدرب الــــحــــراس فـــي عــهــد المــديــر 

الـــفـــنـــي الـــســـابـــق لـــــوف الــــــذي تـــرك 
الساحة لفليك بعد ١٥ عاماً على 
رأس المنتخب: «يقوم هانزي بعمل 
جيد، شاهدناه مع بايرن، يعرف 
اللاعبين جيداً، وفلسفته تناسب 

الفريق تماماً».
وأضـــــــاف: «إحــصــائــيــاتــه في 
٨ مــبــاريــات هــي المــعــيــار لــرؤيــة ما 
يقدمه من عمل. لقد سجل الفريق 
أهدافاً كثيرة (٣٣ و٢ في مرماه)، 
خــــلافــــاً لـــلـــحـــال خــــــلال المــــبــــاريــــات 

الأخيرة مع لوف».
وفـــــي غـــضـــون أشـــهـــر قــلــيــلــة، 
حـــقـــق فــلــيــك أفـــضـــل بــــدايــــة لمــــدرب 
في تاريخ المنتخب الألماني، وذلك 
على الرغم من تواضع خصومه في 
تلك الفترة، إذ إن أفضل المنتخبات 
التي واجهها كان منتخب رومانيا 
المصنف ٤٧ عالمياً. من هنا، تبرز 
أهمية مواجهة هولندا غداً؛ حيث 
يــرى فليك (٥٧ عاماً) أن فريقه ما 
زال بحاجة لاختبار قــدراتــه أمــام 
الــكــبــرى وقـــال: «هناك  المنتخبات 
بعض القطاعات يجب أن نطوّرها. 
لــديــنــا مــســار طــويــل لــلــعــودة إلــى 
الــعــالمــي. إذا نظرنا  المــســتــوى  قمة 
إلــى نوعية لاعبينا، يمكن القول 
إن بــمــقــدورهــم مــقــارعــة إيــطــالــيــا، 
وإســبــانــيــا، وفــرنــســا، أو بلجيكا. 
بالتركيز وتحسين بعض الأمــور 

يمكننا التقدّم».
يـــمـــلـــك لاعـــــــب وســـــــط بــــايــــرن 
ميونيخ السابق بين ١٩٨٥ و١٩٩٠ 
ثلاثة أسلحة: خبرته في المنتخب 
بــعــدمــا عــمــل مــســاعــداً لـــلـــوف بين 
خـــلال  خـــصـــوصـــاً  و٢٠١٤؛   ٢٠٠٦
إحراز اللقب العالمي في البرازيل، 
وســـمـــعـــتـــه كـــصـــانـــع لــلــمــعــجــزات 
فــــي بــــايــــرن بـــعـــد قـــيـــادتـــه الــفــريــق 
الــبــافــاري إلــى التتويج فــي دوري 
أبطال أوروبا ٢٠٢٠، وسبعة ألقاب 
فـــي غـــضـــون ١٨ شـــهـــراً، وعــلاقــتــه 
الشخصية بلاعبي بايرن ميونيخ 
الذين يشكلون نواة المنتخب، مثل 
الــحــارس المخضرم مانويل نوير 

والمهاجم توماس مولر.
وتبدو المعنويات مرتفعة في 
غرفة الملابس، بعد خيبة مونديال 

٢٠١٨، وأيضاً كأس أوروبا.
وقـــــال مـــانـــويـــل نـــويـــر المــتــوج 
بلقب المونديال عام ٢٠١٤: «نهدف 
إلى اللقب في قطر، وبالنسبة لي لا 
يهمنا سوى هذا الهدف». والكلام 
نــفــســه أكــــد عــلــيــه زمــيــلــه تــومــاس 
مولر: «من الطبيعي أن نهدف إلى 

اللقب».

أريكسن (يمين) يسجل هدفاً رائعاً 
للدنمارك لكن لم يمنع فريقه من 
الخسارة أمام هولندا (رويترز)

فليك (يسار) يشرح للاعبي ألمانيا خططه قبل مواجهة هولندا (رويترز)

بيبي يعود لتشكيلة البرتغال... ونفاد جميع تذاكر المباراة الحاسمة ضد مقدونيا
بورتو: «الشرق الأوسط»

يـــشـــعـــر الــــنــــجــــم كـــريـــســـتـــيـــانـــو 
رونــــالــــدو بـــســـعـــادة كــبــيــرة لــعــودة 
المــدافــع المخضرم بيبي إلى  زميله 
تــشــكــيــلــة المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي في 
المــــبــــاراة الــحــاســمــة ضـــد مــقــدونــيــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة عـــلـــى بـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل 

لمونديال قطر ٢٠٢٢.
وغاب بيبي عن مباراة البرتغال 
التي فازت فيها ٣ - ١ على تركيا في 
تصفيات الملحق الخميس الماضي 

بسبب إصابته بفيروس كورونا.
ولــدى خــروج بيبي (٣٩ عاماً) 
مـــــن غـــــرفـــــة المـــــلابـــــس أمـــــــس صــــاح 
رونــالــدو وهــو يبتسم قبل تدريب 
المنتخب البرتغالي في أجواء دافئة 
ومشمسة بمدينة بورتو: «لقد عاد 

الملك. عاد بيبي إلى مكانه.
انظروا».

وتـــــعـــــانـــــق الــــــلاعــــــبــــــان وهــــمــــا 
يـــضـــحـــكـــان قــــبــــل بـــــدايـــــة الإحــــمــــاء 
جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب خـــــلال الـــتـــدريـــب 

قـــبـــل الأخــــيــــر اســــتــــعــــداداً لمــواجــهــة 
مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة غـــداً. ويعكس 
شعور رونالدو الإحساس السائد 
فـــي صـــفـــوف المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي 
الــذي يستعد لاستضافة مقدونيا 
الشمالية التي فجرت مفاجأة كبيرة 
بالفوز ١ - صفر على إيطاليا في 
قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي لـــتـــحـــرم الــجــمــهــور 
البرتغالي من مواجهة كبيرة بين 

آخر بطلين لأوروبا.
وقــال لاعب الوسط البرتغالي 
جواو موتينيو: «بصراحة جميعنا 
توقعنا مواجهة إيطاليا في نهائي 
التصفيات. كرة القدم مختلفة هذه 
الأيام وكل فريق يمكنه الفوز على 
هـــــذا المـــســـتـــوى بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
الأســمــاء والأرقـــام والإحـــصـــاءات... 
نتوق أن تبذل مقدونيا الشمالية كل 
جهد مستطاع لهزيمتنا الثلاثاء».

وقال البرتغالي برناردو سيلفا 
مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: «فـــــــــازت مـــقـــدونـــيـــا 
الشمالية فــي أربــع مــن آخــر خمس 

مــبــاريــات لعبتها بتصفيات كأس 
العالم. واثنان من هذه المواجهات 
كانت أمام فرق عملاقة مثل ألمانيا 
وإيــطــالــيــا... وهـــذا يعني الكثير». 
وأضاف: «هذا فريق يلعب بطريقة 
هجومية تماماً وسيضغط علينا 
وسيلعب بثقة كبيرة فــي النفس. 
لكن الضغط موجود دائماً... لأنه لا 
يتعلق بالمنافس بل يتعلق بالتأهل 
لكأس العالم. لا بد من حصد بطاقة 
التأهل لأنه لا يمكننا أن نخيب أمل 

جمهورنا».
وتـــابـــع ســيــلــفــا: «فــريــقــنــا يعج 
الــخــبــرة الذين  باللاعبين أصــحــاب 
اعــــــتــــــادوا عـــلـــى خــــــوض مـــبـــاريـــات 
حاسمة مع أكبر أندية أوروبا. كلنا 
نــعــرف كــيــف تــكــون هـــذه المــبــاريــات 
وعلينا العمل بكل جدية والحفاظ 
عـــلـــى تـــركـــيـــزنـــا عـــلـــى الـــــهـــــدف هــو 

الذهاب إلى قطر».
مــــــن جــــهــــتــــه، حـــــــذر فــــرنــــانــــدو 
سانتوس مــدرب البرتغال لاعبيه 
من مفاجآت مقدونيا ومذكراً إياهم 

بأنه سبق وقــال إن الأخــيــرة قــادرة 
عــلــى صــعــق إيــطــالــيــا وثــبــت صحة 

حديثه.
وقال سانتوس: «نحن بحاجة 
إلـــــى احــــتــــرام مـــقـــدونـــيـــا الــشــمــالــيــة 
كــمــا كــنــا ســنــفــعــل أمــــام إيــطــالــيــا... 
أبلغتكم من قبل أننا ربما سنواجه 
(مقدونيا)، فهذه المباريات ليست 
مـــزحـــة، إنــهــا مــثــل مـــبـــاراة نهائية 
ويمكن أن يــحــدث أي شـــيء. يجب 
المــبــاراة بالتركيز التي  أن نخوض 
تستحقه. فريق يذهب إلى إيطاليا 
ويــتــغــلــب عــلــى بــطــلــة أوروبـــــا ليس 

بحاجة إلى تعريف».
وأضــاف: «عانينا في الدقائق 
الأخــــيــــرة ضـــد الأتـــــــراك، لــــذا علينا 
التركيز أمام مقدونيا التي ستقاتل 
بالتأكيد. نحن بحاجة إلى تركيز 
نـــلـــعـــب عــــلــــى أرضــــنــــا  إضـــــافـــــي إذ 
وأمام جماهيرنا. هدفنا الأساسي 
هـــو بـــلـــوغ كــــأس الــعــالــم وهـــــذا هو 

حافزنا».
ألـــف تــذكــرة  ونــفــدت الخمسين 

المتاحة لمواجهة البرتغال ومقدونيا 
الــشــمــالــيــة فـــي اســـتـــاد دراجـــــاو في 
بــــورتــــو خـــــلال ســــاعــــات، إذ تــتــوق 
الجماهير المحلية للاحتفال بتأهل 
بـــلادهـــا. واحــتــشــد عــــدد هــائــل من 
الجماهير في صفوف أمام مكاتب 
بــيــع الـــتـــذاكـــر بـــالاســـتـــاد وســلاســل 
المتاجر الكبرى بالبلاد وخاب أمل 
لــعــدم التمكن  كثير مــن المشجعين 
مــن شـــراء أي بــطــاقــات مــن الــتــي تم 
تــتــراوح  طرحها بــأســعــار رخيصة 
بــين ١٠ و١٥ يــــورو، لــكــن هــنــاك من 
استغل الأمـــر وبـــدأ يــســوق لها في 
الــســوداء بقيمة تصل إلى  الــســوق 

٢٠٠ يورو.
وقــــال بــــرنــــاردو ســيــلــفــا: «هـــذا 
الجمهور ساعدنا في الفوز بدوري 
الأمــــــــم الأوروبــــــــيــــــــة، نـــلـــعـــب دائـــمـــاً 
وســـط أجــــواء مــذهــلــة وهـــذا امتياز 
بالتأكيد. كان دورهــم محورياً في 
فوزنا على تركيا وأتوقع أن تكون 
الأجواء مماثلة تماماً أمام مقدونيا 

بيبي بجانب رونالدو في تدريبات البرتغال (إ.ب.أ)الشمالية».

ساوثغيت يدفع بوجوه جديدة أمام كوت ديفوار... وكين للاقتراب من «الهداف التاريخي لإنجلترا»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــرب غـــاريـــث ســاوثــغــيــت، 
مــــــدرب إنـــجـــلـــتـــرا، عــــن أمـــلـــه فــي 
اســـتـــمـــرار مــهــاجــمــه هـــــاري كين 
فـــــي هـــــز الــــشــــبــــاك بـــعـــدمـــا بـــات 
مرشحاً لتحطيم رقم واين روني 
الـــقـــيـــاســـي؛ الــــهــــداف الــتــاريــخــي 

للمنتخب.
وسجل كين (٢٨ عاماً) هدفاً 
من ركلة جــزاء قــرب النهاية في 
الـــودي ٢ - ١ على  فــوز إنجلترا 
ســويــســرا يـــوم الــســبــت، لــيــعــادل 
رقم بوبي تشارلتون (٤٩ هدفاً) 
في المركز الثاني للأعلى تهديفاً، 
وبفارق ٤ أهداف فقط عن روني 
المتصدر الذي هز الشباك ٥٣ مرة 

مع منتخب بلاده.
وقــال ساوثغيت: «الأسماء 

الـــــتـــــي يـــنـــافـــســـهـــا والمـــــــوجـــــــودة 
حـــالـــيـــاً مـــذهـــلـــة، ســـيـــقـــدر هــــاري 
هـــذا الــتــاريــخ وســيــعــنــي الكثير 
بالنسبة إليه أن يكون في هذه 
الــقــائــمــة وضــمــن هـــذه الأســمــاء. 
يــجــب الــقــول إنـــه يــبــدو مرشحاً 

للتقدم وتحطيم الرقم».
ورداً على سؤال حول رغبته 
في تحطيم كين الرقم القياسي 
قــبــل نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم في 
قــطــر، قـــال ســاوثــغــيــت: «أود أن 
يحطم الرقم القياسي في نهائي 
أنــه يتحلى  كــأس العالم. أعتقد 
بـــالـــهـــدوء بــخــصــوص ذلـــــك. إنــه 
يشعر بالثقة بإمكانية تحقيق 
ذلـــك. مــعــدل أهــدافــه فــي المــبــاراة 

الواحدة رائع».
ولـــــــــــــم يــــــخــــــســــــر المــــنــــتــــخــــب 
الإنجليزي على مدى ٢١ مباراة 

انـــــتـــــصـــــاراً و٤  مـــــع ١٧  تــــوالــــيــــاً 
تعادلات (الخسارة أمام إيطاليا 
بــــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح فــــي نــهــائــي 
كـــــأس أوروبــــــــا لا تـــعـــدّ خـــســـارة 
رســمــيــاً فـــي ســـجـــلات «فـــيـــفـــا»)، 
وهي أطول سلسلة في تاريخه.

افتتح المنتخب السويسري 
التسجيل بكرة رأسية بواسطة 
بريل إمبولو بعيداً عن متناول 
حــــــــــــارس إنـــــجـــــلـــــتـــــرا جــــــــــــوردان 
بيكفورد في الدقيقة الـ٢٢، وفي 
الوقت بــدل الضائع من الشوط 
نــجــح مـــدافـــع مــانــشــســتــر  الأول 
فــــي إدراك  لـــــوك شــــو  يـــونـــايـــتـــد 
التعادل بتسديدة قوية عانقت 

سقف الشباك.
وحــــســــم كــــين الـــنـــتـــيـــجـــة فــي 
الــدقــيــقــة الــــــ٧٨ لــصــالــح منتخب 
بلاده عندما احتسب الحكم ركلة 

جــزاء إثر لمسة يد داخــل المنطقة 
«حكم الفيديو  بعد الاستعانة بـ
إيــه آر)»، فسددها  المساعد (فــي 
في أسفل الزاوية اليمنى للمرمى 

السويسري.
وتــلــتــقــي إنــجــلــتــرا مــع كــوت 
ديـــفـــوار غـــداً فــي مـــبـــاراة يخطط 
ســـاوثـــغـــيـــت خـــلالـــهـــا لاخـــتـــبـــار 
وجــوه جديدة وإجــراء تغييرات 
بــالــجــمــلــة عــلــى الــتــشــكــيــلــة الــتــي 
خاضت مباراة سويسرا. ويأمل 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي أن ينهي 
اللقب العالمي  هــذا العام محققاً 
على «استاد لوسيل» في المباراة 
النهائية لكأس العالم التي تقام 
يــوم ١٨ ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل.
ودفــــع ســاوثــغــيــت بــلاعــبــين 
شــبــاب مــع آخــريــن مــن أصــحــاب 

الـــخـــبـــرات الـــدولـــيـــة فـــي المـــبـــاراة 
الـــوديـــة أمــــام ســويــســرا بملعب 
«ويـــمـــبـــلـــي»، ويــخــطــط لتغيير 
الأمـــــور عــنــدمــا يـــواجـــه منتخب 
كــــوت ديــــفــــوار غــــداً فـــي سلسلة 
اســـتـــعـــداداتـــه لمـــونـــديـــال ٢٠٢٢. 
وقـــــــال ســــاوثــــغــــيــــت: «ســـنـــجـــري 
تـــغـــيـــيـــرات. نــعــتــقــد أن هـــــذا هــو 
الــــشــــيء الــصــحــيــح الــــــذي يــجــب 
الــقــيــام بـــه». وأضــــاف: «نــريــد أن 
نبقي كل الفريق مشاركاً. أعتقد 
أن هـــــذا كـــــان مــــصــــدراً لــقــوتــنــا. 
الـــــلاعـــــبـــــون الــــــذيــــــن يـــنـــضـــمـــون 
يقدمون أداءً جيداً في المستوى 
نفسه، والفريق يواصل التقدم. 
يجب أن يــشــعــروا أن لدينا ثقة 
بهم للمشاركة في أي مباراة، كما 
أننا في مرحلة من الموسم حيث 
تكون الأحــمــال ثقيلة ويجب أن 

نــتــأكــد مـــن أنــنــا نـــحـــاول التنقل 
بأفضل طريقة ممكنة».

وشــاهــد ساوثغيت بالفعل 
٦ لاعــبــين ينسحبون مــن قائمة 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي، وكـــانـــت 
هــنــاك عــلامــات اســتــفــهــام بشأن 
إميل سميث رو وجون ستونز، 
مــــبــــاراة  حـــيـــث غــــــاب الأول عــــن 
سويسرا، فيما استبعد الثاني 
أثــــنــــاء فــــتــــرة الإحــــــمــــــاء. ويـــأمـــل 
ســـاوثـــغـــيـــت أن يـــكـــون الــثــنــائــي 
مـــتـــاحـــاً فــــي آخـــــر مــــبــــاراة وديــــة 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي قــبــل 
انــطــلاق منافسات كــأس العالم 
التي تبدأ فــي نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــقــبــل... وآخـــر مــبــاراة 
قـــبـــل اكـــتـــشـــاف مــنــافــســيــهــم فــي 
الـــــقـــــرعـــــة الـــــتـــــي ســــتــــجــــرى يــــوم 

الجمعة المقبل. كين أصبح على بعد ٤ أهداف من رقم روني القياسي (رويترز)

ن) ر زي ) و ي
كــثــر مـــن ١٣ ألــف 
نــهــاغــن بــالــقــلــق، 
كــســن (٣٠ عاماً) 
فـــــي مـــواجـــهـــة  ب 
وبنهاغن ببطولة 

الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
د الفريق، 

لتفكير 
بــــاً فــي 
 إلــى 

ى.
سن 
صاً 
ل 
سم 
ن 
رع.

ر ميلان
ع إريكسن؛ 
يــطــالــي لا 
ين بــالــلــعــب 
هــم أجــهــزة 

قلبية.
ـي ٨ أشــهــر، 

لــى برنتفورد 
صفقة مجانية، 

ى صفوف بلاده 
يوماً من الحادثة 
لى ١١٠ مباريات 

جـــــواء فـــي ملعب 
ــــــف أريـــــــنـــــــا» فــي 
ة عــلــى إريــكــســن؛ 
ـــنـــــاك ٥ ســــنــــوات 

ــدرج مــــن لاعـــب 
صـــــبـــــح مــن 
ســــط فــي 
ي. وفي 
كسن إلى 

ســبــيــر واســتــمــر 

ري

أريكسن يحتفل 
بهدفه والعودة 
للأجواء الدولية 

(أ.ف.ب)



لندن: ويل أونوين

رغم أن الفترة التي قضاها 
بــلــيــز مــــاتــــويــــدي فــــي الــــــدوري 
الأميركي لكرة القدم مع نادي 
إنتر ميامي لم تحقق النتائج 
المــلــعــب،  المـــــرجـــــوة عـــلـــى أرض 
فــإن فــتــرة وجـــوده فــي فلوريدا 
قد ساعدته كثيراً في خطوته 
الــتــالــيــة بــعــد كــــرة الــــقــــدم. كــان 
مــــاتــــويــــدي مــهــتــمــاً بـــالأعـــمـــال 
الــتــجــاريــة مــنــذ ســنــوات، حيث 
اســـــتـــــثـــــمـــــر فــــــــي الــــــعــــــديــــــد مـــن 
الشركات التقنية الناشئة، بما 
فــي ذلـــك اســتــثــمــاره فــي إحــدى 
الـــــشـــــركـــــات إلـــــــى جـــــانـــــب نــجــم 
الــــدوري الأمــيــركــي لــكــرة السلة 
لــيــبــرون جيمس.  لــلــمــحــتــرفــين 
يــقــول مــاتــويــدي: «عــنــدمــا أرى 
الــريــاضــيــين هــنــا فــي الــولايــات 
لـــديـــهـــم  أعــــتــــقــــد أن  المـــــتـــــحـــــدة، 
شيئاً مختلفاً عــن الرياضيين 
الأوروبيين، ويتمثل الفرق في 
أنهم يعرفون شيئاً عن الأعمال 
الــــتــــجــــاريــــة. إنــــهــــم خــــبــــراء فــي 
مجالهم، لكنهم أيضاً يركزون 
بشكل كبير على القيام بأشياء 
أخــــــــرى فـــــي الـــــحـــــيـــــاة، خـــاصـــة 

الأعمال التجارية.
ويضيف: «أعتقد أن أهداف 
الــلاعــبــين فـــي أوروبــــــا تقتصر 
عــــلــــى الـــــنـــــواحـــــي الــــريــــاضــــيــــة، 
ونحن نركز على ذلــك. وأعتقد 
أن هــنــاك الــقــلــيــل مـــن الــلاعــبــين 
المنفتحين على أشــيــاء أخــرى، 
لــكــن الــكــثــيــريــن مــنــهــم يــركــزون 
الــريــاضــة. أنــا أتفهم  فقط على 
ذلك، لأننا ولدنا هكذا. وعندما 
يبدأ الناس مسيرتهم الكروية 
فـــــي أكــــاديــــمــــيــــات الـــنـــاشـــئـــين، 
فــإنــهــم يــقــولــون إنــهــم يــركــزون 
فــقــط عــلــى كـــرة الــقــدم. أمـــا هنا 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، يــكــون 
الأمـــر مختلفاً تــمــامــاً، فعندما 
يذهب الرياضيون إلى الجامعة 
فإنهم يــذهــبــون مــع مهندسين 
وأشخاص يعملون بالكهرباء، 
ويقضون الكثير من الوقت معاً. 

أمــا فــي أوروبـــا فعندما نذهب 
إلــى الأكــاديــمــيــات فــإن الجميع 
يــكــونــون لاعــبــين فــقــط. أعــتــقــد 
أنـــه فـــرق كــبــيــر، ولــهــذا أنــشــأنــا 

صندوق أوريجينز».
يـــــذكـــــر أن «أوريـــــجـــــيـــــنـــــز» 
هـــو صـــنـــدوق اســتــثــمــار تقني 
للرياضيين، بمن فيهم زميلا 
مـــــاتـــــويـــــدي الـــــفـــــائـــــزان بـــكـــأس 
العالم نغولو كانتي وأوليفر 
جـــيـــرو. ويـــهـــدف الــريــاضــيــون 
إلـــى اســتــغــلال نــفــوذهــم المــالــي 
وتــأثــيــرهــم الكبير فــي وســائــل 
التواصل الاجتماعي للمساعدة 
فــــي تــنــمــيــة شــــركــــات جـــديـــدة. 
يُــظــهــر  مــــاتــــويــــدي أن  ويـــــريـــــد 
للاعبين أنه يمكنهم البحث عن 
الفرص خارج الرياضة وإظهار 
أنهم أكثر من مجرد رياضيين.

ويـــعـــد الــنــجــم الإنــجــلــيــزي 
ديـــفـــيـــد بـــيـــكـــهـــام، الـــشـــريـــك فــي 
مـــلـــكـــيـــة نـــــــــادي إنـــــتـــــر مـــيـــامـــي 
الأمــــيــــركــــي، مــــثــــالاً بـــــــارزاً عــلــى 
لاعــــب كــــرة الـــقـــدم الـــــذي انــتــقــل 
إلـــــى عـــالـــم الأعـــــمـــــال. وعــنــدمــا 
كان ماتويدي يبحث عن تحدٍّ 
جـــديـــد، كـــان المـــشـــروع الــجــديــد 
لزميله السابق في باريس سان 
جيرمان، نادي إنتر ميامي، هو 
الذي أقنعه بالرحيل عن أوروبا 
والانــــضــــمــــام إلـــــى قـــائـــمـــة إنــتــر 
ميامي فــي أول موسم للفريق 
في الدوري الأميركي لكرة القدم 

في عام ٢٠٢٠.
تم استبعاد ماتويدي من 
قائمة الفريق لموسم ٢٠٢٢، رغم 
تبقي عام في عقده مع النادي، 
وهــــــو مــــا أتـــــــاح لــــه المــــزيــــد مــن 
الوقت للتركيز على اهتماماته 

التجارية.
يقول ماتويدي: «لقد لعبت 
مــع ديفيد بيكهام فــي الماضي 
في باريس سان جيرمان، ليس 
لــوقــت طـــويـــل، لــكــنــه كـــان وقــتــاً 
جـــيـــداً. كــنــت ســعــيــداً لأنــــه كــان 
يمتلك خــبــرات كــبــيــرة وســاعــد 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان كــثــيــراً. 
عندما سمعت أن إنتر ميامي 

كـــــان مــهــتــمــاً بــالــتــعــاقــد مــعــي، 
كـــان ديــفــيــد سبباً رئيسياً في 
انــضــمــامــي لــصــفــوف الــفــريــق، 
لــذلــك كنت سعيداً بالانضمام 
إلـــى فــريــقــه لأنـــه مــثــال يحتذى 
بــــه بــســبــب خـــبـــراتـــه الــكــبــيــرة، 
وما فعله في مسيرته الكروية 
كـــمـــالـــك لأحـــد  الــــرائــــعــــة، والآن 
الأنـــديـــة، وبــالــتــالــي فــهــو شــيء 
اســـتـــثـــنـــائـــي بـــالـــنـــســـبـــة لـــــي». 
ويضيف: «علاقتنا جيدة، وهو 
رجل جيد، ويريد أن يفوز فريقه 
دائماً. وعندما يقول شيئاً فإنه 
أنــا أحترمه كثيراً. إنه  يفعله. 

لا يتحدث إلى اللاعبين كثيراً، 
لكن عندما يفعل ذلك فإنك تفهم 
الـــذي يسعى لتحقيقه  الــهــدف 
وإلــــــى أيـــــن يـــريـــد أن يـــذهـــب». 
لقد كــان انتقال مــاتــويــدي إلى 
الـــــدوري الأمــيــركــي لــكــرة الــقــدم 
وهـــــو فــــي الـــثـــانـــيـــة والـــثـــلاثـــين 
من عمره بمثابة انقلاب لإنتر 
ميامي، خاصة أنه كان بإمكان 
الـــلاعـــب الــفــرنــســي الـــبـــقـــاء في 
أوروبــــــــا والاســـتـــمـــتـــاع بـــراحـــة 

نسبية هناك.
يقول ماتويدي: «كان الأمر 
تــحــديــاً جـــديـــداً بــالــنــســبــة لــي. 

لقد لعبت الكثير من المباريات 
فــــي أوروبـــــــــا، وفــــــزت بــالــعــديــد 
مـــن الألـــقـــاب (ثـــلاثـــة ألـــقـــاب مع 
يوفنتوس، وأربعة مع باريس 
سان جيرمان)، وكنت أفكر في 
أنني بحاجة إلى القيام بشيء 
جديد بالنسبة لي ولعائلتي. 
قــررت المضي قدماً لأنني كنت 
أفــــكــــر فــــي عـــائـــلـــتـــي فــــي المـــقـــام 
الأول، ثــم فــي التحدي الجديد 
الذي أرغب في تجربته. أعرف 
أن الدوري الأميركي ليس مثل 
البطولات الأوروبية، ليس من 
الــقــوة، لكن بالنسبة لي  حيث 

الــقــيــام بــه مع  كــان شيئاً أردت 
هذا التحدي الجديد». ويتولى 
الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة لإنـــتـــر مــيــامــي 
زمــــيــــل ســــابــــق آخـــــر لــبــيــكــهــام، 
وهــو فيل نيفيل. وحــتــى الآن، 
تــعــد الــفــتــرة الــتــي قــضــاهــا في 
قــيــادة الــفــريــق مخيبة لــلآمــال: 
احتل النادي المركزين العاشر 
والحادي عشر في دوري المؤتمر 
الشرقي في أول موسمين، ولم 
يتمكن من الوصول إلى ملحق 
الـــصـــعـــود فــــي كــــلا المـــوســـمـــين. 
وكــان هــذا الموسم أســوأ، حيث 
خسر الفريق ثلاث مباريات من 

مبارياته الأربع الأولى، ولديهم 
أسوأ أرقام في الدوري بأكمله.

وبــالــتــالــي، تــحــوم الشكوك 
حــــــــول مـــســـتـــقـــبـــل نـــيـــفـــيـــل مــع 
الفريق، وقد يكون بيكهام في 
مــوقــف مــحــرج لاضـــطـــراره إلــى 
لــكــن لا يمكن  إقـــالـــة صــديــقــه - 
إلقاء اللوم بالكامل على مدافع 
الــســابــق فيما يتعلق  إنجلترا 
بــمــشــكــلات الـــنـــادي، الــــذي يمر 
بمرحلة إعادة بناء بعد تغريمه 
٢ مليون دولار وفرض عقوبات 
عـــلـــى الأجــــــــــور، بـــعـــد أن وجـــد 
تــحــقــيــق أن الـــنـــادي قـــد انــتــهــك 

قواعد التعاقدات الجديدة في 
صفقتي مــاتــويــدي وأنــدريــس 

رييس.
يـــقـــول مــــاتــــويــــدي: «هـــنـــاك 
الكثير من اللاعبين الشباب. لا 
يــكــون الأمـــر ســهــلاً أبـــداً عندما 
تــــكــــون فـــريـــقـــاً جــــــديــــــداً، فـــأنـــت 
بحاجة إلى الوقت، وأعتقد أن 
إنتر ميامي يحتاج إلى بعض 
الوقت. الدوري الأميركي ليس 
بـــطـــولـــة ســـهـــلـــة، ويـــتـــعـــين عــلــى 
الفريق اكتساب بعض الخبرات 
حتى يحقق نتائج جــيــدة. إذا 
نــظــرت إلــى أوروبــــا، ستجد أن 
فــريــقــاً مــثــل مــانــشــســتــر سيتي 
إلــى بعض الوقت  كــان بحاجة 
قـــبـــل أن يـــفـــوز بــلــقــب الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، وقــد حدث 
الأمــــــــــر نــــفــــســــه مــــــع تــشــيــلــســي 
أيــضــاً. عندما يلعب أي فريق 
أمــــام إنــتــر مــيــامــي، فــإنــه يــريــد 
أن يفوز علينا، لأننا أحد أكثر 
الفرق شعبية في الدوري، وهذا 
هــو الــســبــب فــي أن الأمــــر ليس 

سهلاً».
ومـــــن مـــنـــظـــور كـــــرة الـــقـــدم، 
تحوم الشكوك حــول مستقبل 
ماتويدي. لقد ولّــت تلك الأيام 
التي دفع فيها يوفنتوس إلى 
بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان مبلغاً 
أولياً قدره ٢٠ مليون يورو (١٦ 
مليون دولار) للحصول على 
خــدمــات مــاتــويــدي، الــــذي كــان 
يــطــمــح لــلانــتــقــال إلــــى الــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المـــــمـــــتـــــاز. يـــقـــول 
ماتويدي عن ذلك: «في الماضي 
كــنــت عــلــى وشـــك الانــتــقــال إلــى 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز، 
وبالتحديد إلى آرسنال، وكان 
هــذا هو الشيء الــذي أحلم به. 
لقد لعبت في إيطاليا وفرنسا، 
وكان الكثير من الناس يقولون 
إنني يجب أن أنتقل إلى الدوري 
الإنجليزي الممتاز. لكن ذلك لم 
يـــحـــدث لـــســـوء الــــحــــظ». لــذلــك، 
يــأمــل مــاتــويــدي فـــي ألا يــفــوت 
أي فــــرص فـــي حــيــاتــه المــهــنــيــة 

الأخرى.

ماتويدي أمضى عامين
 مع نادي إنتر ميامي 

(الشرق الأوسط)
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قدم مستويات سيئة في بداية مسيرته ثم رد بكل قوة على كل من شكك في قدراته وإمكاناته

بن وايت... من نقطة ضعف في دفاع آرسنال إلى قلب دفاع المنتخب الإنجليزي
لندن: نيك أميس

فــــــــي الــــــــوقــــــــت الـــــحـــــاضـــــر، 
المـــــدافـــــع  يـــبـــتـــعـــد اخـــــتـــــيـــــار  لا 
الإنــجــلــيــزي الـــدولـــي بـــن وايـــت 
الــذي يتناوله في يوم  للطعام 
المـــبـــاراة كــثــيــراً عــن المــعــكــرونــة، 
لكنه يــتــذكــر الــوقــت الـــذي كــان 
يـــتـــبـــع فـــيـــه نــــــــادي نـــيـــوبـــورت 
كاونتي طرقاً مختلفة لتحفيز 
فــفــي مـــوســـم ٢٠١٧ -  لاعـــبـــيـــه. 
يــلــعــب على  كـــان وايــــت   ،٢٠١٨
سبيل الإعارة لنادي نيوبورت 
كــاونــتــي، الـــذي كـــان يلعب في 
دوري الدرجة الثالثة، قادماً من 
برايتون، ليخطو أولى خطواته 
المهمة في مسيرته الاحترافية 
التي بدت في مرحلة ما كأنها 
لا تــســيــر عــلــى مـــا يـــــرام. يــقــول 
وايــــت: «لــقــد كــانــت واحــــدة من 
أفـــضـــل ســــنــــوات حـــيـــاتـــي عــلــى 
الإطــــــــلاق. عـــنـــدمـــا تـــذهـــب إلـــى 
هناك تدرك أن كل شيء مختلف 
تماماً، حيث كنا نتناول الكاري 

وجبة أساسية قبل المباراة».
وبـــين شــوطــي أول مــبــاراة 
يــلــعــبــهــا بــقــمــيــص نـــيـــوبـــورت 
كاونتي، حدث ما وصفه وايت 
بــأنــه «لــكــمــات بــين لاعبينا في 
غـــرفـــة خــلــع المـــلابـــس الــخــاصــة 
نــكــون منصفين،  بـــنـــا». ولــكــي 
فإنه لا يشير بذلك إلى أن زملاءه 
الحاليين في آرسنال يتسمون 
بالخجل أو عدم اللعب بشراسة 
داخل أرض الملعب! انضم وايت 
إلى قائمة المنتخب الإنجليزي 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ نــهــائــيــات 
كــــأس الأمــــم الأوروبــــيــــة ٢٠٢٠، 
ويعود السبب في ذلك إلى أنه 
الــعــثــور على قلب  مــن الصعب 
دفــــاع فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز يقدم مستويات أفضل 
من وايــت، الــذي يتسم بالقدرة 
عــلــى الاحــتــفــاظ بــالــكــرة وبــنــاء 
الــهــجــمــات مـــن الــخــلــف بشكل 
صــــحــــيــــح، وهـــــــو الأمـــــــــر الــــــذي 
أضــاف أبعاداً جديدة إلى خط 
هــجــوم «المــدفــعــجــيــة»، بــقــيــادة 
المدير الفني الإسباني ميكيل 

أرتيتا.
يـــقـــول وايـــــت: «هـــــذا يُــظــهــر 
أن مــا قــمــت بــه هـــذا المــوســم قد 
بــــدأ يـــؤتـــي ثـــمـــاره حـــقـــاً». ولــم 
يــكــن كــثــيــرون يـــرون أي منطق 
في أن يدفع آرسنال لبرايتون 
٥٥ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
لــلــتــعــاقــد مـــع الـــلاعـــب الــصــيــف 

المــــــاضــــــي، خــــصــــوصــــاً أنـــــــه لــم 
يــلــعــب ســــوى ٣٦ مــــبــــاراة فقط 
في الدوري الإنجليزي الممتاز. 
لـــكـــن مـــســـتـــواه يـــتـــطـــور بــشــكــل 
مذهل من أسبوع لآخر، ويبدو 
أنــه قــد مضى وقــت طويل منذ 
ظهوره الأول مع آرســنــال أمام 
بـــريـــنـــتـــفـــورد الــــتــــي قـــــدم فــيــهــا 
الـــلاعـــب أداء ســيــئــاً، لــكــنــه عــاد 
بعد ذلك ورد بكل قوة على كل 
من شكك في قدراته وإمكاناته.
يــقــول وايـــت: «كــانــت بداية 
الموسم صعبة. خضنا المباراة 
الأولى ولم تكن مثالية بالنسبة 
لــــي، لـــم ألـــعـــب بــشــكــل جــيــد ثم 
أصـــــبـــــت بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا، 
لــــذا غــبــت عـــن صــفــوف الــفــريــق 
لمــــبــــاراتــــين أخـــــريـــــين. كــــــان مــن 
الصعب أن أشارك في التشكيلة 
الأساسية، ولم تكن بدايتي مع 
الفريق بالشكل الذي أريده، لكن 
مــع تــوالــي المــبــاريــات أصبحت 
ألــــعــــب كـــــل أســــــبــــــوع، وأصـــبـــح 
الــــفــــريــــق يـــلـــعـــب بـــشـــكـــل جــيــد 
للغاية، وهو أمر إيجابي جداً».

وبعد الظهور بشكل سيئ 
أمـــــــام بـــريـــنـــتـــفـــورد فــــي بـــدايـــة 
الموسم، تعرض وايت لانتقادات 
لاذعة من غاري نيفيل وجيمي 
كاراغر، اللذين قالا إنه سيكون 
نقطة ضعف واضحة لآرسنال 
في الكرات العالية. يبلغ طول 

بـــن وايــــت ١٫٨٢ مــتــر، وهــــو ما 
يعني أنه ليس طويلاً بالنظر 
إلــــى أطــــــوال المـــدافـــعـــين، لــكــن لا 
يــمــكــنــك أن تــشــعــر بـــهـــذا الأمـــر 
وأنت تشاهده الآن وهو يتألق 
أمــام أقــوى وأفضل المهاجمين. 
يـــقـــول وايــــــت: «أعـــتـــقـــد أن هــذه 
كانت المرة الأولى التي يتم فيها 
انتقادي بهذا الشكل. إنه ليس 

شـــعـــوراً لــطــيــفــاً عــلــى الإطــــلاق، 
لـــكـــن ذلـــــك كـــــان بــمــثــابــة حــافــز 
لـــي لــلــتــغــلــب عــلــى الــصــعــوبــات 

واللعب بشكل جيد».
ويضيف: «يتعين عليك أن 
تنظر إلى بعض هذه الانتقادات 
وتــــــرى مــــا الــــــذي قــــالــــوه، وفـــي 

الحقيقة كانت بعض الأشياء 
التي قالوها صحيحة في تلك 
المباراة، نظراً لأنني لم أكن في 
أفضل مستوياتي. من الواضح 
أنهما (نيفيل وكـــاراغـــر) قدما 
مسيرات كروية رائعة، وآمل في 
أن أتمكن في يوم من الأيام من 
تحقيق شيء من هذا القبيل».

لـــــــم يــــلــــعــــب وايـــــــــــت ســـــوى 

ـــــيـــــتـــــين فــــقــــط،  مــــــبــــــاراتــــــين دول
وبــــالــــتــــالــــي يـــتـــعـــين عـــلـــيـــه أن 
يخوض عدداً أكبر من المباريات 
مــع المنتخب الإنجليزي. وإذا 
كــانــت تــجــربــتــه مـــع نــيــوبــورت 
تــبــدو الآن كأنها منذ سنوات 
طويلة، فإن اليوم الذي استغنى 
فيه ساوثهامبتون عن خدماته 
فـــي ٢٠١٤ وهـــو فـــي الــســادســة 

عشرة من عمره قد ساعده 
فــــي أن يـــكـــون شــخــصــاً 

مــــخــــتــــلــــفــــاً تـــــمـــــامـــــاً. 
يــقــول وايــــت: «قيل 

لـــــــي إنــــــنــــــي لـــن 
أحــــصــــل عــلــى 
أي شـــيء. لقد 

اصــطــحــبــتــنــي 
أمــــــــي وكــــانــــت 
مـــــحـــــادثـــــتـــــنـــــا 
هــــادئــــة بــعــض 

الـــــشـــــيء ونـــحـــن 
في طريق العودة 

إلى المنزل. لم أكن 
أعــــــرف مــــا إذا 

كنت أرغــب 

في الاستمرار في كرة القدم أم 
لا، فقد كان من المؤلم أن تشعر 
بأنك شخص غير مرغوب فيه. 
وعلاوة على ذلك، لم تكن تعرف 
كـــان هــنــاك أي شخص  مـــا إذا 
آخر يريدك أم لا، لأنه إذا لم يكن 
هذا النادي يريدك فإن هذا قد 
يعني أن الفرق الأخرى في هذا 
المستوى لا تريدك أيضاً. لذلك 
كنت لا أعرف إلى أين سأذهب».

وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــشــعــور 
باليأس والإحباط، لم يتفاجأ 
وايــــت بـــقـــرار الاســتــغــنــاء عــنــه. 
ويقول عن ذلــك: «لــم أكــن جيداً 
بما يكفي عندما كنت صغيراً 
فـــــي الـــــســـــن. ولــــــم أكــــــن أتـــطـــور 
بــالــشــكــل المــطــلــوب. ربــمــا كنت 
بنفس طول القامة 
الـــذي أنـــا عليه 
لــكــنــنــي  الآن، 
كـــنـــت نــحــيــفــاً 
ولــــــــــــــــــم أكـــــــــن 
قــــــــــــــادراً عـــلـــى 
ـــــــــركـــــــــض  ال

بــالــشــكــل المـــطـــلـــوب. ولــــم ألــعــب 
على الإطلاق عندما كنت هناك. 
كــــــان هــــنــــاك دائـــــمـــــاً أشـــخـــاص 
يسبقونني فــي خــيــار اللعب. 
كنت ألعب لمــدة ١٠ دقائق هنا 
أو هــنــاك، ولـــم يــكــن هـــذا كافياً 
لإظهار القدرات التي أمتلكها».
ولــم يكن هناك خيار آخر 
سوى الخضوع لفترات اختبار 
وتـــجـــربـــة فــــي أمــــاكــــن أخــــــرى. 
يتذكر وايت أنه كان سيخضع 
لفترة اخــتــبــار لمــدة ثــلاثــة أيــام 
فــــي بـــريـــســـتـــول روفــــــــرز، لــكــنــه 
قــرر عــدم استكمالها. ويقول: 
«خضعت لفترتي اختبار فقط، 
لأن الأمــــــر كـــــان يــقــتــصــر عــلــى 
السير على التلال فحسب. لقد 
أصــابــنــي ذلــك بــإرهــاق شديد، 
ولم أستطع استكمال ذلك. ثم 
خضعت لفترة اختبار أخــرى 
في ليستر سيتي، لكن عندما 
ذهـــبـــت إلــــى هـــنـــاك لـــم يــقــدمــوا 
لـــي أي شـــــيء. كـــانـــت كـــل هــذه 
بــالــلــعــب في  الــتــجــارب تتعلق 
مركز الظهير الأيمن، لذلك لم 
ألعب في مركز قلب الدفاع من 

قبل».
ويـــــضـــــيـــــف: «ثــــــــم ذهـــبـــت 
إلــــــى بــــرايــــتــــون لــلــخــضــوع 
لـــلاخـــتـــبـــار والمــــشــــاركــــة 
فـــــــي مــــــــبــــــــاراة أمـــــــام 
بــــــريــــــنــــــتــــــفــــــورد، 
وكـــــــانـــــــت هـــــذه 

هـــي المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي ألــعــب 
فيها في مركز قلب الدفاع. بعد 
ذلــك قالوا لأمــي: نحن بحاجة 
إلى أن نعرف الرد بحلول يوم 
الثلاثاء، لأننا نريد أن نقدم له 
 

َ
لــم نتلق منحة دراســيــة، وإذا 

الـــرد بحلول ذلــك الــوقــت فهذا 
يــعــنــي انــتــهــاء الـــعـــرض المــقــدم 
لــــــه». وقــــــرر وايــــــت قـــبـــول هـــذا 
العرض، خصوصاً أنه لم تكن 
أمــامــه خــيــارات كــثــيــرة أخـــرى. 
ونــعــرف جميعاً مــا حــدث بعد 
ذلــــك، ويــقــول وايــــت إنـــه «ســار 
مع التيار فقط» خلال مسيرته 
الـــكـــرويـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــه 
اعترف في وقت لاحق بأنه لم 
تكن هناك سوى «خطة واحدة 
فقط، ولــم تكن هناك أي خطة 
بــديــلــة». لــقــد ذكـــر فــي المــاضــي 
أنه يشاهد قليلاً من مباريات 
كـــرة الـــقـــدم، لــكــن هـــذا لا يعني 
عدم الرغبة في تكريس حياته 

لهذه اللعبة.
لــــديــــه  أصـــــبـــــحـــــت  والآن، 
الــفــرصــة لــيــكــون لاعـــبـــاً دولــيــاً 
وأساسياً في صفوف منتخب 
بـــــــلاده، وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى قــائــمــة 
الـــخـــيـــارات الأخــــــرى فـــي مــركــز 
قـــــلـــــب الــــــــدفــــــــاع ســـــيـــــكـــــون مـــن 
الــصــعــب الــعــثــور عــلــى مــدافــع 
أفضل منه في الوقت الحالي. 
وتجنب وايت الرد على سؤال 
حــول المستوى الحالي لهاري 
مــاغــوايــر، كــمــا رفـــض الإشـــارة 
إلــــى أنــــه ســيــضــمــن مــكــانــه في 
التشكيلة الأســاســيــة لمنتخب 
إنــجــلــتــرا فـــي نــهــائــيــات كــأس 
لــكــن   .٢٠٢٢ بــــقــــطــــر  الـــــعـــــالـــــم 
مــــن المــــؤكــــد أنـــــه ســـيـــكـــون أحـــد 
الــعــنــاصــر الأســاســيــة لمنتخب 
«الأســــــود الـــثـــلاثـــة» لـــو واصـــل 
نـــفـــســـه، وإذا  بـــالـــشـــكـــل  تـــألـــقـــه 
واصل اللعب بالشراسة نفسها 
الــفــتــرة التي  الــتــي تعلمها مــن 
لــعــبــهــا فــــي نـــيـــوبـــورت. 
يــــــــقــــــــول وايـــــــــــــــت عـــن 
المشاجرة التي رآها 
فــــــي الــــــنــــــادي الــــــذي 
الــــدرجــــة  بــــــــدوري  يـــلـــعـــب الآن 
الرابعة بإنجلترا: «كــان الأمــر 
مــخــيــفــاً بـــعـــض الـــــشـــــيء، لــكــي 
أكون صادقاً، حيث لم أكن أريد 
أن أرتكب أي أخطاء، وهذا أمر 
مـــؤكـــد». لــقــد أظــهــر وايــــت هــذا 
الموسم أنه يمتلك رغبة كبيرة 
في التعلم من أي أخطاء يكون 

قد ارتكبها.

بن وايت مع آرسنال في مواجهة ليفربول (رويترز)

بن وايت مع 
منتخب إنجلترا 

في «يورو ٢٠٢٠» 
(الشرق الأوسط)

اللاعب الفائز بكأس العالم أكد أن الرياضيين في الولايات المتحدة يختلفون عن أقرانهم الأوروبيين

بليز ماتويدي: بيكهام كان سبباً رئيسياً في انتقالي إلى الدوري الأميركي

وايت أظهر هذا الموسم أنه 
يمتلك رغبة كبيرة في التعلم 

من أخطاء قد ارتكبها



الــتــراث واستحضار  باستلهام 
الـــثـــقـــافـــة، تـــواصـــل مــصــمــمــة الأزيـــــاء 
الــعــمــاري اقتناص  الــســعــوديــة أروى 
الجوائز، وآخرها (إيمي غالا ٢٠٢٢)، 
في حفل أقيم أواخر الأسبوع الماضي 
في مدينة دبي، قائلة «أهدي الجائزة 
لــوطــنــي الــســعــوديــة، الــــذي لــه تركيز 
كبير على القطاع الثقافي». وتضيف 
 بعد 

ً
«فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة، وخـــاصـــة

فـــــــوزي بـــجـــائـــزة الأزيـــــــــاء كــــجــــزء مــن 
الــجــوائــز الــثــقــافــيــة الــوطــنــيــة لــــوزارة 
الثقافة، بدأت أشعر بمسؤولية أكبر 

تجاه وطني».
تـــــــرى الـــــعـــــمـــــاري فــــــي حـــــوارهـــــا 
«الشرق الأوسط» أن جائزة الثقافة  لـ
الــوطــنــيــة كـــانـــت بــمــثــابــة رســـالـــة من 
بـــــلادهـــــا وتــــــقــــــول، «نـــعـــتـــمـــد عــلــيــكــم 
لإظهار ثقافتنا إلى العالم»، وهو ما 
عملت عليه تباعاً، وتردف «قبل ذلك 
عملت لمدة ثلاث سنوات على إظهار 
الهوية السعودية عن طريق الأزيــاء 
إلــى الــعــالــم، إلا أن الــجــائــزة حملتني 

مسؤولية أكبر».
وتــســتــعــد الـــعـــمـــاري فــــي الأيـــــام 
المــــقــــبــــلــــة لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــــــي مــــعــــرض 
بــــــالــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة، 
تــفــتــتــحــه الأمــــيــــرة ريـــمـــا بــنــت بــنــدر، 
الــســفــيــرة الــســعــوديــة لـــدى الـــولايـــات 
المتحدة، مضيفة، أن «هدفه التعريف 
بالثقافة السعودية عن طريق الفنون، 
وأشــارك فيه بأزيائي المستوحاة من 
مـــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة، وأجــــــد أهـــمـــيـــة فــي 
 فــي دولـــة مــثــل الــولايــات 

ً
ذلـــك خــاصــة

المتحدة الأميركية». وتتابع «تعريف 
هــــذه الــشــعــوب بــثــقــافــتــنــا عـــن طــريــق 
الفنون أمر هام، وأعتقد أن الوقت قد 
جاء لنروي نحن حكايتنا إلى العالم 

بأنفسنا».
قصة البداية

تــــعــــود الــــعــــمــــاري ســــنــــوات إلـــى 
الــوراء، مسترجعة قصتها في بداية 
دخولها عــالــم الأزيــــاء، قائلة، «أحــب 
الــفــنــون مــنــذ الــصــغــر، وهـــي تلهمني 
جداً، إلى جانب كوني أنتمي لعائلة 
تحب الفن بامتياز». وتضيف «بدأت 
حياتي العملية فــي مــجــال مختلف، 
لـــكـــن حـــبـــي لــلــفــنــون لازمــــنــــي دائـــمـــاً، 
الألــوان ودمجها يبهرني ويشعرني 
بـــالـــســـعـــادة، وعـــنـــدمـــا كــنــت صــغــيــرة 
بــالــســن كــنــت أشــــــارك فـــي مــســابــقــات 
الرسم في المــدرســة، لكن لم أكــن أفوز 
لاعتقادهم أن هذه الرسومات رسمها 

شخص كبير بالعمر وليس أنا!».
ومــــــع تـــعـــلـــق الــــعــــمــــاري الـــقـــديـــم 
بـــالـــفـــنـــون، بــــدأ يــنــمــو داخـــلـــهـــا حس 
ريــــادة الأعـــمـــال حــين كــبــرت بالعمر، 
 مــع كونها تحب إنــتــاج قطع 

ً
خــاصــة

وأفـــكـــار جـــديـــدة، مــضــيــفــة «دراســـتـــي 
للأزياء جاءت متأخرة بعدما أنهيت 
دراســـتـــي فـــي مــجــال آخــــر، وحصلت 
على شــهــادتــي ماجستير، إحداهما 
فــي إدارة الأعـــمـــال، بــعــد ذلـــك درســت 

الأزياء».
وبـــــــدت الأمـــــــــور تـــســـيـــر بــســرعــة 
لاحـــقـــاً، كــمــا تــصــف الـــعـــمـــاري، قائلة 
«فــزت بجوائز عــدة وأصبحت رائــدة 
في هذا المجال، وفي كل لحظة أجدني 
استمتع وأسعد بهذا العالم، مع ما 
يحدث الآن في السعودية من نهضة 
ثقافية، حيث صارت بلادي حاضنة 
مهمة لما يقوم به الفنانين في جميع 
 الـــثـــقـــافـــيـــة، مــثــل 

ً
المـــــجـــــالات، خــــاصــــة

تصميم الأزياء».
وبسؤالها عن مصادر إلهامها، 

تـــؤكـــد الـــعـــمـــاري أنـــهـــا تــســتــلــهــم مــن 
الـــفـــنـــون والــــثــــقــــافــــة، بـــكـــل أنـــواعـــهـــا، 
وتضيف «أغذي ذلك بالسفر والاطلاع 
عــلــى أنــمــاط حــيــاة الــشــعــوب الأخـــرى 
وزيارة المتاحف والمسارح والاختلاط 
بالناس مــن مناطق ودول مختلفة، 
بــمــا يـــوســـع المــــــدارك ويــحــفــز الإلـــهـــام 

والإبداع».
مشاركات واسعة

فــــي كــــل مــنــاســبــة وطـــنـــيـــة صـــار 
الــعــمــاري، لتحضر  يــبــرز اســـم أروى 
بأزيائها المستوحاة من عمق التراث 
المحلي، مثل احتفالية اليوم الوطني 
السعودي في مركز الملك فهد الثقافي، 
واحتفالية اليوم السعودي في إكسبو 
دبـــي ٢٠٢٠، ومــشــاركــتــهــا فــي عــرض 
أزيــاء (من السعودية إلى العالم) في 
الأكـــســـبـــو، بـــالإضـــافـــة لمـــعـــرض «١٠٠ 
براند سعودي» الذي أقيم في المركز 
المـــالـــي فـــي الــــريــــاض لــيــظــهــر الـــتـــراث 
السعودي عن طريق الأزياء، وغيرها.

إلى جانب مشاركة العماري في 
محافل رياضية، مثل تصميم أوشحة 
الخيول المستوحاة من التراث لإظهار 
الــهــويــة الــســعــوديــة فــي عـــدة كـــؤوس، 
مثل كــأس خــادم الحرمين الشريفين 
وكأس الملوك وغيرها. وشاركت كذلك 
بتصميم أزياء يوم التأسيس (لفيديو 
سياحي عن السعودية)، ومجموعة 
أخرى لمجلة عالمية عن أزياء نسائية 
مــســتــوحــاة مـــن الــــتــــراث الـــســـعـــودي، 
وشــــاركــــت أيـــضـــاً بـــكـــأس الــســعــوديــة 
للفروسية ومهرجان البحر الأحمر 
السينمائي، قائلة «المشهد الثقافي 

في السعودية حافل جداً».
أقــرب المشاركات  وبسؤالها عــن 
الــعــمــاري تصاميمها  إلــيــهــا، تــخــتــار 

للجناح السعودي ضمن إكسبو دبي 
٢٠٢٠، مضيفة «فــكــرة الأكــســبــو هو 
تعريف العالم على حضارات وثقافات 
الـــشـــعـــوب الأخـــــــرى، وخـــــلال الــعــرض 
لمسنا انبهار الجمهور العالمي بهذه 
القطع والأزياء المستوحاة من تراثنا، 
انــدهــش من  لــدرجــة أن الكثير منهم 
وجود عمق تراثي وثقافي لدينا بهذا 
الشكل، مما أثار لديهم الفضول لتعلم 

ما هو أكثر عنا».
إلهام المجلس السعودي

الــعــمــاري نفسها دائماً  تتحدى 
في ابتكار ما هو جديد في تصميم 
الأزيــاء، عن ذلك تقول «أحــب تحويل 
المألوف إلى لا مألوف أو شيء جديد 
ومختلف، بما يثير مشاعر وعقول 
الــنــاس ويـــروي قصة، مــن ذلــك قطعة 
(المجلس) التي سبق أن عرضت في 
معرض ١٠٠ براند سعودي، في المركز 
المــالــي فــي الـــريـــاض». وهـــذه القطعة 
التي تعتز العماري بتصميمها هي 
مــســتــوحــاة مـــن المــجــلــس الــســعــودي، 

وهو مكان الاجتماعات.
وتــــضــــيــــف «المـــــجـــــلـــــس لــــــه بــعــد 
اجــتــمــاعــي وثــقــافــي لأفـــــراد المجتمع 
الــــســــعــــودي، وهـــــو عــنــصــر مـــهـــم فــي 
المـــوروث السعودي وقــد تم تسجيله 
فـــي الــيــونــيــســكــو فـــي قــائــمــة الـــتـــراث 
الـــعـــالمـــي الـــــلامـــــادي فــــي الـــســـعـــوديـــة 
الــــخــــلــــيــــج، لأهـــمـــيـــتـــه  وبـــــعـــــض دول 
الــثــقــافــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة... فــأهــمــيــة 
المجلس عميقة لجميع أفراد المجتمع 
السعودي وكل منا له ذكرى في هذا 

المكان».
وتكمن أهمية المجلس، بحسب 
الـــعـــمـــاري، لــكــونــه لــيــس فــقــط مــكــانــاً 
لاجتماع العائلة وليالي السمر، بل 

أيــضــاً لــكــونــه مــكــان لأداء الــواجــبــات 
الاجتماعية مــن استقبال الضيوف 
وإقامة حفلات الزفاف أو واجب العزاء 
أو لــحــل الــنــزاعــات ومــنــاقــشــة الأمـــور 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والــديــنــيــة 
ونــــحــــو ذلـــــــك، وتــــــــردف «الـــتـــفـــاصـــيـــل 
فــي هــذه القطعة تعكس السعودية، 

ماضيا وحاضرا ومستقبلا».

الوصول إلى العالمية
عندما أسست العماري (أرام)، 
وهي العلامة التجارية الخاصة بها، 
أســســتــهــا بـــرؤيـــة عــالمــيــة مــنــذ الــيــوم 
الأول، كما تقول، مضيفة «بدأت من 
اخــتــيــار الاســـم لــيــكــون ســهــل التذكر 
والنطق، وهو مستوحى من اسمي، 
وكــذلــك فـــإن بــنــاء الــبــرانــد كـــان على 
الأســس التي تقوم عليها العلامات 
الــتــجــاريــة الــعــالمــيــة فــي الأزيــــــاء، من 
 بالعلامة 

ً
وجود هوية وروح خاصة

التجارية، وعمل مجموعات تــروي 

قـــــصـــــة، إلــــــــى مــــــوضــــــوع إخــــراجــــهــــا 
وعرضها بأعلى المعايير».

وعــــن رؤيــتــهــا لــلــمــنــتــج المــحــلــى 
والطموح العالمي، تقول: إن «الأزياء 
التراثية لها  السعودية ذات اللمسة 
فرصة كبيرة للوصول إلى العالمية، 
وأعتقد أن ذلك سيكون عن طريقتين، 
الأولــى هي تصدير الثقافة والتراث 
عـــن طــريــق الأزيــــــاء، وهـــو جـــزء مما 
نـــعـــمـــل عـــلـــيـــه بـــتـــصـــامـــيـــم عــصــريــة 
ملائمة للمشهد العالمي في الأزياء، 

وبما هو مستوحى من تراثنا».
وتــــســــتــــشــــهــــد الــــــعــــــمــــــاري هـــنـــا 
بـــــتـــــجـــــربـــــة نــــــاجــــــحــــــة تــــتــــمــــثــــل فـــي 
الــتــوكــســيــدو الــســعــودي، وهـــي بدلة 
تــكــوســيــدو مــســتــوحــاة مـــن الــبــشــت 
الــــتــــراثــــي، قـــائـــلـــة «هــــــي مــــن الــقــطــع 
المــــمــــيــــزة، ولاقـــــــت رواجــــــــاً كـــبـــيـــر فــي 
العالم، لدرجة أنه بدأ يرتديها الكثير 
الـــبـــارزة». مشيرة  مــن الشخصيات 
لاخـــتـــيـــار فـــابـــيـــان هـــــيـــــروس، وهـــو 
مــســتــشــار عــالمــي فـــي قــطــاع الأزيـــــاء، 
للتوكسيدو السعودي لحضور قمة 
الأزياء لأميركا اللاتينية، في ميامي، 

قبل أيام قليلة.
الــثــانــيــة، فتوضح  أمــا الطريقة 
أنــهــا تكمن فــي الاستمرار  الــعــمــاري 
بــإلــقــاء الــضــوء والــتــعــريــف بالثقافة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة والـــــــــــتـــــــــــراث المــــحــــلــــي 
لــلــعــالــم بــشــكــل عــــام، ودفــــع الآخــريــن 
لــلاســتــلــهــام مـــن هــــذا الـــتـــراث وعــمــل 
تــصــامــيــم مــســتــوحــاة مــنــه، مضيفة 
«عــلــى سبيل المــثــال، تــواصــلــت معي 
أقــمــشــة بــريــطــانــيــة، أحبت  مصممة 
الــســعــوديــة، وسألت  الــنــقــوش  كثيراً 
عن مصادر إلهامها وأصولها لأنها 
ترغب بالعمل على مجموعة أقمشة 

مستوحاة من هذا التراث الغني».
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: ASHARQ AL - AWSAT لورين قديح لـ 
 أنا بعيدة عن «السائد» في الساحة الفنية

موهبة جديدة كشفت عنها الفنانة لورين قديح 
مؤخراً بعد تداول اسمها في ترجمة كتاب فرنسي 
إلــى العربية عنوانه «الانــحــدار الفرنسي». لورين 
ها ممثلة سينما، وشاركت في بطولة 

ّ
معروفة بأن

أكثر من عمل سينمائي بينها «حبة لولو» و«شي 
فـــل». كما اشــتــهــرت بموقعها الإلكتروني  يــوم رح 
«سيسرونا» فكانت أول من أطلق صفحة ساخرة 
تنتقد فيها مواقف وأحداث اجتماعية في عام ٢٠١٢. 
الــغــد»، عندما  كما لفتت مستمعي إذاعـــة «صـــوت 
خصصت فقرة «شرطة الموضة» (فاشين بوليس) 

واضعة أناقة الفنانين تحت المجهر.
لــلــوريــن ابــتــعــادهــا عــن الساحة  الــيــوم يسجل 
ــهــا في 

ّ
وانــهــمــاكــهــا بـــــالآداب وبـــقـــراءة الــكــتــب. ولــكــن

الــوقــت نفسه تــضــع الــلــمــســات الأخــيــرة لــنــص فيلم 
سينمائي جديد من كتابتها بعنوان «يــا غالية». 
أبــداً عن  «الشرق الأوســـط»: «لست بعيدة  لـ وتعلق 
الساحة بل عن السائد فيها. ولعلني اليوم آخذ هذه 
ي لا أحب التراجع بل الحفاظ على ما 

ّ
الاستراحة، لأن

أنــا لا أعتاش من وراء مهنة التمثيل  وصلت إليه. 
والــســيــنــمــا، وعــنــدي مــيــل كــبــيــر لمــتــابــعــة دراســاتــي 
الــعــلــيــا». لــوريــن حــائــزة عــلــى شــهــادة جامعية في 
الإخراج والتمثيل المسرحي والسينمائي من معهد 
اللبنانية. حصلت أيضاً على  الفنون في الجامعة 
شهادات في الدراسات العليا بفنون الدراما، وحالياً 
تعد شهادة الماستر في إعــداد الممثل. «أنا شغوفة 
بالعلم والآداب، وهو مبدأ تربينا عليه في منزلنا 
وكان أبي ملهماً لي ولإخوتي في هذا المجال. فكان 
أستاذاً يدرس الفرنسية ويتقنها. حلمت بممارسة 
مهنة الإعلام، سيما أنّ والدي كان ضد فكرة دخولي 
الفن. ولكن عندما يملك الإنسان نزعة ما تسكنه في 

العمق، لا بد أن يلحق بها في آخر المطاف».
وعـــــن نــــص فــيــلــمــهــا 
الجديد، تقول في سياق 
حديثها: «سأتعاون فيه 
مع المخرجة رندلي قديح. 
لن أتحدث عن موضوعه 
وعـــــن أبـــطـــالـــه ســـــوى فــي 

الوقت المناسب».
تــــشــــدد قــــديــــح عــلــى 
ـــــهـــــا الـــــيـــــوم أقـــــــرب إلـــى 

ّ
أن

الــفــن مــن أي وقـــت مضى 
«لـــم أتــوقــف ولا يـــوم عن 
مـــتـــابـــعـــة عـــمـــلـــي الـــفـــنـــي، 

أقـــف عــلــى مسافة  ولكنني 
مــــــن الـــــتـــــجـــــاري الــــســــائــــد، 

واقــتــربــت بــصــورة أكــبــر مــن صــنــاعــتــه. فالصناعة 
الفنية تلفتني وهناك من يجيدها في لبنان كالمنتج 
صادق الصباح، الذي كُرّم مؤخراً لإنجازاته الكبيرة 
في الصناعة الدرامية. صناعة الفن ليست بالأمر 
ــهــا شــامــلــة وتــضــم تــحــت جناحها 

ّ
الــســهــل أبــــداً، لأن

المــمــثــلــين والمــخــرجــين والـــنـــص وعــمــلــيــة الــتــســويــق. 
وكـــونـــي لا أتــكــل عــلــى مــهــنــة الــتــمــثــيــل فـــي حــيــاتــي، 
ترينني أنتقي أعمالي، ومــن هــذا المنطلق رفضت 

مؤخراً عروضاً كثيرة».
أنّ عــالــم السينما بــات يتحول  فــي رأي قــديــح 
بـــدوره الــيــوم إلــى المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة. فما عاد 
المـــنـــتـــجـــون الــســيــنــمــائــيــون يـــأمـــلـــون كـــثـــيـــراً بــهــذه 
الصناعة، كما فــي السابق بــل يــشــدّدون أكثر على 
الباب الإلكتروني. وتتابع: «لا أريد أن أكرر نفسي 
إلــى الابتعاد عــن الساحة.  لــو اضطرني ذلــك  حتى 
أنــا مقتنعة به وعلى المستوى  فالأهم أن أقــوم بما 

المطلوب».
لــوريــن قــديــح الــتــي دخــلــت مــجــال التمثيل من 
ــهــا مــولــعــة بالفن 

ّ
أن اخــتــصــاص أكــاديــمــي، تخبرنا 

أنــواعــه. وعــن كيفية ولوجها عــالــم الآداب  بجميع 
والكتب مؤخراً وتقول: «تواصلت معنا، أختي وأنا 
دار النشر (زمــكــان) التي أخــذت حقوق نشر كتاب 
 (Le declassement Francais الــفــرنــســي (الانـــحـــدار 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين الـــفـــرنـــســـيـــين جــــــــورج مــــارلــــبــــرونــــو 
وكريستيان شينو في الوطن العربي. وبعد اختبار 
أجــروه معنا ونجحنا، بدأنا بعمل دؤوب لترجمة 
المــدة المعطاة لنا  إلــى العربية. فكانت  هــذا الكتاب 
لا تتجاوز الـــ٢٢ يوماً. هو وقــت قصير جــداً للقيام 
بهذا الإنجاز. لم أرغب في خذل الدار ووافقت عليها. 
كنا نعمل ١٨ ساعة يومياً، منكبين على استيعاب 

ـــــه يــرتــكــز عــلــى مــعــلــومــات 
ّ
مــضــمــونــه الــخــطــيــر، لأن

ــه 
ّ
مخابراتية. والــيــوم أنــا فــخــورة بهذا الإنــجــاز لأن

أدخــلــنــي عــالــم الــســيــاســة والاســتــخــبــارات مــن بابه 
الواسع. الكتاب موجود اليوم على غالبية مكاتب 
السياسيين من الصف الأول، وينقل وقائع وأحاديث 
جـــرت مــؤخــراً بــين الإلــيــزيــه وقـــيـــادة الاســتــخــبــارات 
الــفــرنــســيــة، وتــنــطــوي عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــفــضــائــح 
الخطيرة وخفايا السياسة. يمكنني أن أصف هذا 
نا انخرطنا في العمل، وانكببنا 

ّ
الإنجاز بالحلم لأن

على إنهائه في وقت قصير. هي تجربة تضاهي كل 
ما قمت به في حياتي. تمنيت لو أنّ والــدي كان لا 
يزال حياً ليشهد على ذلك. كان يتمنى لي العمل في 

مجال الآداب وليس الفن».
لــــوريــــن قـــديـــح ابــنــة 
المــحــرومــة،  منطقة عــكــار 
تـــرتـــبـــط ارتـــبـــاطـــاً وثــيــقــاً 
بــــــجــــــذورهــــــا وأرضــــــهــــــا، 
«عـــنـــدمـــا نــــزلــــت بـــيـــروت 
لـــلـــتـــحـــصـــيـــل الـــجـــامـــعـــي 
كان الأمر شبيهاً إلى حد 
كــبــيــر بــالاكــتــشــاف. كنت 
أعــــد الـــســـيـــارات وأتـــفـــرج 
على العمارات كما أليس 
فــي بـــلاد الــعــجــائــب. هــذا 
الأمــر لــم يكن سهلاً علي 
الــتــنــمــر  أبـــــــداً، إذ تــحــمــلــت 
والانتقاد الكبيرين لقراري 
بدراسة الفن. كنت من أوائل أبناء بلدة القبيات الذين 
نزلوا إلى بيروت ودرســوا فيها التمثيل والإخراج 

في الجامعة اللبنانية».
ترفض لورين قديح أن يعير أحدهم أهل الفن، 
لا سيما المتخصصين منهم بدور جريء يقدمونه، 
وهــــو مـــا واجـــهـــتـــه شــخــصــيــاً. «درســــنــــا شكسبير 
وأوسكار وايلد وغيرهم من الأدباء العالميين الذين 
أسسوا للفن الراقي الأدبي. كنت رأس حربة أواجه 
كل من ينتقد خياري، سيما أن هؤلاء الأدباء مارسوا 
الجرأة في ترجمة أفكارهم الأدبية على المسرح. من 
المعيب أن يهان الفنان الأكاديمي أو أن يعير بأدوار 
جريئة يقدمها كما حصل معي. فهو يمارس عمله 
على ركائز وقواعد علمية، والدور الذي يجسده لا 
ه جزء من شخصيته الحقيقية. ولا أنسى 

ّ
يعني أن

أنّ أول الأدوار التي قدمتها في الجامعة على المسرح 
كــــان لــشــخــصــيــة (ســـالـــومـــي) المــــذكــــورة فـــي الــكــتــاب 
المــقــدس. الــنــص الأدبـــي كــان ولا يـــزال يلفتني ومن 
بينها (روميو وجولييت) لشكسبير. أسهمت بشكل 
بـــأدوار جريئة.  أو بــآخــر بــهــدم كليشيهات تتعلق 
وكذلك في إيقاف نزعة الأحكام المسبقة على الممثل، 
ي أنتمي إلى مجتمع ملتزم وبيت لبناني 

ّ
سيما أن

أصيل ومحافظ. أهم كلمات ومواقف الحب كتبت في 
العصر الجاهلي، وهناك من يأتي اليوم لينتقد دوراً 
عاطفياً جريئاً من جهله بالأدب العالمي ليس أكثر».

وتعتبر لورين نفسها اليوم جاهزة للعودة إلى 
السينما بعد فترة انقطاع، ساهمت فيها عوامل 
كثيرة بينها الجائحة والأزمة الاقتصادية في لبنان. 
وفي المقابل تدعو شركات الإنتاج لتشجيع المواهب 
الفنية الأكاديمية الشابة، التي تستأهل إعطاءها 

الفرص اللازمة لإبراز طاقاتها.

في كل مناسبة 
وطنية صار يبرز 

اسم أروى العماري، 
لتحضر بأزيائها 
المستوحاة من 

عمق التراث المحلي، 
مثل احتفالية اليوم 
الوطني السعودي 
في مركز الملك فهد 
الثقافي، واحتفالية 

اليوم السعودي 
في إكسبو دبي 

٢٠٢٠، ومشاركتها 
في عرض أزياء 
(من السعودية 
إلى العالم) في 

الأكسبو، بالإضافة 
لمعرض «١٠٠ براند 
سعودي» الذي أقيم 

في المركز المالي 
في الرياض ليظهر 
التراث السعودي 
عن طريق الأزياء، 

وغيرها

,

,

تعمل لورين قديح حالياً على كتابة
 فيلم سينمائي بعنوان «الغالية»

: أشارك في معرض بأميركا لأروي حكايتنا إلى العالم ASHARQ AL - AWSAT سفيرة الأزياء لـ 

أروى العماري تقتنص «إيمي غالا» وتطرز قطعها بالثقافة السعودية
الدمام: إيمان الخطاف

أروى العماري لحظة تتويجها
 بجائزة «إيمي غالا»

لورين مع أحد مؤلفي كتاب «الانحدار الفرنسي» 
الصحافي كريستيان شينو

جلال يواصل مقالبه في المشاهير للعام الـ١٢ على التوالي

«إم بي سي مصر» تراهن على «رامز موفي ستار» في رمضان

رغــــــــم تـــــنـــــوع المـــســـلـــســـلات 
والـــبـــرامـــج الــتــي تــقــدمــهــا قــنــاة 
«MBC مـــصـــر» بــمــوســم شهر 
رمـــضـــان، فـــإن بــرنــامــج مقالب 
رامــــــــز جــــــــلال، يــــعــــد الـــحـــصـــان 
الـــــــرابـــــــح لــــلــــقــــنــــاة ومـــجـــمـــوعـــة 
«MBC» بشكل عام خلال الشهر 
الكريم، لا سيما بسبب ارتباط 
الـــجـــمـــهـــور المــــصــــري والـــعـــربـــي 
بــمــقــالــب جــــلال لــلــعــام الــثــانــي 
عــشــر عــلــى الـــتـــوالـــي. ويــحــظــى 
بــرنــامــج المــقــالــب الــــذي يختار 
فــكــرة مــخــتــلــفــة كـــل عــــام، ويــتــم 
فــــي دول مــخــتــلــفــة،  تـــصـــويـــره 
ويـــســـتـــدرج مــشــاهــيــر الـــوســـط 
الــــفــــنــــي، ونـــــجـــــوم كـــــــرة الــــقــــدم 
بمصر والدول العربية، بنسب 
مــشــاهــدة واســعــة، كــمــا أنـــه في 
الوقت نفسه يكون مادة دسمة 
لإثـــــــــارة الـــــجـــــدل والانـــــتـــــقـــــادات 
وتــــــــصــــــــدر الــــــتــــــرنــــــد بــــمــــواقــــع 

التواصل الاجتماعي.
ويــــشــــارك الـــنـــجـــم المـــصـــري 

رامــز جــلال في موسم رمضان 
المــقــبــل بــبــرنــامــج «رامـــــز مــوفــي 
ســــتــــار»، الـــــذي تـــرعـــاه الــهــيــئــة 
العامة للترفيه بالمملكة العربية 
السعودية، وتقرر عرضه عقب 
آذان المغرب مباشرة على قناة 

«إم بي سي مصر».
وكشف جلال عبر حساباته 

الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة عــــــلــــــى مــــــواقــــــع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، عــن 
لبرنامجه  الترويجي  الملصق 
الـــجـــديـــد، وعـــلـــق عــلــيــه قـــائـــلاً: 
الــلــه...  الله توكلنا على  «بسم 
ربنا يتمها على خير ويكملها 
الــذي  بالستر»، وهــو التعليق 
كتبه رامز على حساباته العام 

الماضي لدى إعلانه عن تقديم 
برنامجه «رامز عقله طار» قبيل 

انطلاق الموسم السابق.
ويظهر الفنان المصري في 
الملصق الدعائي بشعر أخضر، 
مرتدياً قفازات سوداء وممسكاً 
بـــفـــانـــوس رمــــضــــان، وبــــجــــواره 
إطــارات سيارات وخلفه طائرة 
في الصحراء ودراجة نارية على 
ارتــفــاع عـــالٍ، وســيــارة مكشوفة 

في مقدمتها جمجمة.
 ،«MBC» وأعلنت مجموعة
فـــي بــيــان صــحــافــي أخـــيـــراً، عن 
خريطتها البرامجية خلال شهر 
رمــضــان، في مقدمتها برنامج 
«رامز موفي ستار» الذي ثبتت 
القناة ملصقه الدعائي كخلفية 
لحسابها على «فيسبوك»، في 
إشـــــارة إلــــى أهــمــيــتــه. ويــتــرقــب 
جــــمــــهــــور رامــــــــز نــــشــــر الإعـــــــلان 
الــرســمــي للبرنامج  الــتــرويــجــي 
لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى مــــلامــــح المــقــلــب 

الجديد والضيوف.
ووفــــــــــق نـــــقـــــاد ومـــتـــابـــعـــين 
مصريين، فإن نجاح رامز جلال 

فـــــي اجـــــتـــــذاب نـــســـب مـــشـــاهـــدة 
مرتفعة يــعــود إلــى قــدرتــه على 
الــضــيــوف بشكل ساخر  تقديم 
وكوميدي، في بداية الحلقات، 
وهو ما يتفق مع رغبة الجمهور 
أحـــــيـــــانـــــاً، بــــجــــانــــب الاهــــتــــمــــام 
فــعــل الضيوف  بمتابعة ردود 
بعد معرفة تفاصيل المقلب أو 
الــفــخ، وخـــلال الأعــــوام الماضية 
أفــعــال ضيوف  تــصــدرت ردود 
الــــبــــرنــــامــــج تــــرنــــد الـــســـوشـــيـــال 

ميديا.
ويداوم النجل المصري على 
تقديم بــرامــج المقالب فــي شهر 
رمضان منذ عام ٢٠١١، وكانت 
البداية مع «رامز قلب الأسد»، ثم 
«رامز ثعلب الصحراء» و«رامز 
عــــنــــخ آمـــــــــــون»، و«رامـــــــــــز قــــرش 
الـــبـــحـــر»، و«رامــــــز واكــــل الــجــو» 
و«رامز بيلعب بالنار»، و«رامز 
تـــحـــت الأرض»، «رامــــــــز تــحــت 
الــصــفــر»، و«رامــــز فــي الــشــلال»، 
وأخيراً «رامز مجنون رسمي»، 
و«رامز عقله طار»، قبل الإعلان 
رســـمـــيـــاً عــــن تـــقـــديـــمـــه بــرنــامــج 

«رامز موفي ستار»، أخيراً.
ورغــــــــــــــــــم تـــــــــعـــــــــرض جــــــــلال 
لانــــتــــقــــادات حــــــادة مــــن فــنــانــين 
ومـــتـــابـــعـــين، بــســبــب تــعــلــيــقــاتــه 
الــتــي تــوصــف بأنها «جــريــئــة»، 
فــــإنــــه يـــحـــقـــق نـــســـب مـــشـــاهـــدة 
مــرتــفــعــة لــلــغــايــة، لا ســيــمــا مع 
عـــــرض الـــبـــرنـــامـــج فــــي تــوقــيــت 
يوصف بأنه «ذهبي»، حيث يتم 
الــبــرنــامــج أثناء  عــرض حلقات 
تناول المصريين للإفطار، وهو 
وقــــت يــحــتــل فــيــه رامـــــز نصيب 
الأســـد مــن المــشــاهــدات قبل بدء 

عرض المسلسلات، وفق نقاد.
وحـــــســـــب مــــتــــابــــعــــين، فــــإن 
«الانـــــــتـــــــقـــــــادات الـــــــحـــــــادة الـــتـــي 
يتلقاها رامز كل عام، لا تعكس 
بالضرورة عزوف الجمهور عن 
مشاهدة البرنامج، بل تؤكد أنه 

يحظى بمشاهدات مرتفعة».
وتقدم شبكة «MBC مصر» 
فــي مــوســم رمــضــان ٢٠٢٢ عــدداً 
من المسلسلات، من بينها الجزء 
الــثــانــي مــن مسلسل «المـــــداح... 
ــــــوادي» الــــذي يــقــوم  أســـطـــورة ال

بــبــطــولــتــه حـــمـــادة هــــلال وهــبــة 
مـــجـــدي وأحــــمــــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
بالإضافة إلى مسلسل «توبة»، 
بـــطـــولـــة عــــمــــرو ســــعــــد، وصـــبـــا 
مبارك وماجد المصري وأسماء 
أبــو اليزيد وديـــاب وعــدد كبير 

من النجوم.
ومسلسل «رانيا وسكينة»، 
وهو بطولة نسائية لكل من مي 
عمر وروبـــي، حيث يــدور حول 
الــفــتــاة الأرستقراطية،  «رانــيــا» 
و«ســــكــــيــــنــــة» الــــفــــتــــاة الـــفـــقـــيـــرة 
والمكافحة الهاربة من العدالة، 
وتـــحـــاول الــفــتــاتــان مــعــاً إثــبــات 
تــــهــــمــــا وســـــــط مـــــطـــــاردات  بــــراء

ومغامرات كوميدية.
كــــمــــا تـــــعـــــرض الــــقــــنــــاة فــي 
رمــــــضــــــان مـــســـلـــســـل «بــــطــــلــــوع 
الروح» الذي يشارك في بطولته 
مــــنــــة شـــلـــبـــي وإلــــــهــــــام شـــاهـــين 
وأحمد السعدني وهالة صدقي، 
ويــظــهــر الــنــجــم الــســوري جمال 
ســلــيــمــان عـــبـــر شـــاشـــة «إم بــي 
ســي مــصــر» مــن خــلال مسلسل 

«مين قال».

,

,

رغم تعرض جلال 
لانتقادات حادة من 
فنانين ومتابعين، 
بسبب تعليقاته 
التي توصف 

بأنها «جريئة»، 
فإنه يحقق نسب 
مشاهدة مرتفعة 

للغاية، لا سيما مع 
عرض البرنامج 

في توقيت يوصف 
بأنه «ذهبي»، حيث 
يتم عرض حلقات 

البرنامج أثناء تناول 
المصريين للإفطار

صورة أفيش البرنامج 

تصاميم العماري مستوحاة 
من عمق التراث السعودي

تصاميم العماري مهدت لها الفوز بجوائز عدة

القاهرة: عبد الفتاح فرج

بيروت: فيفيان حداد



> الـــشـــيـــخ ســــالــــم عـــبـــد الــــلــــه الـــجـــابـــر 
الـــصـــبـــاح، ســفــيــر الــكــويــت لــــدى الـــولايـــات 
المــتــحــدة، أعــلــن أول مــن أمـــس، أن الكويت 
ســـتـــكـــون المــــانــــح المــــالــــي الـــرئـــيـــســـي لــبــنــاء 
الـــنـــصـــب الـــــتـــــذكـــــاري لــعــمــلــيــتــي عــاصــفــة 
الصحراء ودرع الصحراء في قلب العاصمة 

واشــــنــــطــــن، وأضـــــــــاف «تــفــتــخــر 
الكويت بكونها المانح الرئيسي 
لــبــنــاء هـــذا الــنــصــب الــتــذكــاري»، 
إلــى «أن مساهمتنا تنبع  لافــتــا 
مـــن رغــبــتــنــا الـــقـــويـــة فـــي تــقــديــر 
الــرجــال والــنــســاء الذين  وتكريم 
وقفوا بحزم وعدالة على الجانب 
الــتــاريــخ»، مشيرا  الصحيح مــن 
إلــى أنــه من المتوقع الانتهاء من 
النصب التذكاري في عام ٢٠٢٣.

> عـــبـــد الـــلـــه عـــبـــد الــلــطــيــف 
عبد الله، سفير مملكة البحرين 
في برلين، اجتمع أول من أمس، 
بوزير الدولة في وزارة خارجية 
جـــمـــهـــوريـــة ألمـــانـــيـــا الاتـــحـــاديـــة 
تـــوبـــيـــاس لـــيـــنـــدنـــر، وتـــــم خـــلال 
الــلــقــاء بــحــث عـــلاقـــات الــصــداقــة 
والــتــعــاون الــوثــيــقــة الــتــي تجمع 
بين مملكة البحرين وجمهورية 
ألمانيا الاتحادية، وسبل تعزيز 
التعاون الثنائي بين البلدين في 
شتى المجالات، ومناقشة عدد من 
المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
> مــــــــارك بـــــاريـــــتـــــي، ســفــيــر 
فـــرنـــســـا فــــي مــــصــــر، اســتــقــبــلــتــه 
أول مـــن أمـــــس، الـــدكـــتـــورة مــايــا 
مــرســي رئيسة المجلس القومي 
لـــلـــمـــرأة، لــلــتــعــرف عـــلـــى جــهــود 
مــصــر فـــي مـــجـــال تــمــكــين المـــــرأة، 
واســتــعــرضــت «مـــرســـي» جــهــود 

الـــدولـــة المــصــريــة فـــي مــجــال تــمــكــين المــــرأة 
مؤكدة أن المرأة المصرية تتمتع بدعم كبير 
الــقــيــادة السياسية. مــن جانبه، أشــاد  مــن 
المــبــذولــة فــي مجال  السفير بجهود مصر 
المـــرأة والــتــي تتماشى مــع سياسة  تمكين 
فرنسا ولا سيما خــلال ترأسها للاتحاد 
الأوروبــــي لستة أشــهــر حيث تعد قضايا 

المرأة من أولوياتها.

> وائل النجار، سفير مصر بالبرتغال، 
الــتــقــى أول مــن أمـــس، لــويــش هنريكيش 
رئيس مجلس إدارة هيئة دعــم التجارة 
لــــوزارة الخارجية  الــتــابــعــة  والاســتــثــمــار 
الــبــرتــغــالــيــة، حــيــث تـــم بــحــث ســبــل دعــم 
البلدين،  حركة التجارة والاستثمار بين 

فـــضـــلاً عـــن الــجــهــود 
الــــــــجــــــــاريــــــــة بـــــشـــــأن 
تنسيق التعاون بين 
المــنــاطــق الصناعية 
والـــــلـــــوجـــــيـــــســـــتـــــيـــــة 
لمـــيـــنـــاء «ســيــنــيــش» 
بالبرتغال والمنطقة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــقــنــاة 
الــســويــس، وتضمن 
الـــــــلـــــــقـــــــاء مـــــراجـــــعـــــة 
الترتيبات الخاصة 
بـــــانـــــعـــــقـــــاد مـــجـــلـــس 
الأعــــــــمــــــــال المـــــصـــــري 
الـــبـــرتـــغـــالـــي المـــزمـــع 
عــــقــــده خــــــلال الـــعـــام 

الجاري.
مــــــــــــــبــــــــــــــارك   <
الــــــــــحــــــــــادي، الأمــــــــين 
العام لجمعية الهلال 
الأحــمــر الــبــحــريــنــي، 
شهد أول مــن أمــس، 
تـــــســـــلـــــم الــــجــــمــــعــــيــــة 
مـــــســـــاعـــــدات عــيــنــيــة 
لمـــــحـــــتـــــاجـــــين داخـــــــل 
البحرين إضافة إلى 
اللاجئين السوريين، 
قـــــدمـــــتـــــه مـــجـــمـــوعـــة 
«أبــاريــل التجارية»، 
 ٨٠٠٠ تــــــــــشــــــــــمــــــــــل 
قــطــعــة مــــن المـــلابـــس 

والأحذية، وأعرب الأمين العام عن شكره 
الــتــبــرع والمــســاعــدة  للمجموعة إزاء هـــذا 
فـــي تــوفــيــر مـــــواد ضـــروريـــة لــلأشــخــاص 
والمــجــتــمــعــات المــحــتــاجــة، مــنــوهــا بسعي 
المجموعة لتكون شريكا مجتمعيا يبذل 
أقـــصـــى جـــهـــده بـــالـــتـــعـــاون لـــدعـــم الأفـــــراد 
والأســــر المــتــعــفــفــة، إضــافــة إلـــى اللاجئين 

والمحتاجين خارج البحرين.

> خيرات لاما شريف، سفير جمهورية 
كـــازاخـــســـتـــان بـــالـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه الــســيــد 
القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي 
المـــصـــري، لــبــحــث ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون بين 
الــبــلــديــن فـــي مــجــال تـــبـــادل الــســلــع الــزراعــيــة 
والــثــروة الحيوانية والبحث العلمي، وأكــد 
الــــقــــصــــيــــر عــــلــــى عــــمــــق الــــعــــلاقــــات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن وعـــلـــى 
الــــجــــهــــود الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الــــقــــيــــادة 
السياسية فــي مصر وكازاخستان 
من أجل تعزيز التعاون بين الدولتين 
فـــــي جـــمـــيـــع مــــجــــال المــــــجــــــالات. مــن 
ناحيته، أشار السفير إلى أن بلاده 
مــن أكــبــر الــــدول المنتجة والمــصــدرة 

للقمح المتميز بجودته العالية.
> إم دي عشيق الــزمــان، سفير 
بنغلاديش بالكويت، شهد احتفال 
الــذكــرى  الــســفــارة بمناسبة  نظمته 
الــوطــنــي وعــيــد استقلال  ٥١ للعيد 
بنغلاديش، بحضور وزير الأشغال 
العامة وزير الدولة لشؤون الشباب 
الكويتي علي الموسى، وأكد السفير 
أن الـــكـــويـــت شــــريــــك تـــنـــمـــوي قـــوي 
لـــبـــنـــغـــلاديـــش بـــمـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج، 
ممتناً للكويت لأنها كانت أول دولة 
خليجية اعترفت ببنغلاديش بعد 
استقلالها، موضحا أن بلاده حققت 
نجاحاً هائلاً في مختلف مجالات 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية، 
بما في ذلك التخفيف من حدة الفقر 

والتعليم والصحة وتمكين المرأة.
> نـــــاهـــــدة ســــبــــحــــان، ســـفـــيـــرة 
بــنــغــلاديــش فـــي عـــمـــان، أكـــــدت أول 
من أمــس، بمناسبة العيد الوطني 
لبلادها، أن الأردن من أوائــل الدول 
التي اعترفت باستقلال بنغلاديش 
البلدان بعلاقات أخوية  عام ١٩٧١، ويرتبط 
متميزة على مختلف المستويات وتشهد نموا 
الثاني  الله  وتطورا مستمرا، وأن الملك عبد 
 
ً
والعائلة الهاشمية يحظون بمكانة خاصة

لدى شعب بنغلاديش، وأضافت أن نحو ٦٥ 
ألف عامل بنغالي يعملون في الأردن يحظون 
بكل الرعاية والاهتمام، مشيرة إلى أن قانون 

العمل الأردني يحفظ حقوق العمال.

أم دي عشيق الزمان

ناهدة سبحان

عبد الله عبد اللطيف 
عبد الله

خيرات لاما شريف
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مارك  باريتي

سالم عبد الله الجابر 
الصباح

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

غرفة جدرانها من المرايا!
هل نسأل لنعرف الإجابة، أم لدينا إجابة سابقة 

التجهيز، وننتظر فقط أن نسمعها من الآخرين؟
كــثــيــراً مــا يــصــادفــنــي فــي الـــشـــارع، مــن يسألني 
والحسرة تنطق بها عيناه قبل لسانه، عن التردي 
الحادث في الحياة الفنية، محملاً أغاني المهرجانات 
ومحمد رمضان وعدداً من المسلسلات والأفلام سر 
الــشــارع، وكأنه يعفي  كل الموبقات التي تجري في 
نفسه تماماً من أي احتمال لخطأ ما، من الممكن أن 

يكون قد ارتكبه.
أستمع في البداية إلى خطبة عصماء، عن زمن 
يــصــفــونــه بــالــجــمــيــل، ومـــن وجــهــة نــظــرهــم أنـــه كــان 
ناصع البياض، وأن نجومه كانوا ملائكة لا ينقصهم 
ســوى الأجنحة، وعندما تأتي إجابتي أن الماضي 
مثل الحاضر به قبح وجمال، وأننا نحكم على الزمن 
القديم، من خــلال ما تبقى في الأرشــيــف من أعمال 
الرائعة ســواء من الأفــلام أو الأغنيات،  فنية، وهــي 
ونغفل أنها لا تمثل أكثر من ١٠ في المائة فقط، بينما 
الباقي كــان رديــئــاً، وهــو مــا نعيشه بالضبط الآن، 
وبعد أن أنهي إجابتي، أشعر بالخذلان فــي نبرة 
صوت السائل، ويصبح السؤال مباشرة كيف تقول 

ذلك يا أستاذ؟
لسانهم يقول رأياً، ويريدونك مجدداً أن تكرره 
لتسمعه آذانهم. ليست فقط تلك هي المشكلة، ولكن 
عقولهم في العادة لا تسمح برأي آخر، إنه الكسل، 
الــــذي أصــــاب عــــدداً كــبــيــراً مــن الــبــشــر، ومـــع انــتــشــار 
وسائل التواصل الاجتماعي، كان من المفترض أن 
تتعدد زوايا الرؤية، ونرى الكل يعبر عن موقفه، إلا 
أن الحادث على أرض الواقع أن هناك «التريند» الذي 
يعني الإجــمــاع. نعم في النهاية يصل أغلبهم إلى 
شاطئ واحد، ورأي واحد، وتلعب نظرية «الطابور» 
دورهـــا، وهــي أن ننتظم كلنا خلف مــوقــف محدد، 
ونميل عادة لأحد اللونين، أبيض أم أسود، ولا نؤمن 

بأن الحياة في أغلب جوانبها رمادية.
لــديــكــم هـــذا الـــســـؤال الــــذي احــتــل فـــي الأســابــيــع 
يـــزال: هــل بوتين مجرم حــرب،  الماضية المقدمة ولا 
أم بــطــل عــالمــي، يــدافــع عــن الأمـــن الــقــومــي لــروســيــا، 
ويتصدى بشراسة، لسطوة أميركا وأوروبـــا على 

مقدرات الشعوب؟
أغــلــبــنــا لـــديـــه إجـــابـــة مــطــلــقــة؛ مـــجـــرم أم بــطــل، 
وتختفي أي مساحة رمادية، ونتهم صاحب الرأي 
الـــــذي يــقــف فـــي مــنــتــصــف المـــســـافـــة، بـــالـــهـــروب من 
الإجـــابـــة، كــيــف تعلي مــن قيمة اســتــخــدام الــســلاح، 
على حساب كل المعايير الإنسانية؟! متجاهلين أن 
هناك قتلى وجرحى ومشردين وضحايا بالملايين، 
وغــلاء يضرب العالم بضراوة. ما ذنب المواطن أياً 
كانت جنسيته، أن يدفع ثمن تلك الحرب من دمائه 

وأمواله؟!
أنا أرى أن استخدام السلاح الثقافي في عقاب 
المــقــاطــعــة، سياسية أو  روســيــا خطأ اســتــراتــيــجــي. 
اقــتــصــاديــة، ممكن أن أتــفــهــمــهــا، ولــكــن كــيــف نصل 
للمقاطعة الثقافية؟ تمنع المهرجانات الكبرى الفنان 
الــروســي مــن الاشــتــراك بعمله الفني! أفهم مثلاً أن 
الأفلام التي تدافع عن موقف الرئيس الروسي بوتين 
أو تتناوله كبطل لا تعرض، ولكن كيف نطلب من 
قائد أوركسترا روسي يعيش في ألمانيا أن يهاجم 
رئيسه، حتى يواصل قيادة الأوركسترا في برلين 
أو ميونيخ؟! نرفض أن يستغل الحفل فــي الدفاع 
عن الاجتياح الروسي لأوكرانيا، ولكن أيضاً لا تتم 
مقايضته في البقاء، مقابل أن يعلن إدانته المطلقة 

للرئيس بوتين.
يبدو أن كلاً منا صار يعيش في غرفة متعددة 
المــرايــا، لا يــرى ســوى نفسه، ولا يسمع إلا صوته، 
ورغم ذلك بين الحين والآخر نفتح الغرفة لزائر، نريد 
منه أن يتحول هو أيضاً إلى مرآة إضافية، لنرى فقط 

أنفسنا، ونسمع فقط صوتنا!!

الحل السابق

 «رائحة الفراغ» يوثق لحظات الصمت 
في القاهرة خلال حظر «كورونا»

القاهرة: حمدي عابدين

يوثق المصور المصري عادل واسيلي في كتاب جديد 
حالة الهدوء الاستثنائية ولحظات الصمت التي مرّت بها 
شوارع العاصمة المصرية القاهرة وميادينها، خلال حظر 

«كورونا» في عام ٢٠٢٠.
الــذي صــدر حديثاً عــن دار ميريت المصرية،  الكتاب 
يتضمن ١٢٠ صورة اختارها واسيلي من بين ثلاثة آلاف 
صورة كانت حصيلة جولاته في الشوارع والأحياء خلال 
ساعات الحظر، التي التزم بها سكان القاهرة، التي تحتل 
المرتبة الأولى على المستوى الأفريقي و٣٦ بين مدن العالم 
الأكثر ازدحاماً حسب مؤشر حركة المرور «توم توم ترافيك 

إندكس» العالمي.
وحين ضربت الجائحة العالم وسيطر الخوف والهلع 
على الــنــاس كــان واســيــلــي أمـــام خــيــاريــن، إمّـــا أن يجلس 
مثل غيره في البيت، أو يحمل آلة التصوير الخاصة به 
ويتنقل بسيارته بين أحياء القاهرة، ليوثق هذه اللحظات 
الاستثنائية في عمر العاصمة المصرية الصاخبة، لينقل 

إيقاعات الفراغ والصمت التي ضربت المدينة الكبيرة.
ولم يكن واسيلي يتوقع أن القاهرة ذات الـ٢٥ مليون 
نسمة، حسب تقارير الجهاز القومي للتعبئة والإحصاء 
«الشرق  المصري، ستصير فجأة خالية من البشر، قائلاً لـ
الأوسط»: «رغم أنّ فكرة التصوير في البداية كانت صعبة 
جداً، لوجود محاذير كثيرة، يمكن أن يواجهها وهو يقوم 
فــإنّ اللحظة كانت تاريخية واستثنائية، وكــان  بعمله، 
اقــتــنــاص تفاصيلها، متحملاً كــل مــا يــواجــهــه من  يجب 

مواقف».
«كــــان الأمــــر أثـــنـــاء حــظــر جــائــحــة (كــــورونــــا) مدهشاً 
واستثنائياً تماماً، فلم أتخيل حتى في الأحلام أنّ القاهرة 
ستكون يوماً على هذه الصورة، مثلما تصادف أثناء ذروة 
الوباء». على حد تعبير واسيلي. الذي يضيف، «المدهش 
أنّ المصريين كانوا ملتزمين بالحظر اليومي قبل بدايته، 
كنت أنـــزل يومياً فــي ســاعــات الــظــهــيــرة، وأجـــد الــشــوارع 
والمــيــاديــن خــالــيــة، أضــع الــكــامــيــرا فــي منتصف الــشــارع، 
وألتقط المناظر، صورت ميدان عابدين، وخان الخليلي، 
وقد أحزنني وأصابني بالانقباض، فهذه السوق التي لا 
تغلق أبوابها أبداً، صارت خاوية من المتسوقين، يسكنه 
الصمت المطبق، ولا يوجد به غير القليل من الحيوانات 

الشاردة».
ومن منطقة وسط القاهرة وباب اللوق، اتجه واسيلي 
إلى حي مصر الجديدة وشبرا، صور البنايات العتيقة، 
وشــارع رمسيس، وميدانه، ومنطقة الفجالة، وسوقها 
التي اختفى منها باعة الأدوات المكتبية، وصـــوّر أيضاً 
شارع كلوت بك، واستديو ناصيبيان، وقد جذبته العمارة 
وتفاصيلها، وتصميمات البنايات. أمّا عن أكثر اللحظات 
إثارة أثناء عمله فقد كانت في ميدان العتبة، حين صعد 
فوق الكوبري المخصص للسيارات، ووقعت عيناه على 
عربات الباعة وهي مغطاة ومربوطة بالحبال، كانت أشبه 
الــذهــول، كــان السكون المطبق  بالتوابيت، وقتها أصابه 
على المكان، المعروف بزحامه وضجيجه، يجعله يسمع 
صوت خطواته وهو يتحرك عائداً إلى منزله بعد رحلة 
تصوير مثيرة ومدهشة، كما صوّر العديد من الكنائس، 
بعد إغلاقها، بالإضافة إلى عدد من المساجد الكبرى مثل 

مسجد الحسين في حي الجمالية التاريخي.

مسلسل عن صراع العنف والموسيقى على مذبح الموت

«رقصة مطر»... مأساة ممزوجة بالنغمات
بيروت: فاطمة عبد الله

لــــم يـــطـــل غـــيـــاب مــكــســيــم خــلــيــل 
عــن المسلسلات البوليسية الحائمة 
حــــول الــجــريــمــة. مــنــذ أشـــهـــر، عــرض 
أيـــــــــام»،  لــــــه «شــــــاهــــــد» مـــســـلـــســـل «٨ 
وأنــهــى أخــيــراً عـــرض «رقــصــة مطر» 
مــن بــطــولــتــه وإيــمــيــه الــصــيــاح ورلــى 
بــقــســمــاتــي. يـــنـــزع الـــفـــنـــان الـــســـوري 
س أخــــرى. هو 

ّ
عــنــه شخصية ليتنف

«المــايــســتــرو» بــصــراع الــخــيــر والــشــر 
المحتدم في داخله.

وإيميه الصياح تبلغ بشخصية 
«حـــنـــين» مــرتــبــة الــشــغــف. لا تــرضــى 
معها بأنصاف الأشــيــاء. فهي الحب 
والــــخــــيــــانــــة والـــــجـــــنـــــوح، والانـــــدفـــــاع 
والفوضى والاحتراق بالنار. بينهما، 
رلى بقسماتي بدور المحامية «رانيا». 
برغم بعض المبالغات، تفرض كامل 
حـــــضـــــورهـــــا. تــــحــــت ســـــمـــــاء مــــاطــــرة 
يـــخـــتـــرقـــهـــا صـــــــوت الـــــــرعـــــــد، يــحــمــل 
«المـــايـــســـتـــرو بـــســـام الـــقـــاضـــي» جــثــة 
«حــنــين مـــاضـــي» بــفــســتــانــهــا الأحــمــر 
المـــمـــوّج بـــالـــســـواد ويــرمــيــهــا بــجــانــب 
مــنــزلــه. يــظــهــر مــرتــكــب الــجــريــمــة في 
الــحــلــقــة الأخــــيــــرة، بــعــدمــا الــتــصــقــت 
الــتــهــمــة بــــه، فــأبــعــدهــا بــحــيــلــه عــنــه، 
وبشطارة محاميته «رانيا»، حبيبته 
السابقة المــأخــوذة بلفحات الحنين، 
والمندفعة تجاهه بكثير من مشاعر 
الماضي. تُرفع أصابع الاتهام في وجه 
المايسترو الشهير، ثــم تعلن براءته 
حــين يــخــرج إلــى الــضــوء مشتبه فيه 
آخر، هو الموسيقي السابق في فرقته 
«نــزيــه» (وســـام صليبا). ســرعــان ما 
يدفع ثمن فبركة القضية، وبشفرة، 
يــقــطــع أوتــــــــاره فــــي الـــســـجـــن ويــنــهــي 
حـــيـــاتـــه. فــــي الـــقـــصـــة (تـــألـــيـــف بــيــتــر 
ـــــل يـــجـــعـــل المـــتـــابـــع 

ُ
صــــمــــوعــــة) تـــــداخ

لــفــضــح المــســتــور. ١٣ حلقة،  يــتــلــهّــف 
إلــى  ترفعها موسيقى زيـــاد بــطــرس 
فـــوق. رائــعــة إيــقــاعــاتــه فــي الخلفية، 
وفــــي مــنــعــطــفــات الأحـــــــداث ومــصــيــر 
الـــشـــخـــصـــيـــات. المـــــأســـــاة المـــمـــزوجـــة 
بالنغمات، متعة أخــرى. كأن ينتحر 
«نـــزيـــه» ويــنــزف جــمــالاً بـــدل الــدمــاء! 
لقطة العزف على الكمان، كدلالة إلى 
أحــلامــه المــقــتــولــة، تــزامــنــاً مــع لحظة 
قــطــعــه شـــرايـــين يـــديـــه، يــقــدّمــهــا جو 
بــو عــيــد بــاحــتــراف إخـــراجـــي. كلقطة 
«رانيا» بأنه قاتل  لـ اعــتــراف «بــســام» 
حنين، والكاميرا تدور كأنها تراقص 
الموسيقى. اســتــعــادة مذهلة لتحوّل 

الإنسان من فنان إلى وحش.
ة الألوان الإضافية على 

ّ
لولا رش

أنّ ما يزيد  الصورة، وإهمال حقيقة 
عــلــى حــــدّه يــنــقــلــب إلـــى ضـــــدّه، ولـــولا 
الـــشـــعـــر المـــســـتـــعـــار (المــــضــــحــــك!) عــلــى 
رأس «بسام» للدلالة إلى لقطات من 
 أداء جــــو بــــو عــيــد 

َ
لــــفــــرض مـــاضـــيـــه، 

اعــتــرافــاً صــادقــاً بتميّزه.  الإخـــراجـــي 
ومــــــع ذلـــــــك، مـــــــرّت مـــشـــاهـــد مــشــبّــعــة 
بالجمال، خصوصاً لحُسن الاستفادة 
مـــــن مـــوســـيـــقـــى فــــنــــان كـــبـــيـــر كـــزيـــاد 
بــطــرس، وتــوظــيــفــهــا لمصلحة روعــة 
الــعــدالــة،  المــعــركــة نحو  المسلسل. فــي 
يتكاثر الضحايا. يحمل «بسام» من 
طفولته إحساساً بالاضطهاد ونفوراً 

من مجتمع يُصدر أصواتاً مزعجة بلا 
رحــمــة، داخـــل المــنــزل وعــلــى الطرقات 
وأمــاكــن الــعــمــل وفـــي الــعــلاقــات ولغة 
التخاطب. يجد في الموسيقى عزاءه، 
هــو المــخــبّــئ اضــطــرابــه خــلــف صــورة 
مايسترو كبير، يقف له الجمهور مع 
نــهــايــة الــعــرض ويــصــفــقــون بــحــرارة. 
«المــثــالــيــة»،  فــقــائــد الــفــرقــة يــنــهــمــك بـــ
يـــرتّـــب حــيــاتــه كــأنــهــا قــمــيــص يــخــرج 
المــكــواة، يخشى مساً  للتو مــن لهيب 
بـــمـــســـاحـــتـــه وعـــبـــثـــاً بــــعــــوالمــــه. عـــاش 
ق كذبة 

ّ
عذابات المصحة العقلية، ولف

إصابته بالباركنسون لإبعاد تهمة 
الــقــتــل عـــن أصـــابـــعـــه. «إيــــغــــو» عــــالٍ، 
وغــــرور يلمع تــحــت الــضــوء. الــرهــان 

عليه دائماً في محلّه.
بــدافــع فــشــل حــيــاتــهــا العاطفية 
مــن بــعــده (ومـــعـــه)، تتمسك «رانــيــا» 
بالمرافعة عنه بعد الاشتباه فيه بقتل 
«حــنــين». وبــدافــع الخيبة العاطفية 
نفسها تتسمّك لاحــقــاً بإيجاد دليل 
إدانته، لا لتحقيق العدالة للمقتولة 
خنقاً بوتر بيانو، والمرمية ليلاً في 
الــشــارع تحت المــطــر، بــل لإزاحــتــه من 
حــيــاتــهــا، بــعــدمــا عــــاد لــيــدخــلــهــا من 
الــبــاب الــعــريــض، فـــإذا بها بــزجّــه في 
الــســجــن تــتــخــلــص مـــن ســطــوة حــبــه. 
لكن، بلقطة فنية عالية، يعيد الزمن 
نفسه، فيخنقها كما خنق «حنين»، 
بــالاقــتــصــاص نفسه وبــإعــلاء مقولة 

«من الحب ما قتل».
ظلّت القضية مبهمة والحقائق 
غير مكتملة حتى الحلقة الأخــيــرة، 
حيث المواجهة النهائية على طاولة 
العشاء. ورغــم أنّ وســام صليبا أدّى 
بــمــهــارة شــخــصــيــة «نــــزيــــه»، وفـــرض 
التعاطف مع الموسيقي المخذول في 
داخله، لا سيما من أبيه، وبعده من 
زوجــتــه (بــيــاريــت قطريب بشخصية 
«ســـــامـــــيـــــة» الـــــغـــــامـــــضـــــة)، ومـــنـــحـــهـــا 
بُــــعــــداً فــنــيــاً صــــادقــــاً، بـــــدا مــســتــغــربــاً 
تنفيذه أوامر «بسام»، عدوّه اللدود، 

ومُجهض أحــلامــه فــي قــيــادة الفرقة، 
فيُقدم على الانتحار بمجرّد إشــارة 
مــنــه! تــــراءى الــدافــع هــزيــلاً، مــن دون 
تـــبـــريـــرات مــقــنــعــة. ومــــع ذلـــــك، يــؤكــد 
صــلــيــبــا تــقــدّمــاً فـــي الــلــعــب بــالمــلاعــب 

الصعبة.
المـــتـــلاعـــبـــة بـــالـــشـــخـــصـــيـــات مــن 
مسلسل إلى آخر هي إيميه الصياح. 
تــخــبّــئ «حـــنـــين» فـــي صـــــورة الــشــابــة 
الطموحة، المستعدة للحب والمحتاجة 
لـــــه، حــقــيــقــة أشــــــدّ فــــداحــــة عــنــوانــهــا 
الانــتــهــازيــة والمــصــلــحــة والــطــعــن في 
الــظــهــر. ســيّــج «بـــســـام» لــنــفــســه عــالمــاً 
«ســـعـــيـــداً» يــكــون نــجــمــه الــــتــــوّاق إلــى 
الــــخــــلــــود بـــالمـــوســـيـــقـــى، فـــاخـــتـــرقـــتـــه 
مــتــســتّــرة بــقــدرتــهــا عــلــى الــتــحــوّل من 
عـــاشـــقـــة إلـــــى لــــعــــوب. مــنــحــهــا أنــبــل 
إلــى غرفة  الثقة، وأدخــلــهــا  مــا يملك: 
أســـــــراره، حــيــث مــقــطــوعــاتــه الــتــي لم 
تُـــعـــزف. فــلــش حــيــاتــه أمــــام عينيها، 
وبـــاتـــفـــاق مـــع «نــــزيــــه» مــقــابــل المــــال، 

ها وسرقتها.
ّ

أوقعته في فخ
تــمــثــيــلــهــا لا يـــزيـــح عــلــى الــخــط. 
فــي إيــمــيــه الــصــيــاح مَــلَــكــة «الـــتـــورّط» 
في الشخصية، فتحبّ من دون إثارة 
الشك بمشاعرها، وتخون على المهل، 
ثم ترتكب «جريمتها» وتدفع ثمنها. 
الــكــامــيــرا.  أمــــام  أنــهــا حقيقية  الأهــــم 

بسهولة، نصدّقها.
الـــخـــيـــوط، بقبضة  خـــيـــوط تــلــو 
المحامية «رانيا»، صاحبة الشخصية 
ة عاطفياً من 

ّ
القوية في الظاهر، الهش

أعماقها. رلى بقسماتي في دور يكاد 
يشكل نقلة بين أدوارها التمثيلية. في 
إمكانها أن تكون الحالتين: الصلابة 
والــــضــــعــــف الـــــبـــــشـــــري. تـــجـــسّـــدهـــمـــا 
باحتراف. ولأنها عاشقة من دون أمل، 
باغتتها أحاسيسها، ففي المرة الأولى 
أرادت رجــلــهــا بــريــئــاً بـــأي ثــمــن، كــردّ 
اعتبار لنفسها كــامــرأة تشاء تأكيد 
دورهــا في حياته وبأنه لا يستطيع 
النجاة من دونها؛ وفي المرة الثانية 
لــطــي صفحته  بــإثــبــات التهمة عليه 
إلـــى الأبــــد. تمنح «الــصــبــاح أخـــوان» 
المــســلــســل مـــا يــحــتــاجــه لـــلارتـــقـــاء في 
المستوى، بــدءاً من موسيقى الشارة 
والمــــوســــيــــقــــى الــــتــــصــــويــــريــــة، مــــــروراً 
بالتفاصيل. في كل منا شرٌ إنساني، 
ثــمــة مــا يتحكم فــي ضــبــطــه. لــم يكن 
«بـــســـام» لــيــخــاف عــلــى شـــيء كخوفه 
على كنزه الموسيقي، وحــين سرقته 
«حـــنـــين»، دمّــــر الــغــضــب الــفــنــانَ فيه، 
فقتل مــرتــين. أبــشــع صـــورة عــن المــرء 

تخرج منه حين تُنتزع سعادته.

مكسيم خليل ورلى بقسماتي في لقطة من المسلسل

إيميه الصياح 
في شخصية «حنين»

تمنح «الصباح أخوان» 
المسلسل ما يحتاجه 
للارتقاء في المستوى، 

بدءاً من موسيقى الشارة 
والموسيقى التصويرية، 
مروراً بالتفاصيل. في 

كل منا شرٌ إنساني، ثمة 
ما يتحكم في ضبطه. لم 
يكن «بسام» ليخاف على 
شيء كخوفه على كنزه 
الموسيقي، وحين سرقته 

«حنين»، دمّر الغضب 
الفنانَ فيه، فقتل مرتين. 
أبشع صورة عن المرء 
تخرج منه حين تُنتزع 

سعادته

,
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 كاتب أمريكي ساخر.
 سيف - ثياب بالية.

 بحر "معكوسة" - والدتي - وجع.
 اقرض - عاصمة البيرو.

 حطم - ضد صديق - حرف نصب 
 "معكوسة".

 طريق "معكوسة" - حرك رجليه في 
 الماء.

 من الاعشاب - عار "معكوسة".
 غيمة ماطرة - صوت شديد"معكوسة".
 لا يقرأ ولا يكتب "معكوسة" -  متعبد 

 في دير.
 تخت - خاصتي.

 

 ممثل مصري كوميدي.

 جمع سيد - ضد أيسر.
 مقياس ارضي "معكوسة" - إحدى دول

 وسط أمريكا الجنوبية.
 آلة موسيقية - رسخ وثبت البناء.
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 ترك واهمل الشيء "معكوسة" - متشابهان.

 شاعر انجلو-ايرلندي - للتفسير.

 نوتة موسيقية "معكوسة" - عنصر لا فلز - 

 ورد.

 واشي - ذكي.

 سلسلة جبال امريكية.

 راية - المرتفع.
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آلــة سميت  الــعــالــم، بتجربة  الــعــلــوم فــي  يــقــوم فــريــق مــن جامعة «MIT»، دار 

«دورمــيــا» أو «الــنــوم»، مهمتها ليس أن تلغي الأحــلام التافهة من ليلك، وإنما أن 

تمكنك من صنع الحلم الذي تريد، وتجنبك تمضية ساعات النوم الجميلة في رؤية 

من لا تعرفهم، أو الأسوأ، أي تعرفهم، أو تعرفهم وتتمنى ألا تراهم.

يقع التحقيق عن «دورمــيــا» في حوالي ٢٠ صفحة من مجلة «هــاربــرز». وقد 

 جهداً شاقاً في القراءة حتى بلغت عشر صفحات، وبعدها كدني العرق من 
ُ

بذلت

عدم الفهم، وغلبني النعاس وغرقت في شيء، لا هو حلم ولا هو كابوس، بل مشاهد 

ثقيلة تعاودني، لمعلم قديم توفي منذ سنوات طويلة، وهو في حالة غضب مني.

وبما أن للأحلام فلسفتها ونظرياتها، ومنها أن الأمور معكوسة، أي أن الغضب 

معناه الرضا، والعتب معناه المحبة، فإنني أتقبل هذ التفسير، لكنني في غضون ذلك 

 ما الحكمة من عكس الأشياء 
ً
أكون قد خرجت من الحلم متعباً، منزعجاً، متسائلا

الجميلة، وهي قليلة في النهار ونادرة في الليل.

فــي المــاضــي قـــرأت الكثير مــن سيغموند فــرويــد وشــروحــه، ولــم تقنعني ولا 

أقنعتها. وأصغيت إلى مفسرين ومفسرات، وبعضهم وعدني بأن أربح ورقة اللوتو 

على الأرقام البريطانية، أي حوالي ٩ ملايين إسترليني. وسألني، هل الحلم بالألوان، 

فقلت، والزاهي منها أيضاً، فقال، إذن لن يظهر رابح هذا السحب وسوف تضاعف 

قيمة الجائزة وتقطفها في السحب التالي.

أصبحت أحلام الليل أمراً يبعث الضيق، خصوصاً أن الذين في عمري يفقدون 

الرغبة في أحلام اليقظة باعتبار أن الوقت لا يتسع لها، وإذا ما حدث واتسع، فإن 

القدرة على التمتع بما تــراءى، تكون قد غابت في ضعف النظر وجفاف العروق 

وسائر المرويات.

مع ذلك بذلت مجهوداً في محاولة فهم مشروع «دورميا». فإذا تحقق ذات يوم 

 «هندسة» الأحلام، أكون قد أعددت لائحة بالأحلام التي لا أريد تحملها. 
ُ

وأتقنت

، التشاجر مع اثنين من أساتذتي الأحباء. ومشهد كسارة بحص في شرق لندن. 
ً
مثلا

.MIT مشهد ست غسالة تلقي محاضرة فكرية في هارفارد، قرب

ترافقني آثــار بعض الأحـــلام طــوال الــنــهــار. أشــكــال ألـــوان. وجــوه لــم أرهــا في 

حياتي ولا أدري ما علاقتها بالسيد فرويد، أو مشروع «دورميا» الذي أتمنى له 

النجاح، لكن لا يمكنني ولا أريد المشاركة فيه، لأن مجرد القراءة عنه بدت أثقل من 

رحلة في القطب المتجمد الجنوبي وأنا في قميص ذي كمين قصيرين. وأنا أيضاً 

أقدر الأبحاث المناخية التي تجري، ليس فقط في الجنوبي بل في الشمالي أيضاً، 

وفي أعماق البحار وقمة إيفرست، لكن هذا لا يعني أنني أريد مشاهدتها في الحلم، 

خصوصاً وأنا في قميص نصف كم.

كان أبي يقول «الإنسان لا يرتاح حتى وهو نائم». ولم أكن أفهم ماذا يقصد. 

ولم يكن في زمنه مشروع «دورميا». وأنا أفضل ما يلحقني ويلاحقني من عذاب 

م.
َ
الأحلام على أن أتدرب على هندستها. دعونا نن

«الوضع الحالي لم يجعل العالم في وضع أكثر أماناً على الإطلاق».

العبارة أعلاه هي للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، رداً على سؤال في مؤتمر 

صحافي، حول نية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفع منظمة «الحرس الثوري» الإيراني 

من القائمة الإرهابية الأميركية.

 بها هذه 
ُ

رت
َّ

هي قالت إن هذا الرفع لم يتقرر بعد، ثم أضافت جملتها الخطيرة التي صد

المقالة بين أيديكم. تأويل كلام المسؤولة الأميركية، وهو واضح لا لبس فيه، هو التهوين والتتفيه 

من مسألة «تقنية» لفظية سطحية هي: تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني إرهابياً! لكن رفع 

«الحرس الثوري» من القائمة الإرهابية بل والإشادة به، هو مطلب جوهري رئيسي لدى حكام 

طهران، والدولة الإيرانية الخمينية اليوم، كما نعلم، هي دولة «الحرس الثوري» أصالة.

كمال خــرازي، مستشار المرشد الإيــرانــي علي خامنئي، في كلمته أثناء منتدى الدوحة 

الحالي، قال إن الاتفاق النووي وشيك، لكن من المهم أن ترفع واشنطن اسم «الحرس الثوري» 

من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية؛ لأن - والكلام ما زال لخرازي - «الحرس جيش وطني 

للبلاد ومن غير المقبول تصنيف جيش وطني كجماعة إرهابية».

قبله، كشف وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان أن إسقاط التصنيف «الإرهابي» 

الأميركي عن «الحرس» من ضمن الأمور القليلة التي لا تزال تعوق التوصل لتوافق.

المفاوض الأميركي المريب روبرت مالي أكد أنه لم يرفع حتى الآن اسم «الحرس الثوري» 

من القائمة الإرهابية، ومفهوم الكلام أو طيات الكلام، هو أنه سيرفع إن أبدى المفاوض الإيراني 

ليونة في بعض الأمور... حسناً ما هي بعض الأمور هذه؟ وهل منها كف يد «الحرس الثوري» 

الــبــلاد العربية، ومنعه مــن تمويل وتــدريــب وتسليح الميليشيات الحوثية  مــن الإرهـــاب فــي 

؟!
ً
الإرهابية في اليمن، مثلا

لا ندري كيف تفكر إدارة بايدن وفريقها الضحل استراتيجياً، بمنطقة الشرق الأوسط 

وكيفية تكريس الأمن لها! أقرب حلفاء واشنطن بالشرق الأوسط هو تل أبيب، وقبل أيام، كرر 

الــوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأميركي  رئيس 

أنتوني بلينكن، التحذير من «تطبيع» وضع «الحرس الثوري» الإيراني وشرعنته.

الغريب أنه في نفس المؤتمر، شدد بلينكن على أن طهران - يعني «الحرس الثوري» - تقف 

وراء الهجمات التي شنتها ميليشيات الحوثي على السعودية والإمارات، واستهدفت منشآت 

نفطية، ومحطات كهرباء ومياه، ومناطق سكنية مدنية على السواء.

مــن يفعل هــذه الجرائم الدولية الخطيرة على اقتصاد العالم، وليس السعودية فقط، 

حسب كلام الوزير الأميركي، هو طهران، مرة ثانية، أي «الحرس الثوري»، فهل تكون جائزته 

أن يرفع من قوائم الإرهاب، كما فعلت نفس هذه الإدارة مع العصابات الحوثية في اليمن؟ هل 

ها ترمب، أم بطريقة رجال الدولة وأرباب 
ِّ

تمارس هذه الإدارة السياسة على طريقة الكيد بعدو

الاستراتيجية الرصينة؟

نعم، كما قالت متحدثة البيت الأبيض، إن التصنيف من عدمه، لن يلغي دور «الحرس 

الثوري»، لكن هذا موقف قانوني سياسي... وأخلاقي قبل كل شيء، وإلا، على هذا القياس، 

 صنفته 
ٍ
 واشنطن تصنيف تنظيم «القاعدة» بوصفه تنظيماً إرهابياً، فهو تنظيم باق

ِ
فلتلغ

أم لم تفعل!!
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بن وايت: من نقطة ضعف في دفاع آرسنال 
إلى قلب دفاع المنتخب الإنجليزي

ممثلة بوليوود سانجانا سانغي ترتدي زياً للمصممين بانجاك ونيدي 
خلال عرض أزياء في أسبوع الموضة في نيودلهي (أ.ف.ب)

ذكور البعوض المعدلة وراثياً لمكافحة الأمراض (أوكسيتيك)

استخدام ذكور البعوض المعدلة وراثياً لمحاربة الأمراض الفتاكة
لندن: «الشرق الأوسط»

ربما تحوم ذكور البعوض 

المعدلة وراثياً قريباً في مناطق 

مــخــتــلــفــة مـــن كــالــيــفــورنــيــا في 

لــوقــف انتشار الأنـــواع  تجربة 

الغازية في أجواء المناخ الدافئ، 

حــســب صحيفة «الـــغـــارديـــان» 

البريطانية.

وفي وقت سابق من الشهر 

الحالي، سمحت وكالة حماية 

الـــبـــيـــئـــة لــــشــــركــــة أوكـــســـيـــتـــيـــك 

لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــحــــيــــويــــة، 

ومــــقــــرهــــا المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، 

لإطلاق ما يقرب من ٢٫٤ مليار 

مــــن الـــبـــعـــوض المــــعــــدل وراثـــيـــاً 

بــحــلــول عـــام ٢٠٢٤. وتــوســيــع 

نـــــطـــــاق تـــجـــربـــتـــهـــا الـــحـــالـــيـــة 

فــــي فــــلــــوريــــدا، وبــــــدء مـــشـــروع 

تجريبي جــديــد فــي «ســنــتــرال 

فــالــي» فــي كــالــيــفــورنــيــا، حيث 

تتزايد أعداد البعوض.

ويذكر أن البعوض المعدل 

مــــن أوكــســيــتــيــك مــــن الــــذكــــور، 

وبــالــتــالــي فــهــو لا يـــلـــدغ. فقد 

جـــــــــــرى تــــــطــــــويــــــره بـــــبـــــروتـــــين 

خـــــاص، بــحــيــث عــنــد الـــتـــزاوج 

مـــــع أنــــثــــى الــــبــــعــــوضــــة تـــكـــون 

الذرية الوحيدة الصالحة التي 

تنتجها هــي أيــضــاً ذكـــور غير 

لادغـــــــة. ويـــســـتـــهـــدف المـــشـــروع 

عــلــى وجــــه الــتــحــديــد بــعــوضــة 

«إيـــــديـــــس إيـــجـــيـــبـــتـــي»، وهـــي 

واحــدة من أكثر من ٣٥٠٠ نوع 

من البعوض، وحشرة عدوانية 

خـــــطـــــيـــــرة تـــــنـــــشـــــر الأمـــــــــــــراض 

مـــثـــل حـــمـــى الـــضـــنـــك، وزيـــكـــا، 

وشــــيــــكــــونــــغــــونــــيــــا، والـــحـــمـــى 

الصفراء في بلدان أخرى.

وتــأمــل الشركة أن يساعد 

إطـــــــلاق الــــحــــشــــرات المــصــمــمــة 

هــنــدســيــاً فــــي الـــســـيـــطـــرة عــلــى 

بــعــوض «إيـــديـــس إيــجــيــبــتــي» 

في كاليفورنيا، حيث ارتفعت 

الأعــداد في السنوات الأخيرة. 

وقـــــد بـــــدأ هـــــذا الــــنــــوع بــالــفــعــل 

الــولايــة، وتم  فــي التحرك عبر 

العثور عليه فــي ٢١ مقاطعة، 

وفــقــاً لمــا ذكــرتــه إدارة الصحة 

الــعــامــة فـــي كــالــيــفــورنــيــا. كما 

ســـــــاعـــــــدت ظـــــــــــروف الــــجــــفــــاف 

المدمرة بالولاية - مع انخفاض 

المــيــاه فــي الأنابيب  مستويات 

والبرك، وتباطؤ تدفق الجداول 

الـــــــراكـــــــدة، وهـــــطـــــول الأمــــطــــار 

أقــل فــي التخلص من  بكميات 

أنـــظـــمـــة المــــيــــاه - عـــلـــى ازدهــــــار 

أعــداد البعوض، وهــم يحبون 

الــــبــــقــــاء بــــالــــقــــرب مـــــن المــــنــــازل 

والمجتمعات المحلية.

ولـــــــــم تــــنــــتــــشــــر الأمـــــــــــراض 

الــــخــــطــــيــــرة فـــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا 

بعد، لكن تم التأكيد على دور 

هــذه الحشرة الغازية مــن قبل 

المسؤولين كخطر متزايد.

ويـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــول راجـــــــــــــيـــــــــــــف 

فــــايــــديــــانــــاثــــان، مــــديــــر بـــرامـــج 

الــــــــــــــولايــــــــــــــات المــــــــتــــــــحــــــــدة فــــي 

أوكـــــســـــيـــــتـــــيـــــك عــــــــن بــــعــــوضــــة 

«إيــديــس إيجيبتي»: «إنــهــا لا 

تنتمي إلى هنا، ولكنها مدمرة 

بيئياً»

. وأضـــاف أن الإنـــاث منها 

تــفــضــل الأكــــل والــتــكــاثــر داخـــل 

وحول بيوت الناس، كما أنها 

تواصل اللدغ خلال اليوم، مما 

يجعل القضاء عليها بالمبيدات 

أكثر صعوبة.

قناع أفريقي بـ٤٫٦ مليون دولار
مونبيلييه - لندن: 

«الشرق الأوسط»

رغــــم مــطــالــبــة غــابــونــيــين، 

المــزادات  تظاهروا في مقر دار 

«إعـــــادة»  المــنــظــمــة لـــلـــحـــدث، بــــــ

القطعة، بيع قناع منحوت من 

وســـط أفــريــقــيــا يــعــود تاريخه 

إلـــى الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، في 

فرنسا مقابل ٤٫٢ ملايين يورو 

حــســب  دولار)،  مـــلـــيـــون   ٤٫٦)

وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 

وكــــان قـــد حــطــم قــنــاع «نــغــيــل» 

الخشبي النادر الذي استخدمه 

أبناء عرقية فانغ في الغابون، 

الــذي تــراوح  السعر التقديري 

بين ٣٠٠ ألــف و٤٠٠ ألــف يورو 

فـــي مـــــزاد بــمــديــنــة مــونــبــلــيــيــه 

جنوب فرنسا.

وقــــــال رجـــــل يـــصـــف نــفــســه 

بـــــأنـــــه أحــــــــد أفــــــــــــراد الـــجـــالـــيـــة 

الـــغـــابـــونـــيـــة فـــــي مــونــبــلــيــيــه، 

مــن مــؤخــر قــاعــة المـــزاد محاطاً 

ببعض مواطنيه:، «هذه مسألة 

تسلم قطع مسروقة». وأضاف 

المتظاهر: «سنتقدم بشكوى. 

أسلافنا وأجــدادي من مجتمع 

فانغ، سنستعيد هذه القطعة»، 

واصـــفـــاً الــقــنــاع بــأنــه «مــكــســب 

استعماري غير مشروع». وقال 

مـــديـــر المــــــزاد جــــان كــريــســتــوف 

جوزيبي إن الحدث على علمه 

«قـــانـــونـــي بـــالـــكـــامـــل». وخــــرج 

المــتــظــاهــرون بــمــواكــبــة حــراس 

مــن قاعة المـــزاد بــهــدوء، لكنهم 

واصلوا احتجاجهم على بيع 

الأعمال الفنية الأفريقية.

وشمل مــزاد أيضاً كرسياً 

بــيــع فــي مــقــابــل ٤٤  كونغولياً 

ألــــــف يـــــــــورو. ومــــــع احـــتـــســـاب 

التكاليف والرسوم الإضافية، 

بلغ المبلغ الإجمالي الذي دفعه 

المزايد الفائز بقناع فانغ ٥٫٢٥ 

ملايين يورو، وهو مبلغ قريب 

مــن الــرقــم الــقــيــاســي لمــثــل هــذه 

القطعة. وعام ٢٠٠٦، بيع قناع 

فـــانـــغ مــشــابــه فـــي مــقــابــل ٥٫٩ 

قناع «نغيل» الخشبي النادر (أ.ف.ب)ملايين يورو في مزاد بباريس.

«غوغل» لحجز المواعيد لدى الأطباء خاصية جديدة لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــســـعـــى «غــــــوغــــــل» لـــتـــطـــويـــر 

خــــاصــــيــــة جـــــديـــــدة تـــجـــعـــل حــجــز 

مــواعــيــد الأطــبــاء أســهــل مــن خــلال 

مــــحــــرك الـــبـــحـــث عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 

«غـــــوغـــــل»، حـــســـب وكــــالــــة الأنـــبـــاء 

الألمانية.

وكـــــان قـــد أشـــــار مـــوقـــع «ســي 

المــتــخــصــص فــي  نــــت دوت كــــــوم» 

مـــوضـــوعـــات الــتــكــنــولــوجــيــا إلـــى 

أنــه رغــم أن الخاصية الجديدة ما 

زالــت فــي مراحلها الأولـــى، تعتزم 

«غــــوغــــل» إطـــلاقـــهـــا فـــي الـــولايـــات 

المتحدة بالاعتماد على عدد معين 

من موفري الخدمات الصحية في 

البداية.

وتــعــمــل «غــــوغــــل» حــالــيــاً مع 

شركة «مينت كلنيك» وغيرها من 

شركات تقديم خدمة حجز المواعيد 

لدى الأطباء، ولذلك سيتيح محرك 

الــبــحــث لــلــمــســتــخــدمــين مـــن خــلال 

الــوصــول إلى  الــجــديــدة  الخاصية 

الــتــوقــيــتــات المــتــاحــة لـــدى الأطــبــاء 

لــلاخــتــيــار مـــن بــيــنــهــا. مـــن ناحية 

أخرى كشفت «غوغل» عن خطوتها 

الــتــالــيــة بــالــنــســبــة لــجــهــاز مــراقــبــة 

الــحــالــة الــبــدنــيــة، المـــعـــروف بــاســم 

«فيت بت»، الذي ينتظر الحصول 

على موافقة إدارة الغذاء والعقاقير 

الأميركية لبدء طرحه في السوق. 

ويراقب هذا الجهاز، اعتماداً على 

تــقــنــيــات الــــذكــــاء الــصــنــاعــي، أداء 

الــقــلــب مـــن خــــلال وجــــــوده الـــدائـــم 

حـــــول المـــعـــصـــم، ويـــمـــكـــنـــه إرســـــال 

إشـــــارة فـــي حــالــة وجــــود خــلــل في 

ضــربــات الــقــلــب. وحــســب الــدراســة 

الـــتـــي أجــــراهــــا أحــــد أطـــبـــاء الــقــلــب 

فـــــي مــســتــشــفــى مـــاســـاشـــوســـتـــس 

الأمــيــركــي عــلــى الــجــهــاز الــجــديــد، 

الـــتـــي  الـــــخـــــوارزمـــــيـــــة  اتـــــضـــــح أن 

يستخدمها اســتــطــاعــت اكتشاف 

الــرجــفــان الأذيـــنـــي غــيــر المشخص 

في ٩٨ في المائة من الحالات.

آباء الطيور تقود صغارها 
في أول هجرة

القاهرة: حازم بدر

أظــهــرت دراســـة استخدمت 

نــظــام تــحــديــد المـــواقـــع الــعــالمــي 

 آباء الطيور، 
ّ
(جي بي إس)، أن

ل المسؤولية الرئيسية عن 
ّ

تتحم

قيادة صغارها خلال هجرتها 

إلــى  الأولــــى مــن بــحــر البلطيق 

أفريقيا.

وفــــتــــنــــت هـــــجـــــرة الـــطـــيـــور 

العقول البشرية لآلاف السنين، 

وكـــــان الــــســــؤال المـــهـــم هـــو كيف 

تــجــد هـــذه المــخــلــوقــات طريقها 

إلــــى أمـــاكـــن الـــشـــتـــاء الــبــعــيــدة؟ 

شرت 
ُ
ونجحت دراسة جديدة ن

فـــي «نــيــتــشــر كــومــيــنــيــكــيــشــن»، 

قـــــام بـــهـــا فـــريـــق مــــن الــبــاحــثــين 

فــي فنلندا والــســويــد والمملكة 

المــتــحــدة، بتقديم الإجـــابـــة، من 

خـــــلال تــتــبــع عــــائــــلات الــطــيــور 

بـــاســـتـــخـــدام أجــــهــــزة «جـــــي بــي 

إس».

ويــــقــــول المــــؤلــــف الــرئــيــســي 

بــــاتــــريــــك بــــيــــولــــم مـــــن جـــامـــعـــة 

بــفــنــلــنــدا، فــي تقرير  هلسنكي 

نـــــشـــــره المــــــوقــــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 

لــلــجــامــعــة بـــالـــتـــزامـــن مـــع نشر 

الدراسة: «أردنا الحصول على 

فكرة أفضل، عن كيفية انتقال 

مهارات هجرة الطيور من جيل 

إلى آخر في الأنواع التي يهاجر 

فيها الأفراد عادة معاً».

ــه من المعروف 
ّ
وفــي حين أن

أن الــعــديــد مــن الــطــيــور تهاجر 

ه لم تتوفر 
ّ
في مجموعات، إلا أن

ســـوى مــعــلــومــات مـــحـــدودة في 

الـــســـابـــق حـــــول كــيــفــيــة تــفــاعــل 

الأفـــــــــراد المــــهــــاجــــرة مـــعـــاً أثـــنـــاء 

الــــســــفــــر. وبــــاســــتــــخــــدام طـــائـــر 

«الــخــرشــنــة الــقــزويــنــيــة»، وهــو 

طــــائــــر مــــائــــي يــــأكــــل الأســــمــــاك 

ويــهــاجــر عـــادة فــي مجموعات 

صغيرة - كنظام دراســـة، وجد 

الــطــيــور   ذكــــــور 
ّ
الـــبـــاحـــثـــون أن

ـــل المـــســـؤولـــيـــة 
ّ

الـــبـــالـــغـــة تـــتـــحـــم

الــصــغــار  فــي تعليم  الــرئــيــســيــة 

أسرار الهجرة، وعادة ما يكون 

السلوك الإرشادي من مسؤولية 

ـــــه 
ّ
أن الــــبــــيــــولــــوجــــي، رغــــــم  الأب 

فـــي حــالــة واحـــــدة تــبــنــى الــذكــر 

الحاضن الــدور. ويقول بيولم: 

«هذا سلوك رائع للغاية، الذي 

لـــم نــتــوقــع حــقــاً اكــتــشــافــه عند 

إعداد دراستنا».

وأظــــهــــر الــتــحــلــيــل الــدقــيــق 

 
ّ
لتحركات الطيور المهاجرة أن

ت دائماً على مقربة 
ّ
الصغار ظل

الــطــيــور   
ّ
بـــالـــغ، وأن مـــن طـــائـــر 

الصغيرة التي فقدت الاتصال 

بآبائها نفقت.

وفــــي بــحــر قـــزويـــن يــهــاجــر 

الصغار مع طائر بالغ متمرس 

لــلــبــقــاء عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة فــي 

هـــجـــرتـــهـــا الأولـــــــــــى. وأظــــهــــرت 

ــــــــــه خــــلال 
ّ
الــــــــدراســــــــة أيـــــضـــــاً أن

هــجــرتــهــا الـــفـــرديـــة الأولـــــى إلــى 

مــنــاطــق الـــتـــكـــاثـــر، اســتــخــدمــت 

طيور الخرشنة الصغيرة طرق 

الـــتـــي سلكتها  الــهــجــرة ذاتـــهـــا 

مــع آبــائــهــا فــي رحلتها الأولــى 

جنوباً.

ــــــذي لــم  ويـــبـــقـــى الـــــســـــؤال ال

تــجــب عــنــه الــــدراســــة، هـــو لمـــاذا 

 من الإناث، 
ً
ينخرط الذكور، بدلا

بشكل رئيسي في قيادة الصغار 

بأول رحلة للهجرة.

التوقيت الصيفي 
انطلق من بريطانيا في ١٩٠٧

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــقــــدمــــت الــــــســــــاعــــــات لمــــدة 

ساعة بين عشية وضحاها في 

بريطانيا، الأمر الذي يشير إلى 

الــشــتــاء الكئيبة  نــهــايــة أشــهــر 

والــــوعــــد بــــأيــــام أطــــــول لاحـــقـــة، 

حــســب صــحــيــفــة «ديـــلـــي مــيــل» 

عتقد عموماً أن 
ُ
البريطانية. وي

أصول التوقيت الصيفي تعود 

اء 
ّ
إلى أفكار ويليام ويليت، البن

الإنجليزي الذي اقترح مفهوم 

الــصــيــفــي» الحديث  «الــتــوقــيــت 

عام ١٩٠٧ كوسيلة للاستمتاع 

بـــضـــوء الـــنـــهـــار الإضــــافــــي فــي 

أشهر الصيف وتوفير المال. لقد 

مــارس ويليت ضغوطاً مكثفة 

على البرلمان البريطاني، ولكن 

عـــلـــى نـــحـــو يـــدعـــو لــلــســخــريــة، 

فقد توفي قبل وقت قصير من 

تبنيه من قبل ألمانيا والمملكة 

المـــتـــحـــدة والـــعـــديـــد مــــن الـــــدول 

الأوروبــــيــــة الأخـــــرى عـــام ١٩١٦ 

وغيرها في السنوات اللاحقة 

على ذلك.

وعــــــــــــادة يـــــبـــــدأ الـــتـــوقـــيـــت 

الــصــيــفــي الــبــريــطــانــي رســمــيــاً 

عند الساعة الواحدة من صباح 

يوم الأحد الموافق ٢٨ مارس من 

كل عام، عندما تقدمت الساعات 

لمـــدة ســاعــة واحــــدة حــتــى تمام 

الــثــانــيــة صــبــاحــاً - مــمــا يعني 

نهاية التوقيت الصيفي.

ولــــكــــن بــيــنــمــا بـــــدأ مــوســم 

الصيف البريطاني رسمياً أمس 

الأحـــــد، قـــد يــمــر بــعــض الــوقــت 

قــبــل أن يــتــمــكــن الــبــريــطــانــيــون 

من مغادرة المنزل بثقة من دون 

السترة الواقية من برودة الجو.

وقــــــــــال خــــــبــــــراء الأرصــــــــــاد 

الجوية إن المملكة المتحدة سوف 

 لبضعة 
ً
تشهد مناخاً مــعــتــدلا

أيـــــام أخــــــرى، ولـــكـــن مـــن المــقــرر 

لــدرجــات الــحــرارة أن تنخفض 

بعد ذلــك - مــع احتمال سقوط 

الثلوج على بعض المناطق قبل 

نهاية الأسبوع المقبل.

وأفاد أحد خبراء الأرصاد 

أن الناس سوف يتذوقون معظم 

الفصول في غضون أيام قليلة 

حيث إن الطقس الصيفي فوق 

المتوسط يفسح المجال لمزيد من 

الظروف الشتوية. واستمتعت 

المملكة المتحدة بأشعة الشمس 

والسماء الزرقاء مرة أخرى يوم 

الـــســـبـــت، مـــع اســـتـــمـــرار مــوجــة 

الحر الدافئة والجافة. 

وصــل مقياس الزئبق إلى 

أعـــلـــى مــســتــوى لـــه وهــــو ٢٠٫٥ 

درجـــة مــئــويــة فــي بــورثــمــادوج 

فــــي ويــــلــــز، ومــــــن المـــحـــتـــمـــل أن 

تـــشـــهـــد مـــعـــظـــم أنــــحــــاء الـــبـــلاد 

درجـــــات حـــــرارة بـــين منتصف 

أو أعلى الدرجات المسجلة مرة 

أخرى اليوم الأحد.

وفــــي كـــل عــــام فـــي المــمــلــكــة 

الــســاعــات إلى  المــتــحــدة، تتقدم 

الأمام بمقدار ساعة واحدة عند 

الساعة الثانية من صباح يوم 

الأحـــد الأخــيــر مــن شهر مــارس 

(آذار)، وتــرجــع بــمــقــدار ساعة 

الثانية من  واحــدة في الساعة 

صــبــاح يـــوم الأحــــد الأخــيــر من 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)،  شهر 

وهـــذا الــعــام ســوف يــوافــق يوم 

الثلاثين من أكتوبر.
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